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  نعيم صالح سعيد نعيرات

  

  

  

  إشراف

  الأستاذ الدكتور حمدي الجبالي

  

  

  

  
قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغـة العربيـة آدابهـا بكليـة     

  . لعليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطينالدراسات ا

  )م2007(





 ت 

  الإهداء

ن والأب الغالي، الَّلذَيْنِ أنارا دربي بسراج العلـم والإيمـان،   إلى الأم الحنو

وغرسا في قلبي بذور الصبر والسلوان، فكانت تضحياتهما كثيرة، وكان البر بهمـا  

  .من أعظم القربات إلى االله تعالى

، بهيـةَ إلى أقربِ النّاسِ، وَأوفى النّاسِ، وأحبِّ النّاسِ، إلى زَوْجَتِي الغاليـةِ  

  .بِهذا أرُدُّ بَعْضَ فَضْلٍ على أسطورَةِ الوفاءِ والحبِّ والعَطاءِلعَلَّني 

إلى الروح الأبيَّة التي تناثرت وتطايرت من فوق نيران الغطرسة، إلى روح 

  .الشهيد الإنسان عبداالله ربايعة

إلى رفيقِ الدربِ وعنوانِ الوفاءِ، إلى الصديقِ الصادقِ الصدوقِ أخي الأستاذ 

  . االلهُ وأبقاهُ حماهُ أبي عبيدةَ

نورِ الدين، وجمانةَ، وأنـوارَ،  : إلى زَهراتِ حياتي وورود أملي، إلى أبنائي

  .وأمانَ، وترتيلَ، وسيفِ الدين

  .إليهم جميعًا أهدي هذا البحثَ



 ث 

  شكر وتقدير

، )1(»مَنْ لا يشكرُ الناسَ، لا يشكرُ االلهَ عز وجـل «:عملا بقوله صلّى االله عليه وسلم

فإنني في هذا المقامِ لا يَسِعُنِي إلا أنْ ).2(»شكرَ الناسِ اللهِ اشكرُهم للناسِإنّ أ«: وقوله

أزجيَ خالصَ شكري وتقديري إلى أساتذتي الأجلاءِ في قسمِ اللغةِ العربيّـةِ، الـذين   

كان لملاحظاتِهم عظيمُ الأثرِ في إتمامِ هذا البحثِ، فهم الـذين قطفـتُ مـن رَوْضِ    

  . عَبَقِ سيرتِهمعلمِهم، وتَنَسَّمتُ من 

كما أتوجهُ بالشكرِ الجزيلِ، وعرفانِ الجميلِ، لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 

بالنهلِ من معينِ علمِهِ الوافِرِ، لقد أكرمني  -تعالى–حمدي الجبالي، الذي أكرمني االلهُ 

ةِ، التـي  بعلمِه، ووسعني بقلبِه، ولم يضنَّ عليَّ بتوجيهاتِه السديدةِ، وملاحظاتِهِ الدقيق

أثرتْ هذه الرسالةَ، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يكلأهُ بِعَيْنِ رعايتِِهِ، وأن يرفـعَ  

  .البلاءَ، إنه سميعٌ مجيبٌ ذرِّيَّتِهِدرجاتِه في الدنيا والآخرة، ويكفَّ عنه وعن 

وأشكر كذلك أعضاء لجنة المناقشة الذين كان لآرائهـم وملاحظـاتهم أثـر     

  .بحثواضح في إثراء ال

وكل التقدير والاحترام لمدير مدرسة ميثلون الأساسـية الأولـى، أسـتاذي    

  .المحترم سليم ولد علي، الذي قدم لي العون والمساعدة

أشكرهم جميعا، وأسال االله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعـل  

  . عملهم في ميزان حسناتهم يوم القيامه، إنه سميع الدعاء

                                                 
العرقسوسي، وعادل شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم  :،تحقيق18/233،) 11703(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم  (1)

  .م1999، 2طمرشد، وإبراهيم الزيبق، ومحمد رضوان العرقسوسي، وكامل الخراط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  36/0166،)21846(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم  (2)



 ج 

  ياتفهرس المحتو

 الصفحة الموضوع

 ت الإهداء

 ث شكر وتقدير

 ج فهرس المحتويات

 ر صالملخَّ

  مةالمقدِّ

  نحويا في القرآن الكريم" لا" :الباب الأول

  النافية" لا" :الفصل الأول

  النافية العاملة في الأسماء" لا" :المبحث الأول

  النافية للجنس" لا"

  عملها

  شروط عملها

  مها وأحكامهأقسام اس

  المبني" لا"اسم : الوجه الأول

  المعرب" لا"اسم : الوجه الثاني

  النافية للجنس في القرآن الكريم" لا"اسم 

  في القرآن الكريم" لا"صور اسم 

  النافية للجنس في القرآن الكريم" لا"خبر 

  لا جرم

  وتكرارها" لا"العطف على اسم 

  في القرآن الكريم النافية للجنس" لا"تكرار 

  "لا"أحكام نعت اسم 

  "لا"أحكام العطف على اسم 

  العاملة عمل ليس" لا"

  عملها

  عمل ليس" لا"شروط إعمال 

  لات

  عملها



 ح 

  لا سيَّما

  النافية غير العاملة في الأسماء" لا: "القسم الثاني

  العاطفة " لا: "أولا

  شروط عملها

  قرآن الكريمالعاطفة في ال" لا"

  الجوابيَّة" لا: "ثانيًا

  على جملة اسمية صدرها معرفة" لا"دخول : ثالثًا

  على جملة اسمية صدرها شبه جملة" لا"دخول : رابعًا

  على صفة" لا"دخول : خامسًا

  إذا وليها اسم منصوب بفعل مقدر: سادسًا

  لا النافية مع الأفعال :المبحث الثاني

  ى الفعل الماضيعل" لا"دخول 

  النافية مع الفعل المضارع" لا"

  لا النافية مع المضارع وعلامة رفعه الضمة: النمط الأول

  النافية مع الأفعال الخمسة" لا: "النمط الثاني

  النافية مع المضارع المعتل" لا: "النمط الثالث

  النافية مع المضارع المبني للمجهول" لا: "النمط الرابع

  النافية الواقعة في جواب الشرط" لا: "مط الخامسالن

  النافية مع كان وأخواتها" لا: "النمط السادس

  بعد أنْ المخففة من الثقيلة" لا"

  بالفاء" لا"اقتران 

  من الفاء في جواب الشرط" لا"تجرد 

  مواضع الخلاف في القرآن الكريم

  النافية المسبوقة بهمزة الاستفهام" لا"

  "لا الناهية" :لفصل الثانيا

  الناهية" لا"

  في القرآن الكريم" لا الناهية"

  علامة الجزم السكون: النمط الأول

  الناهية مع الفعل الأجوف" لا"



 خ 

  علامة الجزم الحذف: النمط الثاني

  الناهية مع المضارع المبني" لا: "النمط الثالث

  الناهية مع الفعل المضعف" لا"

  ع يجوز فيها الجزم والرفعمواض

  وحذفها في القرآن الكريم" لا"زيادة  :الفصل الثالث

  الزائدة" لا"

  زيادة الأدوات النحوية

  الزائدة في القرآن الكريم" لا"صور 

  من جهة اللفظ" لا"زيادة : النوع الأول

  بين العاطف والمعطوف" لا"زيادة : الحالة الأولى

  بين الصفة والموصوف" لا"زيادة : الحالة الثانية

 زيادة لا المعترضة بين الناصب والمنصوب: الحالة الثالثة

  بين الجازم والمجزوم" لا"تزاد : الحالة الرابعة

  بعد واو العطف" لا"زيادة : النوع الثاني

  الزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنهي" لا: "الحالة الأولى

  الزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنفي" لا: "الحالة الثانية

  لفظًا ومعنًى" لا"زيادة : النوع الثالث

  في صدر الكلام" لا"زيادة : النوع الرابع

  "لا"حذف 

  فوائد الحذف

  آراء النحاة في الحذف

  النافية" لا"حذف 

  النافية قياسًا" لا"حذف 

  النافية سماعًا" لا"حذف 

  في القرآن الكريم" لا"ة دلال :الباب الثاني

  النافية في القرآن الكريم" لا"دلالة  :الفصل الأول

  النافية" لا"دلالة 

  النافية للجنس " لا"دلالة : القسم الأول

  النافية للجنس في القرآن الكريم" لا"دلالة 



 د 

  الزمن الذي تنفيه للجنس: المحور الأول

  نفي مطلق الزمن: القسم الأول

  النفي المقيد بزمن: م الثانيالقس

  النفي المقيد بزمان الحال) 1

  النفي المقيد بزمن الاستقبال) 2

  عند وقوعها في جواب الشرط" لا"دلالة : المحور الثاني

  دلالتها عند وقوع إلا بعد اسمها: المحور الثالث

  "لا جرم"دلالة : المحور الرابع

  دلالة حذف الخبر: المحور الخامس

  العاملة عمل ليس" لا: "القسم الثاني

  "لات"دلالة 

  مع الفعل الماضي" لا"دلالة 

  النافية مع الفعل المضارع" لا"دلالة 

  النافية مع الصفة" لا"دلالة 

  النافية إذا وليها جملة اسمية صدرها معرفة" لا"دلالة 

  النافية المسبوقة بهمزة الاستفهام" لا"دلالة 

  الناهية في القرآن الكريم" لا"دلالة  :الثاني الفصل

  النهي

 
  الزمن

  الناهية" لا"المعنى الحقيقي لـ 

  الناهية" لا"المعاني المجازية لـ 

  الدعاء: أولا

  الالتماس: ثانيًا

  الائتناس: ثالثًا

  التحذير والتهديد: رابعًا

  التوبيخ: خامسًا

  الإرشاد: سادسًا

  التيئيس: سابعًا



 ذ 

  الدوام: ثامنًا

  بيان العاقبة: تاسعًا

  الأدب والتوقير: عاشرًا

  الناهية على الحرف أو" لا"دخول 

  الناهية على المبني للمجهول" لا"دخول 

  الزائدة في القرآن الكريم" لا"دلالة  :الفصل الثالث

  معنى الزيادة

  الزائدة" لا"دلالة 

  لزائدة لفظًاا" لا"دلالة : الأول

  بين الجار والمجرور" لا"زيادة 

  بين النعت والمنعوت" لا"زيادة 

  بين الناصب والمنصوب" لا"زيادة 

  بين الجازم والمجزوم" لا"زيادة 

  لتوكيد النفي" لا"زيادة : الثاني

  الزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنهي" لا: "الحالة الأولى

  الزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنفي" لا: "الحالة الثانية

  بعد فعل يحتمل الإسناد لواحد" لا: "القسم الأول

  بعد فعل لا يحتمل الإسناد لواحد" لا: "القسم الثاني

  في حشو الكلام" لا"زيادة 

  الزائدة في أول الكلام" لا"دلالة 

  الخاتمة

  ثباتالأ

  ثبت الشواهد القرآنية

  الشعريةثبت الشواهد

  الأعلامثبت 

  ثبت المصادر والمراجع

  b الإنجليزيةاللغةملخص ب



 ر 

  دراسة نحوية دلالية ـ في القرآن الكريم "لا"

  إعداد

  نعيم صالح سعيد نعيرات

  إشراف

  الأستاذ الدكتور حمدي الجبالي

 الملخص

وهو , والدلالي, النحوي: في القرآن الكريم على المستويين" لا"يتناول هذا البحث دراسة 

ثم إلى دراسـة الظـواهر   ، في السور الكريمة" لا"يهدف إلى إبراز الأنماط التركيبية للجملة مع 

  .اللغوية دراسة دلالية

واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج القائم على التحليل والوصف فـي تنـاول آيـات    

لا علـى مقدمـة، وبـابين    ، ولذا جاء هذا البحث مشـتم "لا"القرآن الكريم المشتملة على حرف 

  : رئيسين

ولم يتعد الحـدود الوصـفية    نحويا في القرآن الكريم،" لا"تناول الباب الأول من البحث دراسة 

وذلك تبعاً لنوعها في كل شكل دخلت  ،"لا"فالجملة اتخذت أنماطاً وأشكالا متنوعة مع  ،للتراكيب

  .عليه

دراسة دلاليـة، بعـد   " لا"وية المتعلقة بـ أما الباب الثاني فقد تناول دراسة القضايا النح

ثم  ،القيام بعرض القضية من خلال ربطها بآراء الفقهاء القدماء والمحدثين من النحاة والبلاغيين

  . إجراء موازنة بين تلك الآراء للخروج بتفسير واضح لها

نهيـت  نحويا ودلاليا، ثـم أ " لا"في  لقد تتبعت في هذه الفصول آراء العلماء ومذاهبهمو

آملا أن تكون نتائج مرضـية إن شـاء االله   البحث بخاتمة سجلت فيها النتائج التي توصلت إليها، 

  . تعالى
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  المقدمة

: الحمدُ اللهِ الّذي جعلَ العلمَ فريضةً على كل مسلم، ورفعَ منْ شأنِ العلمِ والعلماءِ، فقـال 

وجعلهم ورثةَ الرسلِ والأنبياءِ، وأصـلي وأسـلمُ علـى     ،)1(﴾إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴿

المعلمِ الأولِ للبشريةِ جمعاءَ، محمدٍ صلى االلهُ عليهِ وسلمَ، أوتيَ جوامعَ الْكَلِمِ فكانَ أفصـحَ مَـنْ   

نطقَ بالضادِ، ورضيَ االلهُ عن خلفائِه الراشدينَ، وأهلِ بيتِه الطيبينَ الطاهرينَ، وصحابتِهِ الغـرّ  

  ،وبعد ، ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ،الميامينَ

فإنّ خيرَ العلومِ وأشرفَها منزلةً العلمُ بكتابِ االلهِ المبينِ، ذلك الكتاب الذي بوَّأَ أُمّةَ العرب 

 ها، فكانت خيرَ أمّةٍ أخرجتْ للناسِ، ما إنْ رعـت القـرآنَ الكـريمَ حـقَّ    البشريةِ كلِّ قيادةِلِتَسلُّمِ 

 ها، والعلـمِ هـا وأسـاليبِ  ببلاغتِ بها، والتمرسِ التي أُنزلَ اللغةِ ى ذلك إلا بتعلمِأتّتَيَرعايتِه، ولن 

 الشـرعيةِ  علـى المقاصـدِ   ، للوقوفِ.... ، والدلاليةِ، والنحويةِ، والصرفيةِالصوتيةِ: هابمستوياتِ

  .المبينِ العربيِّ القرآنِ لآياتِ

، الكريمِ القرآنِ على إعجازِ دالّةٍ ى إشاراتٍعلاحتوى  لفظٍ بدراسةِ تعالى وقد أكرمني االلهُ

   :الآتيةِ للأسبابِ هذا البحثَ وقد اخترتُ ،"لا" حرفُالذلك هو 

  ا علـى صـناعةِ  شـاهدً  هِبصفتِ الكريمِ بالقرآنِ النحويينَ مدى اهتمامِ أكشفَ أنْ أردتُ إنني )1

ه البصـريون إلا  لأولى، ولم يغفلْفي المرتبة ا القرآنيَّ النحو؛ لذا كان الكوفيون يضعون الشاهدَ

  . إلى الشعر أنهم أميلُ

، هِجوانبِ وشاملا تناوله من جميعِ ،ا مستقلاا خاصًبحثً الموضوعِ أفرد بهذا لم أجدْ مَنْ وإنني )2

 فحديثُ ،"لا"عن  استوعب الحديثَـ قديما كان أو حديثا فيما أعلم  ـ  مستقلٌ فليس هناك كتابٌ

                                                 
  ).28(آية : فاطر (1)
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و أ ،النحويةَ ابَوبهم الأسردِ ثناءِأهم في مقاصدَ يخدمُ وعلى نحوٍ ،تاجاء مشتّعنه  القدماءِ النحاةِ

نحويـا   "لا"حدا منهم قـد نـاقش   أيضا أ جدْأفلم  ،ما المحدثونأو ،هم عن معاني الحروفحديثِ

 هنا وهناك وقعت في بعضِ شاراتٍإباستثناء  ،مستقلٍ ن الكريم على نحوٍآودلاليا من خلال القر

من ذلـك   ،مقصود عن مرادٍ تنبئُ متكاملةً وحدةً لا تشكلُ شاراتِهذه الإ مثلَ نَّأ يرَغ ،البحوثِ

طروحـة  أومنها  ،لمحمود صغير "حتى القرن الثامن الهجريدوات في كتب التفسير الأ"كتاب 

تحدث فيها عـن   ،حمدلمجدي معزوز أ" دراسة نحوية دلالية سراءسورة الإ"ماجستير بعنوان 

 "ني في سورة يوسف عليه السـلام آالنظم القر"ومنها بحث بعنوان  ،لا الناهية نماط الجملة معأ

وخصـص   ،تحدث فيه عن حذف لا النافية في السـورة  ،عده جمال رفيق يوسف الحاج عليأ

، "الزيادة في القرآن الكـريم "، ومنها لا الناهية في السورة الكريمة عن عنوانا للنهي تحدث فيه

محمـد حسـن عـواد،    : سهير إبراهيم أحمد سيف، إشراف: الطالبةأطروحة ماجستير، إعداد 

محمد جمال الدين عبـد الناصـر   :، أطروحة ماجستير للطالب"النهي في القرآن الكريم"ومنها 

النفـي فـي   "محمد الطيب الإبراهيمي، حلب، سوريا، وكذلك كتاب : مصري، إشراف الدكتور

  .، دراسة بلاغية، أحمد السديس"القرآن الكريم

هم غير أن جهـدَ  في أبواب النحو، مشتتةً مستفيضةً شاراتٍإنحويا  "لا"إلى  النحاةُ لقد أشار )3

 تـاحُ فْجاء متواضعا في الجانب الدلالي، ولم يهتموا به إلا عَرَضًا، علمًـا أن النحـوَ هـو مِ   

 يسـتحق البحـث   دلاليا موضوعا "لا"ولهذا كان بحث  ؛على المراد الدلالات، وبه يقف القارئُ

، والدكتور )النحو العربي نقد وتوجيه(كان الأستاذ مهدي المخزومي في كتابه  ذافيما أرى، وإ

إلا أن قد أشارا إلى شيء من ذلـك،  ) بناء الجملة العربية(اللطيف في كتابه  محمد حماسة عبد

مـن   مسـتفيدا  "لا"الدلالي لـ ليفصل في الجانب  حديثهم جاء مقتضبا وعاما، فجاء هذا البحث

  . لاستخدامات المختلفة لهذه الأداة في القرآن الكريما
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آثرت التلبث عندها، فقمت بجمع كل مـا   فقد ،على النحو الذي وصفت "لا"ولما كان أمر

يتعلق بها من أمات كتب النحو، وجعلت الشاهد القرآني في المقام الأول انسـجاما مـع عنـوان    

  .البحث

ودلاليا في القرآن الكريم، متخذا جملة وافـرة  نحويا  "لا"وقد جاء هذا البحث ليكشف عن 

  .مُستَنَدًا لتحقيق ذلك ،ما أمكن ،والقراءات ،والتفسير ،من كتب النحو

في تناول آيات القرآن الكريم،  الوصفي والتحليلي واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج

تبعهما خاتمة في أهـم  وقد انبنى البحث من بابين تسبقهما مقدمة، وي، "لا"المشتملة على الحرف 

  .نتائج البحث

  :نحويا في القرآن الكريم، واشتمل على ثلاثة فصول "لا"أما الباب الأول فكان في 

لا النافية للجـنس، ولا العاملـة   : تحدثت فيه عن لا العاملة، وهيو لا النافية،: الفصل الأول - 

لا الداخلـة علـى   لا العاطفة، ولا الجوابية، و: عمل ليس، ولات، وغير العاملة، وهي

  .الفعل الماضي والمضارع

لا الناهية في كتب النحو، ولا الناهية فـي القـرآن   : درست فيهلا الناهية، و: الفصل الثاني - 

 . التسكين، والحذف، والبناء: الكريم وصور إعرابها

لا الزائدة على المستوى النحوي، وصـور لا  : بينت فيهو زيادة لا وحذفها،: الفصل الثالث - 

لا الزائدة من جهة اللفظ، ولا الزائدة لتوكيد النفـي، ولا الزائـدة   : دة في القرآن الكريمالزائ

 .لفظا ومعنًى، ثم تحدثت عن ظاهرة حذفها

   :لى ثلاثة فصولإ أيضاًقسمته و ،دلالة لا في القرآن الكريم: فجعلته في الباب الثانيوأما 
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النافية للجنس، ودلالـة   "لا"دلالة : ، وتشملالنافية في القرآن الكريم "لا"دلالة : الفصل الأول -

  .الداخلة على الماضي والمضارع "لا"دلالة العاملة عمل ليس، و "لا"

الناهيـة بأنماطهـا    "لا"دلالـة  : دلالة لا الناهية في القرآن الكريم، وتشـمل : الثاني الفصل - 

ذلك علـى السـياق الـذي    في ، وبيان الدلالة الحقيقية والهامشية لها، معتمداً االمختلفة دلاليً

 .إلخ... للدعاء، والتحقير، والتيئيس، والتحذير : وردت فيه، فهي ترد

معنى الزيادة في النحو، واللغـة،  : دلالة لا الزائدة في القرآن الكريم، وتشمل: الفصل الثالث - 

والبلاغة العربية، ودلالة لا الزائدة من  جهة اللفظ، ودلالة لا الزائدة فـي حشـو الكـلام،    

 . ودلالة لا الزائدة في أول الكلام

 ،بعملي قد وضعت لبنة في الصـرح الشـامخ   كونأأن  -مخلصاً–وفي الختام أسأل االله 

 ،طريق مسيرتها الصاعدة الخالدة عبر الزمن ، فإن أك قاربـت السـداد  صرح لغة الضاد على 

االله، عليه توكلت وإليه وما توفيقي إلا ب ،فالخير أردت ،فبتوفيق من االله وعونه، وإن تكن الأخرى

   .أنيب
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  لباب الأولا

  )ن الكريمآنحويا في القر "لا"دراسة (

  :ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول

  .لا النافية: الفصل الأول

  .لا الناهية: الفصل الثاني

  .زيادة لا وحذفها: الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  لا النافية
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  :لا النافية

  : نافية على مبحثينال) لا(تشتمل دراسة 

  .الأسماءالعاملة في لا النافية : الأول -

 .الأفعال معلا النافية : الثاني -

  .عاملة وغير عاملة: لا النافية الداخلة على الأسماء، وتكون: المبحث الأول

  : وتشمل ،لا النافية العاملة

  .لا النافية للجنس -

 .لا النافية العاملة عمل ليس -

 لات -

  :ملة، وتشمللا النافية غير العا

  .لا العاطفة -

 .لا الجوابية -

 .لا الداخلة على جملة اسمية صدرها معرفة -

 .لا الداخلة على جملة اسمية صدرها شبه جملة -

 .لا الداخلة على صفة -

  .لا الداخلة على مفرد خبر أو حال -
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  : الأفعال، وتشملمع لا النافية : المبحث الثاني

  .لا النافية الداخلة على الفعل الماضي -

  .النافية الداخلة على الفعل المضارع لا -
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تدخل لا النافية على الأسماء فتكون عاملة، وغيـر  : لا النافية العاملة في الأسماء: المبحث الأول

  .عاملة

  .لا النافية للجنس، ولا العاملة عمل ليس، ولات: لا النافية العاملة، وتشمل: القسم الأول

  :)1("لا النافية للجنس"

لة الاسمية، فتنصب الاسم إن لم يكن مفردا، وترفع الخبر، فـإن كـان   تدخل على الجم

الاسم مفردا بُني على ما ينصب به، وهي تنفي مضمون الخبر عن جميع أفراد جنسـها علـى   

ـ هذه ـ إذا قُصد بها النفي على سـبيل   " لا"ويرى ابن مالك أن  ،)2(سبيل التنصيص والشمول

الاستغراقية لفظـا  " مِنْ"بالأسماء، ويعلل ذلك بوجود الشمول، ورفع احتمال الخصوص اختصت 

  :وقد وردت في قول الشاعر ،)3(النكرات سماءلأبا إلا أو معنى، ولا يليق ذلك

  )4(يلٍ إِلى هِنْـدِبلا مِنْ سَ ألا: وَقالَ     ودُ النّاسَ عنْها بِسَيْفِهِذفَقامَ يَ

   ]البحر الطويل[                                                                 

 ـ"بعد لا في هذا البيت على أن اسمها إذا لم تذكر معـه   "من"فقد دل ظهور  فهـو   ،"نْمِ

  .هامتضمن

                                                 
مـازن المبـارك،    :، تحقيق"كتب الأعاريب مغني اللبيب عن: " ابن هشام، جمال الدين محمد: يُنظَر: وتسمى لا التبرئة )1(

شـرح كافيـة ابـن    ": ستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسـن الأ. 313 :ص، )ت.د(محمد حمد االله، دار الفكر، 

عبـد الكـريم    :تحقيق ،"الواضح": الزبيدي، أبو بكر. 257/  4، 1988، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط ،"الحاجب

 . 94:، ص)ت.د(النسخة الأندلسية الأم،  حليفة، نسخة جامعة غرناطة،
   .313:ص، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: " ابن هشام )2(
محمد عبد القادر عطا، طـارق   :تحقيق ،"شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد": ابن مالك،جمال الدين محمد )3(

  .434/ 1، )ت.د(فتحي السيد، دار الفكر العلمية، بيروت، 
الجنى الـداني فـي   ": المرادي، الحسن بن قاسم ،435/ 1، "شرح التسهيل: "ابن مالك: البيت مجهول القائل، وهو في )4(

: ابـن هشـام   .292:، ص)ت.د(فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الآفاق، بيروت، : تحقيق ،"حروف المعاني

    .2/13، )ت.د(دار الفكر، بيروت،  ،"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"
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ذَلِـكَ الْكِتَـابُ لاَ رَيْـبَ     ﴿: ولا يجوز أن يكون النفي بها إلا عاما، نـحو قوله تعـالى 

، فهاتان الآيتان إخبـار، وجـواب لسـؤال    )2(﴾اللّهِ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ﴿: ، وقوله)1(﴾فِيهِ

علـى  " لا"واحتيج إلى تقدير من لتدل " :، وفي ذلك يقول العكبري)3(الجنسية "نْمِ"معنى  متضمن

 لا: في الدار، فتنفي الواحد وما زاد عليه، فـإذا قلـت   لا رجلَ: نك تقولأنفي الجنس؛ ألا ترى 

واحد ولم تنف ما زاد عليه ؛ إذ يجوز أن يكون فيها اثنان في الدار، فرفعت ونونت نفيت ال رجلٌ

  .)4("أو أكثر

  :عملهــا

وأخواتها، ولكنها أفردت؛ لأنَّ لها أحكاما  "إنَّ"النافية للجنس أن تدرج مع " لا"كان من حق 

   .وشروطا خاصة كما سنرى

كمـا يحمـل    من عدة وجوه" إنَّ" محمولة على التي لنفي الجنس" لا"يرى النحويون أنّ و

، لذلك عملت عملها، فكانت من الحروف الناسخة للجملة الاسمية، والمختصـة  الضد على ضده

لشبهها بها كقولـه  " ليس"الحجازية التي عملت عمل " ما"بالدخول عليها، وحملت في ذلك على 

    .)6(﴾ا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْمَ﴿، وقوله )5(﴾ارًشَمَا هَـذَا بَ ﴿:تعالى

  :) 7(نلخصها في الآتية  كما يرى ابن مالك هومن وج" إنَّ " النافية للجنس" لا" وقد أشبهت 

  . إذا خففت"إنّ"للفظ  مساوٍ" لا" لفظَ أنّ: الوجه الأول

                                                 
  ).2(آية : البقرة )1(
 ).43(آية : هـود )2(
علي محمد البجاوي، مكتبة ابـن تيميـة،   : تحقيق، "التبيان في إعراب القرآن": العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين )3(

بد السـلام محمـد   ع: تحقيق، في الحاشية منسوبا للسيرافي "الكتاب" :أبو بشر عمرو بن قنبر ،سيبويه: ، ويُنظَر1/15

  .2/275 ،)ت.د( ،بيروت ،دار الجيل ،هارون
  . 15/ 1، " نآالتبيان في إعراب القر: " العكبري )4(
  .)31(آية : يوسف )5(
   ).2( آية :المجادلة) 6(
  .1/435،... "شرح التسهيل: "ابن مالك)7(
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في العمل، " ليت"وعندئذ تفيد التمني، فألحقت بـ ،تقترن بهمزة الاستفهام "لا"أن : الوجه الثاني

  .يها في العملأُما في بابها فقد نسبت إل" إنَّ"وكون 

  .أن كلا منهما يختص بالدخول على الجملة الاسمية: الوجه الثالث

  .لتأكيد الإثبات "إنَّ"لتأكيد النفي، و" لا"أن كلا منهما للتأكيد، فـ: الوجه الرابع

  .أن كلا منهما له صدر الكلام: الوجه الخامس

قيضه كما يحمل على والشيء قد يحمل على ن ،"إنَّ"نقيضة  "  لا"أن وأضاف ابن هشام 

مع أن أصله " على" الذي هو ضده في المعنى، فعدوه بـ" سخط"على " رضي"مماثله، فقد حملوا 

  .)1("نع"أن يتعدى بـ

عند دخولها على الجملة الاسمية ويراد بهـا   "إنَّ"تعمل عمل " لا"وذهب سيبويه إلى أن 

تعمل فيمـا بعـدها    )لا(و: "ء، يقولنفي الشمول عن الجنس كله، وعندئذ يترك التنوين لعلة البنا

 ؛فتنصبه بغير تنوين، ونصبها لما بعدها كنصب إنَّ لما بعدها، وترك التنوين لما تعمل فيـه لازم 

  .)2("لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نـحو خمسة عشر

 "مِـنْ "نها معنـى  ويورد علة أخرى للبناء، وهي تضـمُّ  ،ويتابع حديثه حول بناء اسمها

أنها جواب، فيما زعم الخليل رحمـه االله   لِبَفـلا لا تعمل إلا في نكرة من قِ: "الاستغراقية، يقول

المسـألة إلا   هـذه  كما أنه لا يقع فـي  ،هل من عبد أو جارية؟ فصار الجواب نكرة: في قولك

رجـل   نْهل مِ: جواب ،في الدار لا رجلَ" :وأكد السيرافي ما ذهب إليه سيبويه بقوله .)3(".نكرة

لا رجـل فـي   "ولما كان  ،في الدار؟ وذلك أنه إخبار، وكل إخبار يصح أن يكون جواب مسألة

                                                 
  3/  2، "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك": ابن هشام )1(
 .274/ 2 ،"كتابال": سيبويه )2(
السلسيلي، أبو عبـد االله محمـد بـن    . 14،13/  2 ":أوضح المسالك: "ابن هشام: ويُنظَر. 275/  2 ،"الكتاب": سيبويه )3(

الشريف البركاتي، المكتبـة الفيصـلية، مكـة المكرمـة،      : ، تحقيق1ط  ،"شفاء العليل في إيضاح التسهيل": عيسى

  .255/  1: "لكافية في النحوشرح ا": الأستراباذي  .1/380م، 1986
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؛ وذلـك  "مِنْ"كانت المسألة عنه مسألة عامة، ولا يتحقق لها العموم إلا بإدخال  ؛نفيا عاما "الدار

  .)1("في الدار؟ جاز أن يكون سائلا عن رجل واحد هل رجلٌ: أنه لو قال في مسألته

التي ) لا: "(فيقولالنافية للجنس بين البصريين والكوفيين،  "لا"بيدي الخلاف في ر الزُّوذك

فنصبوا بها لمضارعتها لها، وإنما لم تعمل في غير  "إنّ"الجنس عند البصريين مضارعة لـ لنفي

وقـال  . رت شـيئا واحـداً  يِّفبنيت مع النكرة، فصُ) منْ(ب نكرة، وفيها معنى االنكرة؛ لأنها جو

عندك رجل، : وسبيل النكرة أن تتقدمها أخبارها، فيقال: قالوا. إنها ليست مضارعة لها: لكوفيونا

  .)2("صْبٌ ناقصنَوّنوه؛ لأنه نَنَوا الاسم معها، ولم يُوتأخر الخبر، نصبوا وبَ "لا"فلما دخلت 

عمـل   ، ويسوق الحجج على)3("لا"الخبر، فإن ابن مالك يرى أنه مرفوع بـبأما فيما يتعلق  

إذا لـم   ،أنه لا خلاف في كون الخبر مرفوعا بـلا إلى ثم أشرت:"في الاسم والخبر، فيقول" لا"

، فنبهت بذلك على ما ذهـب إليـه   "وكذا مع التركيب على الأصح ":يركب الاسم معها، ثم قلت

 "نَّإ"من أن الخبر مع التركيب مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول لا؛ لأن شبهها بـ )4(سيبويه

ضعف حين تركبت وصارت كجزء كلمة، وجزء كلمة لا يعمل، فمقتضى هذا أن يبطل عملهـا  

 ،في الاسم والخبر، لكن عملها أبقي في أقرب المعمولين، وجعلت هي ومعمولها بمنزلـة مبتـدأ  

لأن كـل مـا    ؛وغير ما ذهب إليه سـيبويه أولـى  . والخبر بعدها على ما كان عليه مع التجرد

ه العمل من المناسبات السابق ذكرها باق، فليبق مـا ثبـت بسـببه، ولا يضـر     ب" لا"استحقت 

التركيب، كما لم يضر أن صيرورتها بفتح الهمزة مع معمولها كشيء واحد، ولو كان جعـل لا  

مع اسمها كشيء واحد مانعها من العمل في الخبر لمنعها من العمل في الاسم؛ لأن أحد جـزأي  

ولا خلاف في أن التركيب لم يمنع عملها في الاسم، فلا يمنع عملهـا  الكلمة لا يعمل في الآخر، 

  .)5("في الخبر

                                                 
"  شفاء العليـل ": السلسيلي. 14،13/  2 ":أوضح المسالك: "ابن هشام: ويُنظَر. ةفي الحاشي 275/ 2 ،"الكتاب": سيبويه )1(

  .255/  1": شرح الكافية في النحو: "الأستراباذي. 380/ 1
طـارق   :، تحقيق1ط ،"تلاف نحاة الكوفة والبصرةائتلاف النصرة في اخ": الزبيدي، عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي )2(

 .160: ص ،1987الجنابي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، 
  .1/437 ،"شرح التسهيل": ابن مالك )3(
 .2/274 ،"الكتاب": سيبويه) 4(
   .111/  1 ،"شرح الكافية في النحو": الأستراباذي: ويُنظَر. 437/  1، "شرح التسهيل": ابن مالك )5(
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في الاسـم والخبـر،   " لا"ما ذهب إليه ابن مالك في عمل " الكواكب الدرية"ويعزز صاحب 

والنقيض  ،لمشابهتها لها، فيكون من باب حمل النظير على النظير "إنَّ" عمل" لا"معللا ذلك بعمل 

وتعمـل عمـل إنَّ   : "هو الصحيح ، يقول في هذه المسألة ويرى أن ما ذهب إليهعلى النقيض، 

لمناسبتها لها في إفادة المبالغة في النفي كما إنَّ للمبالغة في الإثبات، فيكون من باب حمل النظير 

مبتدأ لفظا أو محلا، وترفع الخبـر  العلى النقيض فتنصب الاسم الذي هو ر والنقيض على النظي

  .)1("خبر المبتدأ ويسمى خبرها الذي كان

 "لا"ن لأولا يخفى مما سبق أن رأي ابن مالك والأهدل هو الأرجح في هـذه المسـألة ؛   

 .كما عملت إنَّ استكملت شروط عملهابعد أن  تعمل في الاسم والخبر

  :شروط عملهـا

واحـد   من الحروف المشتركة الداخلة على الأسماء والأفعال، فحكمها أن لا تعمل فـي " لا"

الحروف المختصة، ودليل ضـعفها أنهـا تقـع بـين الجـار      على كونها ضعيفة قياسا لمنهما، 

جئت بلا زاد، وتقع بين الناصب والمنصـوب ويبقـى   : والمجرور، فلا تحجب عنه العمل، نحو

ها النحـاة،  ، ولذا فهي لا تعمل إلا بشروط ذكر)2(﴾لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴿: عمله، نـحو

  :هي

واعلم :"سيبويه على ذلك بقولهوينص أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا تعمل في معرفة،  .1

وقـد  ،)3("لا تعمل في معرفة أبـدا   "لا"لأن  ،أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب

اسـما  يكون خبرها في ظاهره مضافا إلى معرفة، ولكنه نكرة على الرغم من ذلك، كأن يكون 

 .لا أحدَ غيرُك لها، أو مثلُك لها: مغرقا في التنكير، فلا تكسبه الإضافة حينئذ تعريفا، نحو قولك

الموغلة بـدورها  " أمثال"أو " مثل"بتقدير " لا"وعملت فيه . وقد عالج سيبويه ما ظاهره المعرفة

                                                 
 ،282: ، ص1995مؤسسة الكتب الثقافية، بيـروت،   ،5ط  ،"الكواكب الدرية: "الأهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري )1(

283. 
  .)5(آية : الحج )2(
، عالم الكتـب، بيـروت،   "شرح المفصل: "ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي: ويُنظَر. 296/  2 ،"الكتاب": سيبويه) 3(

    111/ 2، )ت.د(
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بها الجنس، كأن يكون في الإبهام الذي يفضي بها إلى باب النكرة، إضافة إلى تأويلها بنكرة يراد 

لا : "المشتهر بالشجاعة، فإن قلنا" عنترة"المشتهر بالجود، و" حاتم"الاسم علما مشهورا بصفة كـ

، جعل حاتم اسم جنس لكل من اتصف بالمعنى الذي اشتهر به وهو صـفة الكـرم،   "اليوم حاتمَ

عليا ن هذا وإنما أراد فكيف يكو: قلت. تجعله نكرة ،نٍسَقضية ولا أبا حَ: "يقول سيبويه في ذلك

لأنه لا يجوز لك أن تُعمِل لا في معرفة، وإنما تُعْمِلُها في النكـرة، فـإذا   : ضي االله عنه؟ فقالر

لا، وعلم المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء المنكـورين   أن تُعمِل لكجعلت أبا حسن نكرة حَسُنَ 

فإنما أراد أن ينفـي  ؟ كل مَنْ اسمه عليّ إنه لم يُرِد أن ينفيَ: فإن قلت .وأنه قد غُيِّب عنها عليٌّ

لهذه القضية، ودل هذا الكلام على  عليّ لا أمثالَ: مثل علي، كأنه قال تهمنكورين كلهم في قضي

 . )1("فجائز ،وإن جعلته نكرة ورفعته كما رفعت لا براحُ. غُيِّبَ عنها قد وأنه ،أنه ليس لها علي

 دخولهانجد أن على جملة اسمية صدرها معرفة، " لا"لآيات التي دخلت فيها اوبعد استقراء 

: كقوله تعـالى " هم"على الضمائر هو الغالب في هذا الباب، فقد دخلت على ضمير الغائب كان 

، وعلـى  )3(﴾ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴿: ، وعلى ضمير المخاطب، كقوله تعالى)2(﴾هُمْ يَحْزَنُونَ وَلاَ﴿

وعلى الاسـم المعـرف   . )4(﴾ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّم وَلا﴿: له تعالىكقو"أنا"ضميـر المتكلم المفرد 

 . )5(﴾الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ لا﴿: كقوله تعالى

في هذه الآيات ملغاة، وما بعدها من جمل اسمية مبتدأ وخبر، وفي ذلـك يقـول   " لا"فـ 

لا تعمل  )لا( نإلا رفعاً؛ لأ" هم"فلا يكون  " )6(﴾يَحْزَنُونَولا هُمْ ﴿:المبرد، معلقا على قوله تعالى

  .)7("في المعارف

                                                 
عبد الحميد هنـداوي،  : ، تحقيق"همع الهوامع: "السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: ، ويُنظَر2/297، "الكتاب: "سيبويه )1(

  .1/224،223، )ت.د(المكتبة التوفيقية، القاهرة، 
،آل 277، 274، 262، 162، 123، 112، 62، 48الآيـات  : البقـرة : والآية مكررة فـي السـور  ). 38(آية : البقرة )2(

 :، الروم43آية  :، الأنبياء85، 84: الآيتان :، النحل62آية  :، يونس126 آية: التوبة. 170، 68، 71الآيات: عمران

 10آية :، الممتحنة13آية :، الأحقاف35آية  :، الجاثية57آية 
 5، 3: الآيتان:الكافرون .68آية :الزخرف). 49( آية:الأعراف )3(
  ).4(آية: الكافرون )4(
  ).40(آية : يس )5(
  ).38(آية :البقرة )6(
، )ت.د(محمد عبد الخالق عضيمة، عـالم الكتـب، بيـروت،    : تحقيق ،"المقتضب: "المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )7(

4/359.   
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كما سـنرى بعـد   فيها نافية للجنس وردت الآيات التي جاء اسمها وخبرها نكرتين في و

 .قليل

والنحاة متفقون على ذلك،  ،جارا ومجروراالفاصل ولو كان  ،أن لا يُفْصَل بينها وبين اسمها .2

، أو كان معرفة بطل العمل بإجماع، "لا"إذا انفصل مصحوب " :"ء العليلشفا"يقول صاحب 

فمما فصـل  : "وذهب سيبويه المذهب نفسه فيقول. )1("ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة

ولا يجوِّز لا  ،)2(﴾ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ لاَ﴿:بحشو قوله جلّ ثناؤه "لا"بينه وبين 

لا  "لا"ن ن تكلمت به لم يكـن إلا رفعـاً؛ لأ  إلا فيك خيرٌ؛ فنُ حسُولا يَ ،فًاإلا ضعي فيها أحدٌ

 .)3(رافعةً ولا ناصبةً ،الاسم ها وبينَبينَ لَصِتعمل إذا فُ

إذا فصل بينها وبين اسمها، ولو كان ظرفا أو جـارا  " لا"ويعلل ابن يعيش بطلان عمل 

صل بين بعضه وبعض، إذ لو حصل ذلك لم يجز أن لا يف ،إن كان مركبا ،ومجرورا، بأن الاسم

لا تعمل لضعفها إلا فيمـا  " لا"جعلا معا اسما واحدا، ولا يجوز أن ينصب بها مع الفصل؛ لأن يُ

 .)4(رهاارفع ما بعدها بالابتداء والخبر، ويلزم تكرن أن يُوتعيَّ ،صل لم يجز إعمالهايليها، وإن فُ

قولـه   سوى على الفصل بين لا واسمها م أجد شاهداوبعد استقراء آيات القرآن الكريم ل

وكان ما بعدها جملة اسمية مـن   ،وبذلك أهملت ،)5(﴾فيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهاُ ينْزَفونَلا ﴿:تعالى

 .مبتدأ وخبر

أن لا يدخل عليها جارّ، فإذا دخل عليها بطل عملها، ولا يجب تكرارها، وهو أمـر مجمـع    .3

ويعلل  اسم، والبصريون أنها حرف زائد، ،عندئذ ،الكوفيين يرون أنهاعليه عند النحاة، غير أن 

: يمنع التركيب، نحـو " لا"ودخول الباء على :"السلسيلي بطلان عملها إن دخل عليها جار، بقوله

 .)6("ٍجئت بلا زاد

                                                 
  .384/  1، "شفاء العليل في إيضاح التسهيل: "السلسيلي) 1(
  ).47(آية :الصافـات )2(
حسين محمد شرف، : ، تحقيق1ط ،"اللمع في العربية: "ابن جني، أبو الفتح عثمان: ويُنظَر .299/ 2، "الكتاب": سيبويه )3(

 .128 :ص،1979 عالم الكتب، القاهرة،
 .111/ 2، "شرح المفصل: "ابن يعيش )4(
 ).47(آية: الصافات )5(
 . 382/ 1، "شفاء العليل في إيضاح التسهيل": السلسيلي )6(



 26

النافية " لا"وبعد استقراء آيات القرآن الكريم، لم أجد شاهدا على دخول حرف الجر على 

  .للجنس

ختص تلأنها إذ ذاك  ؛ا، لا على سبيل الاحتمال، وهو شرط وجيهنص للجنسِ ن تكون نافيةًأ .4

ولا يليق ذلـك   ،الاستغراقية لفظا أو معنى" من"بالاسم؛ لأن قصد الاستغراق يستلزم وجود 

 .)1(لذلك عملت فيما يليها ؛إلا بالأسماء النكرات

إنما : "بقوله" لا"جوب نفي الجنس لـ وذهب أبو العباس المبرد المذهب نفسه في تعليل و

في الدار، لم تقصد إلى رجل بعينه، وإنما  لا رجلَ: إذا قلت .وضعت الأخبار جوابات للاستفهام

لأنه يسأل  في الدار؟ رجلٍ نْهل مِ: فهذا جواب قولك .نفيت عن الدار صغير هذا الجنس وكبيره

  .)2("عن قليل هذا الجنس وكثيره

  :ى ذلك كثيرة، نـحو قوله تعالىوالآيات الشواهد عل

  .)3(﴾ قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴿-

  .)4(﴾كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ  فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ﴿-

 .)5(﴾صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ  لانُغْرِقْهُمْ فَ وَإِن نَّشَأْ﴿-

هل من تثريب عليكم؟ : الجنسية؛ إذ إنها جوابات لـ" نْمِ"وهذه الآيات مبنية على تقدير 

ـ هذه ـ لا تـدخل إلا علـى الأسـماء     " نْمِ"وهل من كفران لسعيه؟ و هل من صريخ لهم؟ و

  .النكرات

                                                 
  .291، 290: ، ص"الجنى الداني: "المرادي )1(
  .357/ 4، "المقتضب": المبرد) 2(
 .)92( آية: يوسف )3(
 .)94( آية: الأنبياء )4(
 .)43(آية: يس )5(
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  :أقسام اسمها وأحكامه

  .، ومعربمبنيّ: النافية للجنس على وجهين" لا"ي اسم يأت

  :المبني" لا"اسم : الوجه الأول

مبنيا على ما ينصب به إذا كان مفردا؛ فيبنى على الفـتح فـي مسـألتين،    " لا"يأتي اسم 

أما الذي يسـتحق البنـاء   . وعلى الياء في مسألتين، والبناء على الفتح أو الكسر في مسألة واحدة

فضابطه أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، وأن ما يستحق فيه على الفتح 

البناء على الياء فضابطه أن يكون الاسم مثنى أو جمع مذكر سالما، وأما الذي يستحق فيه البناء 

   .)1(على الكسر أو الفتح فضابطه أن يكون جمع مؤنث سالما

لا أخـا  "، و"لا أبـا لـك  : "أب وأخ في قولكوذكر الحلواني آراء النحاة في اسم لا مع 

اسم لا مبني على الفتح في محل نصـب، والألـف   ": أب"أنّ : الأول: وهي على ثلاثة وجوه"لك

اسـم لا منصـوب   ": أبـا "أنّ :والثاني. معلقان بخبر محذوف: بعدها زائدة لإشباع الحركة، ولك

اسـم لا  ": أبا: "اف إليه، والثالثمعرب، وعلامة نصبه الألف، واللام في لك زائدة، والكاف مض

  . )2(مبني على الفتح المقدر على الألف وعومل معاملة الاسم المقصور

يدل على دعاء، في المعنى لا محالـة، وفـي   " لا أبا لك"وترى عزيزة فوال أن تركيب 

أبا نافية للجنس، واسمها " لا"أنت عندي ممن يستحق أن يُدعى عليه بفقد أبيه، و: اللفظ خبر، أي

مع اسمها في محـل رفـع مبتـدأ،    " لا"منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، و

                                                 
: ويُنظَـر . 85-82: محمد محيي الدين عبد الحميد،ص :، تأليف"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: "ابن هشام )1(

زينب إبـراهيم، الـدار الوطنيـة،    : ، تحقيق"منظومة الشبراوي شرح الجوهري على: "الجوهري، إسماعيل بن غنيم

  .65: ص ،1995نابلس، 
 .234:قسم النحو، ص دمشق، دار المأمون للتراث، ،"الواضح في النحو والصرف: "الحلواني، محمد خير )2(
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: اللام زائدة، والكاف في محل جر بالإضافة، وخبـر لا محـذوف تقـديره   " لك"مضاف، و"أبا"و

  .)1(موجود

والنحاة مجمعون على بناء اسمها في كل الأحوال، سواء أدل علـى الواحـد أم المثنـى    

إذا كان مفردا في حالة جمـع المـذكر   " لا"آخر، فهو يرى أن اسم  المبرد رأيًلغير أن  والجمع،

: " يكون معربا، والياء فيه علامة نصب لا علامة بناء، ويفسر ذلك بقولـه  فإنه السالم أو المثنى

لا غلامين لك، أن غلامين مع لا اسم واحد وتثبت : يزعمان أنك إذا قلت )2(وكان الخليل وسيبويه

هـذان  : وفي تثنية ما لا ينصرف وجمعـه، نــحو قولـك    ،كما تثبت مع الألف واللام ؛النون

قـوا بـين النـون    فَرَّف. أحمران، وهذان المسلمان، فالتنوين لا يثبت في واحد مـن الموضـعين  

لأن الأسـماء المثنـاة والمجموعـة     ،وليس القول عندي كذلك .والتنوين، واعتلوا بما ذكرت لك

كمـا لـم يوجـد المضـاف ولا      ؛ن لا تكون مع ما قبلها اسما واحدا، لم يوجد ذلكبالواو، والنو

  .)3("الموصول مع ما قبله بمنزلة اسم واحد

وذهب أبو العباس المبرد إلى أنهما معربان وليسـا  " :ابن يعيش مذهب المبرد بقوله وردَّ

لا تكون مع ما قبلهـا اسـما   لأن الأسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون  :قال ،"لا"مبنيين مع 

إشارة إلـى   اوهذ ،كما لم يوجد ولا الموصول مع ما قبله بمنزلة اسم واحد ،فلم يجز ذلك ،واحدا

وأمـا   ،أما إذا وجد فلا شك أنه يكون مؤنسا ،وإذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظير ،عدم النظير

  .)4("أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا

هي علامة إعراب، وأن " لا"ن الفتحة في اسم إ :العليل قول من قال ورد صاحب الشفاء

إعرابية، خلافا للزجاج  "لا أحد فيها" وليست الفتحة في نحـو: "التنوين حذف منها تخفيفا، يقول

وهذا فاسد وذلك أن التنـوين  . والسيرافي، زعما أنها فتحة إعراب وأن التنوين حذف منها تخفيفا

إذا كان لمنع الصرف أو للإضافة أو لدخول الألف واللام أو لكونـه   ةمتمكنيحذف من الأسماء ال

                                                 
  .1992،2/844 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط ،"المعجم المفصل في النحو العربي: "بابتي، عزيزة فوال )1(
  .2/283 ،"الكتاب": سيبويه )2(
 . 111/ 1،"شرح الكافية في النحو: "الأستراباذي: ويُنظَر. 4/366، "المقتضب: "المبرد )3(
 .106/ 2، "شرح المفصل: "ابن يعيش )4(
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 وهذا ليس شـيئا  ٍأو لبناء ٍأو لوقف ٍو لملاقاة ساكنأ ٍملَعَإلى  ٍمضاف ٍبابن ٍموصوف ٍملَفي عَ

  .)1("من ذلك

وممـا  : "ا بقولهبناء، محتجً أنها علامةُ رأىكما رد ابن مالك جعل الفتحة علامة إعراب، و

   :على أن الفتحة المشار إليها فتحة بناء لا فتحة إعراب ثبوتها في يدل

  "للشيب ولا لذاتَ

  ]البسيط[

  .، وجعله شاهدا في هذه المسألة ضعيف)2(غير أن هذا الشاهد يروى بالفتح والكسر

  :المعرب" لا"اسم : الوجه الثاني

لكريم، إلا آيـة وفيهـا   ولا شاهد لهذا النوع في القرآن ا ،وهو المضاف أو الشبيه بالمضاف

  .في العنوان التالي خلاف وسنعرض لها

  :النافية للجنس في القرآن الكريم" لا"اسم 

، وجاء اسمها مبنيـا فـي كـل    القرآن الكريم  من النافية للجنس في آيات كثيرة" لا"وردت 

بُشْرَى  ئِكَةَ لاَلاَيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَ﴿: الآيات التي وردت فيها، غير أن ابن يعيش يرى في قوله تعالى

 :فيقـول  ،احتمالَ أن تكون كلمة بشرى معربـةً  )3(﴾ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً يَوْمَئِذٍ

وقـد   ،ويكون الظرف متعلقا بالجار والمجـرور  ،"لا رجل في الدار"فيحتمل أن يكون من قبيل "

ويحتمل أن يكـون   "لا"مع  اًمبني "بشرى"يكون و ،والجار والمجرور في موضع الخبر ،تقدم عليه

منصـوبا فـي تقـدير    بشرى ويكون  ،ويكون الظرف متعلقا ببشرى ،من قبيل لا خيرا من زيد

  .)4("إلا أنه لا ينصرف لمكان ألف التأنيث المقصورة ؛المنون

                                                 
 .382/ 1، "شفاء العليل في إيضاح التسهيل: "السلسيلي )1(
  .2/9، "أوضح المسالك" :ابن هشام )2(
   ).22( آية :فرقانال )3(
الدر المصـون  : "الحلبي، السمين أبو العباس بن يوسف بن محمد: ويُنظَر 101 ،100/ 2، "شرح المفصل: "ابن يعيش )4(

  .249/ 5، 1994علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، : حقيقت ،1، ط"في علوم الكتاب المكنون
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  : تحتمل وجهين من الإعراب) بشرى(وكلام ابن يعيش يعني أن كلمة 

خبر بعد خبر، أو نعت لبشرى، أو متعلق بما ) للمجرمين(خبر، و) يومئذ(و البناء مع لا،: الأول

  ). للمجرمين(صفة لبشرى، والخبر ) يومئذ(تعلق به الخبر، ويجوز في هذه الحالة أن يكون 

، إلا أن منعه من الصرف؛ لانتهائه بألف التأنيـث  )بشرى(الإعراب على نية تنوين كلمة : الثاني

خبـرين، ويجـوز أن يكـون    ) للمجرمين(و) يومئذ(ر التنوين، ويكون منع من ظهو ،المقصورة

  . صفة "للمجرمين"خبرا، و "يومئذ"

نصب كلمة بشرى تكون الآية السابقة الشاهد الوحيد على مجيء اسـم لا  وبناء على احتمال 

  .معربًا

  :في القرآن الكريم) لا(صور اسم 

ا كان مفردا نكرة متصلا بها، وقد جاء فـي  النافية للجنس مبنيا على الفتح، إذ" لا"يأتي اسم 

ومن الثابت أن نفي المصدر أبلغ مـن   ،امصدرً أن يكون :القرآن الكريم على أربع صور، هي

 توجاء ،)1(ومن القليل أن يليها اسم مكان مشتق مشتقا اسم فاعل في الغالب، ووصفا ،نفي الفعل

  . االفتح الظاهر أو المقدر فيها جميعًمع جمع التكسير في آيتين اثنتين فقط، وهو مبني على 

، )2(﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُـدًى لِّلْمُتَّقِـينَ  ﴿: مصدرا في نحو قوله تعالى) لا(ورد اسم  )1

إِنَّـكَ   قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴿ :وقوله ،)ريب(جاء مصدراً وهو كلمة ) لا(فاسم 

وَلاَ تَسْـقِي الْحَـرْثَ   ﴿: ، وقوله)علم(جاء مصدرا وهو كلمة ) لا(،فاسم )3(﴾ تَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُأَن

  ).شية(جاء مصدرا وهو كلمة ) لا(، فاسم )4(﴾ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا

                                                 
  .277-274: ص ،2004دار اليازوري العلمية، عمان، ، "التراكيب اللغوية: "نهر، هادي )1(
 ).2(آية :البقرة )2(
  ). 32(آية :البقرة )3(
، 230، 229، 203، 197، 193، 182، 158،163،173 الآيـات :البقـرة : ومثل ذلك ما ورد فـي ) 71(آية  :البقرة )4(

، 24، 23 الآيات :النساء .77، 25، 11، 9، 6، 4 الآيات :آل عمران.256، 255، 249، 240، 236، 234، 233

، 64، 37 الآيـات :يونس .129، 31 الآيتان:التوبة. 163، 106، 102، 12 الآيات :الأنعام.128، 114، 102، 87

 .39، 21الآيتـان :الكهف. 99 آية :الإسراء .2آية : النحل 30، 11 الآيتان:الرعد .92 آية :يوسف .14 آية:هود.90

 .50 آيـة :الشعراء .116 آية:المؤمنون .7آية :الحج. 94، 87، 35 الآيات:بياءالان. 108، 98، 97، 14 الآيات:طه

، 51 الآيتـان :الأحزاب .2آية :السجده .43، 30 الآيتان:الروم .88، 70، 28الآيات: القصص.37، 26 الآيتان:النمل

، 62، 59، 17، 3 الآيـات :غـافر . 6 آيـة :الزمـر  .35آيـة : الصافات.43 آية:يس .3 آية:فاطر .51: سبأ .55

. 23، 22 الآيتـان :الحشر. 19 آية:محمد. 32، 26 الآيتان:يةثالجا. 8 آية:الدخان. 47، 15، 7الآيات: الشورى.65

 .9آية: المزمل .13آية  :التغابن
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. )1(﴾ لَكُمْ إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ﴿: في نحو قوله تعالى) اسم فاعل(وصفا ) لا(رد اسم و )2

 وَإِن يَمْسَسْكَ اللّـهُ بِضُـرٍّ فَـلاَ   ﴿: وقوله). غالب(جاء اسم فاعل، وهو كلمة ) لا(فاسم 

وكذلك في قولـه  ). كاشف(جاء اسم فاعل، وهو كلمة ) لا(فاسم . )2(﴾كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ

 .)3(﴾ الْمُرْسَلِينَوَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ ﴿: تعالى

 وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَـأَ مِـنَ اللّـهِ إِلاَّ   ﴿: في نحو قوله تعالى) اسم مكان( امشتقً) لا(ورد اسم  )3

) لا(، فاسم )5(﴾مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا لاَ﴿: وقوله). ملجأ(جاء اسم مكان ) لا(، فاسم )4(﴾إِلَيْهِ

في القرآن الكريم اسم مكان سوى فـي هـاتين    "لا"اسم  ولم يرد). مقام(جاء اسم مكان 

 .الآيتين

، )6(﴾يَتَسَـاءلُونَ  أَنسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِـذٍ وَلاَ  فَلاَ﴿: جمع تكسير في قوله تعالى) لا(ورد اسم  )4

) لا(، فاسم )7(﴾ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴿: ، وقوله)أنساب(جاء جمع تكسير ) لا(فاسم 

في القرآن الكريم جمع تكسير سـوى فـي هـاتين     "لا"اسم  ، ولم يرد)مانَأيْ(جاء جمع تكسير 

  .الآيتين

في  "لا كزيد"ونظير " :يقول سيبويهفي القليل النادر، " لا"وقد نص النحاة على حذف اسم 

كثـرة  ولكنه حـذف ل  ،بأس عليك، ولا شيء عليك لا  :نما يريدإو ،لا عليك: حذفهم الاسم قولهم

  .غير أنه لا شاهد في القرآن الكريم على حذفه. )8("استعمالهم إياه

                                                 
 .)160( آية :آل عمران )1(
 ). 17(آية  :الأنعام )2(
 .107آيـة  :يـونس : 48آيـة  :الأنفال. 186ية آ:الأعراف. 115آية : ومثل ذلك ما ورد في الأنعام). 34(آية :الأنعام )3(

 .13، 11 :تانالآي:محمد .2آية  :فاطر .27آية :الكهف. 41آية: الرعد. 43آية :هود
  .)118(آية  :التوبة )4(
   .)13(آية  :الأحزاب )5(
   ).101(آية: المؤمنون )6(
  ).12(آية :التوبة )7(
  .295/  2، "الكتاب" :سيبويه )8(
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  :النافية للجنس في القرآن الكريم" لا"خبر 

النافية في القرآن الكريم اسما ظاهرا مفردا أو مثنى، أو جمع مذكر سالما، " لا"لم يرد خبر  

والمجـرور والظـرف هـو    الجار يعدّ إنما جاء ظرفا، أو جارا ومجرورا، ومن النحويين من 

حاصل (إن الخبر محذوف يتعلق به الجار والمجرور، وتقدير الكلام : ، ومنهم من يقول)1(الخبر

ويكثر حذف الخبر عند الحجازيين، ولم ينطق به عند التميميين، فإذا عُلـم، كثـر   . )2()أو كائن

" إلا"يحذفه الحجازيون مع لم يحذف، وأكثر ما ) لا أحد أغير من االله: (الحذف، فإن لم يُعلم، نحو

  .)3()لا إله إلا االله: (نـحو

: ويوافق الفراء البصريين في بعض حالاتها، كعدم الفصل بينها وبين اسمها بخبر، يقول

فإذا حُلْتَ بين لا والغول بلام أو بغيرها من الصفات لم . فيها كان رفعاً ونصباً لا غولَ: لو قلت"

  .)4("يكن إلا الرفع

 ،أن الاسم جزء منها، فلا يفصل ما بعدها عنهـا بد عدم تقدم خبرها عليها؛ ويعلل المبر

وإن لـم تجعلهـا اسـماً     - )لا(لأن  ؛لا يجوز غيره )5(﴾فِيهَا غَوْلٌ لا﴿ :وقوله عز وجل: "يقول

  .)6("لا تعمل لضعفها إلا فيما يليها -بعدها اواحداً مع م

أو خبر  ظرفية، خبر شبه جملة:،هيد جاء خبر لا في القرآن الكريم على ثلاث صوروق  

  ):جار ومجرور(أو شبه جملة  ،فمحذو

 :الآيات التي ورد فيها خبر لا ظرفا هي قوله تعالى -1

                                                 
 .2/854، "جم المفصل في النحو العربيالمع: "بابتي )1(
  .2/854، المصدر السابق )2(
 .1/381، "شفاء العليل في إيضاح التسهيل: "السلسيلي )3(
  .2/385، 1980 محمد علي النجار، الدار المصرية، :، تحقيق2ط ،"معاني القرآن: "الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد 4)(
  ).47(آية  :الصافات )5(
  .4/361 ،"المقتضب: "المبرد )6(
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  .)1(﴾ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  لا﴿-

  .)2(﴾مُْجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُحُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ﴿-

  .)3(﴾يَتَسَاءلُونَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ فَلاَ﴿-

 :قوله تعالى هي" لا"الآيات التي حُذف فيها خبر   -2

  .)4(﴾لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴿-

  .)5( موجودٌ :والخبر محذوف تقديره

                                                 
  ).17(آية :غافر )1(
  ).15(آية :الشورى )2(
   .)101(آية :المؤمنون )3(
: الأنعـام . 87آية :النساء. 18، 6، 4الآيات :آل عمران. 255آية : البقرة: والآية مكررة في السور. )163(آية  :البقرة )4(

الآيتـان  :طه. 2آية :النحل. 30آية : الرعد. 14آية :دهو. 90آية :يونس. 129، 31الآيتان :التوبة. 106، 102الآيتان

. 3آيـة  :فـاطر . 88، 70الآيتـان  :القصـص . 26آية: النمل. 116آية :المؤمنون. 87، 25الآيتان :الأنبياء.98، 14

. 23، 22الآيتـان : الحشـر . 19آية :محمد. 8آية :الدخان. 65، 62، 3الآيات: غافر. 6آية :الزمر. 35آية: الصافات

   .9آية :المزمل. 13آية :التغابن
  .206/ 1، 1993 دار الفكر، ،1، ط"الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل: "صالح، بهجت عبد الواحد )5(
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  .)1(﴾ نَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَضَيْرَ إِ قَالُوا لا﴿-

 .)2( في ذلك أو علينا: والخبر محذوف تقديره

  .)3(﴾فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ  وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا﴿-

  .)4(كائن لهم أو لهم  :الخبر محذوف تقديرهو

  .)5(﴾ كَلاَّ  لاَ وَزَرَ﴿-

 .)6(كائنٌ: والخبر محذوف تقديره

السابق ذكرها، مـا  " لا"جارا ومجرورا في جميع الآيات الشاهدة في اسم " لا"ورد خبر  -3

 .ظرفا، أو محذوفا" لا"عدا الآيات التي ورد فيها خبر 

البناء على الفـتح، وهـي   : فيها قراءتان" فلا فوت: "ويشير السمين الحلبي إلى أن الآية

بـالرفع والتنـوين علـى    " فلا فوتٌ: "اشم وطلحةقراءة العامة، وقرأ عبد الرحمن مولى بني ه

  .)7(الليسية" لا"الابتداء، أو على اسم 

                                                 
  ).50( آية: الشعراء )1(
  .190/ 8، "الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل: "صالح )2(
  ).51( آية: سبأ )3(
  .369/ 9، "تلالإعراب المفصل لكتاب االله المر: "صالح )4(
  ).11(آية: القيامة )5(
  .12/260، "الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل": صالح  )6(
  .العاملة عمل ليس" لا"الليسية في كتب المفسرين إشارة إلى " لا"يكثر ذكر . 5/454، "الدر المصون: "الحلبي )7(
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  :لا جــرم

بعدها فعـل،   ئومعموليها، ولم يج" أنّ"، في خمس آيات متلوة بـ"لا جرم"ورد تركيب 

  :والآيات هي

  )1(﴾ لاَ جَرَمَ أَنَّهُم فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ﴿-

  )2(﴾ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ لاَ جَرَمَ أَنَّ﴿-

  )3(﴾  جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَلاَ﴿-

  )4(﴾ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ﴿-

  )5(﴾خِرَةِلآفِي ا لَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلاَجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِ لاَ﴿-

 ـوزعم الكسائي أن في: "وذكر القرطبي أربع لغات في لا جرم ونسبها للكسائي،يقول ع ها أربَ

لا جَرَ أنَّهُمْ بغير : س من فزارة يقولوناون: ولاَ عَنْ ذاجَرَمَ، ولا أنْ ذا جَرَمَ، قال ،لاَ جَرَمَ:لغاتٍ

  .)6("ميم

بغير " لا جر"ولعله من المناسب أن نشير إلى أن اللغة الرابعة التي ذكرها الكسائي وهي 

  .)7(أيضا إلى بني فزارة، وعلل سقوط الميم بكثرة الاستعمال" معاني القرآن"ميم نسبها الفراء في 

                                                 
  .)22(آية  :هود )1(
  ).23 (آية: النحل )2(
 ).62 (آية :النحل )3(
   ).109 (آية: النحل )4(
   ).43 (آية: غافر )5(
  .5/21، 1967دار الكتاب العربي، القاهرة،  ،3ط ،"الجامع لأحكام القرآن": القرطبي، أبو عبد االله بن أحمد )6(
   .2/9، "معاني القرآن: "الفراء )7(
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 :وقد أشار فندريس إلى تعرض الكلمة للتغير إذا كثر دورانها في النصـوص فـذكر أن  

  .)1("معنى الكلمة يزيد تعرضا للتغير، كلما زاد استعمالها، وكثر ورودها في نصوص مختلفة"

الأحكام المبنية على كثرة الاسـتعمال  "وقد عقد الدكتور حمدي الجبالي بحثا تحت عنوان 

  وعدها مما تُرك بعض أحرفه " لا جرم"تحدث فيه عن " عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن

  .)2(في الكلام لكثرته

  :أقوال، ترتب عليه تباين في إعرابها، وهذا تفصيل آرائهم" لا جرم"وللعلماء في معنى 

حقًّا، في موضع رفع بالابتداء، وهي عندهم : عند سيبويه والخليل بمعنى" لا جرم: "الرأي الأول

فع خبر، وقيل في موضع ر وما بعدها "أن"كلمة واحدة، بُنيتا على الفتح في موضع رفع مبتدأ، و

 ـ" أنّ"ولا محالة، ود ب لا: بُدّ، فمعناه: بمعنى" جرم"إن : عن الخليل ، "جـرم "في موضع رفع بـ

لقد حق أن لهم النار، ولقد اسـتحق أنّ  : فإن جرم عملت فيها لأنها فعل، ومعناها" :يقول سيبويه

لا : وزعم الخليل... الفعلحقا أن لهم النار، يدلك أنها بمنزلة : معناها: وقول المفسرين. لهم النار

لا : جرم إنما تكون جوابا لما قبلها من الكلام، يقول الرجل كان كذا وكذا، وفعلوا كذا وكذا فتقول

   .)3("أو أنه سيكون كذا وكذا ،جرم أنهم سيندمون

 ـ مذهب الفراء أن لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا: الرأي الثاني  ةبد أنك قائم، ولا محال

، وأيد مذهبه هـذا  "حقا"إياه، حتى صارت بمنزلة  ماهب، فجرت على ذلك، وكثر استعمالهأنك ذ

قول من ذهب إلى  ، وأن المفسرين فسروها بمعنى الحق، وردَّ"لا جرم لآتينك: "بأن العرب تقول

  .)4(أنها بمعنى حَقُقْت أو حُقِقْت

                                                 
  . 254، 253:، ص1950، عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، القاهرة: ، ترجمة"اللغة: "فندريس )1(
، مجلة 1، ع19، مج"الأحكام المبنية على كثرة الاستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن ": الجبالي، حمدي )2(

  .15:، ص2005جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
  .3/138، "الكتاب: "سيبويه )3(
  9، 2/8، "معاني القرآن: "الفراء  )4(
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: إن الأصنام تنفعهم، كأن المعنى: "هنا نفي وهو رد لقولهم" لا"مذهب الزجاج أن : الرأي الثالث

الفعلُ لهم الخسرانَ، وفاعل كسب مضمر،  ذلك بمعنى كسب، أي كسب" جرم"لا ينفعهم ذلك، و 

  .)1("منصوبة بـجرم" أن"و

فحـذف   لا صد ولا منع عن أنهم في الآخرة،: بمعنى" لا جرم"مذهب الكسائي أن : الرأي الرابع

  .)2(فضحرف الخفض فانتصب بتقدير حذف حرف الخ

ولعله من المفيد أن نقف على ما ذهبت إليه الدكتورة عزيزة فوال في هذا التركيب، فهي 

علـى   ٌّفعلٌ ماضٍ مبنـي : أن تكونَ لا زائدةً، وجرم: الأول: تأتي على وجهين "جرملا"ترى أن 

حرف نفي مبني على السكون لا محل لـه مـن   : لا. االلهَ ينصفُ المظلومَ َّلاجرم أن: الفتح، نحو

ومعموليهـا   َّوالمصدر المؤول من أن. فعل ماض مبني على الفتح: جرم. زائدة تعدّالإعراب و

اسم لا مبني على الفـتح،  : وجرم. أن تكون لا النافية للجنس: والثاني. في محل رفع فاعل جرم

  .)3(لاجرم من االله ينصف المظلوم: وخبر لا محذوف، والتقدير

ومعموليها في موضـع  " أن"و" لا التبرئة"رج تحت باب يند" لا جرم"وأرى أن هذا التركيب  

لا : النافية للجنس أنها تأتي جملة فعليـة، نــحو  " لا"رفع خبر لها، إذ إن من صور الخبر لـ 

لا وضيع نفس خلقه محمـودٌ، وفـي   : رجل سوء يعاشَر، والأغلب أنه يأتي جملة اسمية نـحو

" لا جـرم "، فمن باب أولى أن يكون متمما لمعنـى  ومعموليها "إنَّ"القرآن الكريم لم ترد إلا مع 

  .باعتباره خبرا

                                                 
عبد الجليل عبده شلبي، دار الحـديث،  : حقيقت  ،2ط ،"معاني القرآن وإعرابه": إسحق إبراهيم بن السريالزجاج، أبو  )1(

  .46/ 3، 1997 القاهرة،
طـه عبـد الحميـد،    : ، تحقيـق "البيان في غريب إعراب القـرآن : "ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد )2(

  .2/11، 1980ومصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة، 
   .20 ،19:،ص"التراكيب اللغوية: "نهر : ويُنظَر. 2/847، "المعجم المفصل في النحو العربي" :بابتي )3(
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  : رهااالعطف على اسم لا وتكر

لا حولََ ولا قـوةَ  : واسم مفرد نكرة، نحو "لا"ثم  ،والاسم الواقع بعدها عاطف "لا"يرد بعد 

هم يرون في إلا باالله، ولعله من المفيد أن نشير هنا إلى آراء النحاة والمفسرين في هذه المسألة، ف

  :)1(تكرارها خمسة أوجه

جاز في الاسم بعـد   "إنّ"عاملة عمل إذا كانت الأولى، أي  "لا"إذا بني الاسم على الفتح بعد  )1

  .الثانية، الفتح والرفع والنصب "لا"

لا : عاملة عمل إنّ، والواو حَرْفٌ عَطَفَ مفردًا على مفرد، نحو "لا"وعندئذ تكون : الفتح

  .إلا بااللهحولَ ولا قوةَ 

مـع   "لا"بالواو على محـل   ازائدة مهملة، والاسم بعدها معطوفً "لا"وعندئذ تكون : الرفع

الثانية عاملـة عمـل    "لا"زائدة وما بعدها مبتدأ، أو أن  "لا"اسمها، إذ محلها الرفع بالابتداء، أو 

  .لا حولَ ولا قوةٌ إلا باالله: ليس، نحو

سم بعدها معطوف بالواو على محل اسم لا؛ لأنه فـي  وعندئذ تكون لا مهملة، والا: النصب

  . لا حولَ ولا قوةً إلا باالله: محل نصب، نحو

البناء على الفتح، أو الرفع، ولا محل ) لا(إذا رفع الاسم الأول جاز في الاسم الثاني بعد ) 2

  .للنصب هنا

  .لا حولٌ ولا قوةَ إلا باالله: وعندئذ تكون لا عاملة عمل إن، نحو: البناء

وعندئذ يكون الرفع بالابتداء، أو بالعطف على اسم لا العاملة عمل ليس، أو أن تكون : الرفع

  .لا حولٌ ولا قوةٌ إلا باالله: الثانية عاملة عمل ليس، والواو حرف عطف جملة على جملة، نحو

                                                 
، "المقتضـب : "المبـرد .449/ 1، "شـرح التسـهيل  : "ابن مالك: ويُنظَر. 113 ،2/112، "شرح المفصل": ابن يعيش )1(

شـرح الكافيـة   :"الأستراباذي. 1/385، "شفاء العليل": سيليالسل . 22 -2/14، "أوضح المسالك: "ابن هشام.4/388

 ، دار إحياء الكتـب العربيـة،  1ط ،"شرح التصريح على التوضيح: "الأزهري، خالد بن عبد االله. 1/260،"النحو في

  .129 ،128: ص ،"اللمع في العربية: "ابن جني.1/240، )ت.د(
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منصوبا جاز في الاسم الثاني البناء والرفع والنصـب،   "لا"أما إذا كان الاسم الأول بعد 

  . لا صاحبَ خيرٍ مهانٌ ولا كريمَ، أو كريمٌ، أو كريمًا: حون

أو كان المعطوف غير مفرد، جاز الرفع والنصب فقط، ولـم يصـح    "لا"وإذا لم تتكرر 

  .لا كتاب عندي وكراسةٌ، وكراسةً: البناء، نحو

أما إذا كان معرفة فليس فيه . كل ما تقدم من آراء ينطبق على المعطوف، إذا كان نكرة

لا قلمَ ولا الكتابُ معي، أو لا معلمَ ولا زيدٌ عندي، أو لا معلـمَ وزيـدٌ   : ه سوى الرفع، نحووج

  .عندي

  :في القرآن الكريم النافية للجنس" لا"تكرار 

، الأولى مكررة في كل آية مرتين  في القرآن الكريم في آيتين النافية للجنس "لا" وردت

يَتَنَـازَعُونَ  ﴿: ، والثانية قوله تعالى)1(﴾فِيهِ وَلاَ خِلاَلَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعَمِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ ﴿: قوله تعالى

فَـلاَ  ﴿: ، الأولى قوله تعالىة ثلاثًا مكرر في آيتينوردت و. )2(﴾مَتَأْثِي فِيهَا وَلاَ لَغْوَ لاَّ افِيهَا كَأْسً

فِيهِ  ن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعَ﴿مِ: له تعالى، والثانية قو)3(﴾فِي الْحَجِّ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ

  . )4(﴾َشَفَاعَة وَلاَ وَلاَ خُلَّةَ

 ،)5(﴾فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَـجِّ ﴿: ثلاث مرات في قوله تعالى" لا"أما تكرار 

  :أربع قراءات "لا"بعد ما  نظرا لتعدد القراءات، حيث ورد في فيه فآراء النحاة متباينة

                                                 
،وقـد أورد قـراءتين   2/606 ،1992بيروت، ،دار الفكر،"حر المحيطالب: "أبوحيان،محمد بن يوسف). 31(آية: إبراهيم )1(

إحداهما بالفتح من غير تنوين، ونسبها لابن كثير ويعقوب وأبي عمرو، والقراءة الثانية بـالرفع والتنـوين   : لهذه الآية

  . نسبها للباقين من القراء
إحداهما بالفتح من غير تنوين، ونسـبها لابـن   : الآية قراءتين لهذه" البحر المحيط"أورد أبوحيان في  .)23(آية: الطور )2(

  .2/606. كثير ويعقوب وأبي عمرو، والقراءة الثانية بالرفع والتنوين ونسبها للباقين من القراء
  ).197( آية :البقرة )3(
 ). 254 (آية: البقرة )4(
  ).197( آية :البقرة )5(
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 .)1(رفع الثلاثة والتنوين: القراءة الأولى

 .)2(فتح الثلاثة: القراءة الثانية

  .)3(نصب الثلاثة والتنوين: القراءة الثالثة

  . )4("جدال"ورفعهما، وفتح " فسوقٌ"و " رفثٌ"تنوين : القراءة الرابعة

  :ن، وذهبوا مذاهب عدةوإزاء هذه القراءات تعدد التأويل عند النحاة والمفسري

 :قراءة الرفع والتنوين، وفيها ثلاثة أوجه: القراءة الأولى

فـي  "ملغاة، وما بعدها رُفع بالابتداء، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم النفي عليهـا، و  " لا"أن  .1

خبر المبتدأ الثالث، وحذف خبر الأول والثاني، لدلالة خبر الثالث عليهما، أو يكون " الحج

ويجـوز   ،)5(خبر الأول، وحذف خبر الثاني والثالث، لدلالة خبر الأول عليهما" جفي الح" 

وتقرأ بالرفع فيهن على أن تكون لا غيـر  :"،يقول العكبريخبر الثلاثة" في الحج"أن يكون 

  .)6("ويكون ما بعدها مبتدأ وخبرًا عاملة،

 "في الحـج "،  وء لهاماسأ "جدالٌ"و" فسوقٌ"و "رفثٌ"عاملة عمل ليس، فيكون " لا"أن تكون  .2

" لا"ومن رفع جعـل  :" ويرى القيسي أن خبر لا محذوف، يقول ،)7(خبر في موضع نصب

 . )8("ليس رفث فيه: ، وخبر ليس محذوف، أي"ليس"بمعنى 

                                                 
  .2/88، "البحر المحيط"وفي . 1/490عاصم، إلى أبي جعفر يروي عن " الدر المصون"نسبت في  )1(
إلى . 1/120للفراء،  "معاني القرآن"وفي . 1/490إلى القراء باستثناء أبي عمرو وابن كثير، " الدر المصون"نسبت في  )2(

 .2/408لم تنسب، " لجامعا"وفي . 2/88إلى الكوفيين ونافع، " البحر المحيط"وفي . القراء ما عدا مجاهدًا
  . 1/490إلى العطاردي، " الدر المصون"في  نسبت) 3(
إلى أبي عمرو وابن كثيـر كـذلك،   " البحر المحيط"وفي . 1/490إلى أبي عمرو وابن كثير، " الدر المصون"نسبت في  )4(

  .1/120للفراء إلى مجاهد، " معاني القرآن"ونسبت في . 2/88

 .1/490، "الدر المصون:"الحلبي،السمين )5(
  . 161/ 1،"لتبيان في إعراب القرآنا: "العكبري )6(
 .1/161المصدر السابق،  )7(
 ياسين محمد السـواس، دار المـأمون، دمشـق،   : تحقيق ، 2ط ،"مشكل إعـراب القرآن": القيسي، مكي بن أبي طالب )8(

  . 1/89،  )ت.د(
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قد تكون مرفوعة فـي   مع الرفع والتنوين ،"جدالٌ"و ،"فسوقٌ"و ،"رفثٌ"ويرى الأخفش أن  .3

هل فيه رفثٌ أو فسوقٌ؟ فرُفِعَت الأسماءُ بالابتداء، : بعض كلام العرب، وهي جواب لقوله

  .)1("في الحج"وهو  وجُعِلَ لها خبرًا

في " جدال"و " فسوق"و " رفث"التبرئة، و " لا" علىأما من قرأ الفتح في الثلاثة ف: القراءة الثانية

أي مع اسـمها، وعلـى ر  " لا"على مذهب سيبويه خبر المبتدأ " في الحج"موضع نصب اسمها، و

 .)3("لا"، في موضع رفع خبر )2(الأخفش

مكررة للتوكيد " لا"الأولى، و " لا"اسم " جدال"و " فسوق"و" رفث"إلى أن  العكبري وذهب

لا "خبر " في الحج"المكررة مستأنفة، فيكون " لا"ويجوز أن تكون ". في الحج"في المعنى، والخبر 

 . )4(رفث في الحج، ولا فسوق في الحجالأولى والثانية محذوف؛ أي فلا " لا"، وخبر "جدال

فـلا  : ومن نصب الثلاثة منونة، فعلى المصدر بأفعال مقدرة من لفظها، وتقديره: القراءة الثالثة

وتكـون  . )5(فيما بعـدها " لا"يرفث رفثا، ولا يفسق فسوقا، ولا يجادل جدالا، وحينئذ، لا عمل لـ

 .لا مرحبا، ولا هنيئا، ولا مريئا: عندئذ من باب

مع " فسوق"و" رفث"، فالرفع في "جدالَ"ورفعهما، وفتح " فسوقٌ"و " رفثٌ"تنوين : القراءة الرابعة

غير عاملة، ويكون ما بعدها مبتدأ وخبر، أو تكون عاملة عمل لـيس  " لا"على أن تكون  التنوين

  .)6(في موضع نصب "الحج في"و

                                                 
، 1985 ين الورد، عـالم الكتـب،  عبد الأمير محمد أم: تحقيق ،1ط، "معاني القرآن: "الأخفش، سعيد بن مسعدة البلخي )1(

1/176.   
  .174/ 1 ،المصدر السابق )2(
   .1/122، )ت.د(، دار المعرفة، بيروت، "الكشاف: "الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمد بن عمر )3(
 .1/161، "التبيان في إعراب القرآن": العكبري )4(
  .1/491، "الدر المصون": الحلبي، السمين )5(
  .1/491، السابقالمصدر  )6(
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: ى معنى النهي، كأنه قيلالرفع والتنوين في هذه القراءة عل والأخفش وحمل الزمخشري

ولا شـك ولا  : فلا يكونن رفثٌ، ولا فسوقٌ، والفتح على معنى الإخبار بانتفاء الجدال، كأنه قيل

  . )1(خلاف في الحج

ويرى العكبري أن قراءة الفتح في الثلاثة على التبرئة أقوى، لما فيه من نفي العمـوم،  

، فنفى جميع الرفث، وجميع الفسـوق، وجميـع   لتدل على النفي العام" لا"ووجه القوة أنه أتى بـ

الاستغراقية، ولا يكون ذلك إذا رُفع ما " من"، على تقدير تضمن "لا رجل في الدار"الجدال، كما 

نفي جميـع الرفـث   : ، ولا تنفي إلا الواحد، والمقصود بالآية"ليس"؛ لأنها تصير بمعنى "لا"بعد 

رآن لم يرخص في ضرب مـن الرفـث، ولا فـي    والفسوق والجدال، فكان الفتح أولى؛ لأن الق

ضرب من الفسوق، كما لم يرخص في ضرب من الجدال، ولا يدل على هذا المعنى إلا الفـتح،  

ثم إنه لم يرد نفي الشك في فرضية الحج؛ إذ لا أحد يجادل فيهـا، وإنمـا   . ليدل على النفي العام

  .  )2(أراد نفي الرفث والفسوق والمراء والجدال في الحج

  :أحكام نعت اسم لا

به، وللنحاة في كل منهما تفصيل،  اشبيهً ا، أو، أو مضافًاأن يكون مفردً) لا(لا يعدو اسم 

فإذا وصفت النكرة المبنية بمفرد؛ فإما أن تكون الصفة متصلة، وإما أن تكون منفصـلة، وقـد   

  .ينعت بمضاف أو مشبه به، ولكل حالة حكمها الخاص

  :)3(بالمفرد المبني، ويجوز فيها ثلاثة أوجه ةتصلالصفة الم: الحالة الأولى

  .لا موظفَ منافقَ مأمونٌ: البناء على الفتح للمجاورة، نحو )1

 .لا موظفَ منافقاً مأمونٌ: ، نحو)لا(النصب على محل اسم  )2

 .لا موظفَ منافقٌ مأمونٌ: مع اسمها، نحو) لا(الرفع على محل  )3

                                                 
  .1/176 ،"القرآن معاني: "الأخفش: وينظر .1/122،  "الكشاف: "الزمخشري )1(
 .1/161،"التبيان" :العكبري )2(
  .259، 258: ص ،1991 دار البشير، عمان، ،1ط ،"النحو الشافي: "مغالسة، محمود حسني )3(
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  : )1(لتي هي سبب البناء؛ لاجتماع ثلاثة أشياء فيها) لا(وإنما جاز بناء النعت مع انفصاله عن 

  .به لا، وفي اللفظ متص)لا(كونه في المعنى هو المبني الذي ولي اسم  )1

لا رجل ظريف، هو الظرافة لا الرجل، : كون النفي داخلاً فيه؛ لأن المنفي في قولك )2

 .دخلت عليه) لا(فكأن 

  .ما ليس إلا واحدا وهو الاسمالتي هي سبب البناء، إذ الفاصل بينه) لا(قربه من  )3

أن يكون معربا، لذا لا بد من توافر شروط لبنائه، وقد حـدد الرضـي   ) لا(والأصل في نعت 

  :)2(هذه الشروط بـ

لا غلام رجـل  : لا نعت المعرب، احترازا عن نحو) لا(أن يكون نعت المبني بـ: الأول - 

  .ظريفاً

لا : ا، فلا يبنى النعت الثاني، في نحـو أن يكون النعت الأول لا الثاني وما بعده: الثاني - 

 .رجل ظريف كريم

 .لا غلام فيها ظريف: أن يلي النعت المبني فلا يفصل بينهما، نحو: الثالث - 

 .لا رجل حسن الوجه: عتاً مفرداً، فلا يبنى في نحونأن يكون : الرابع - 

مجاورة التي أباحت البناء الصفة المنفصلة عن المفرد المبني، ويمتنع البناء لفقد ال: ةالحالة الثاني

  .)3(لا تلميذ في المدرسة كسولاً، أو كسولٌ: وهو متصل بمنعوته، ويجوز الرفع والنصب، نحو

نعت المفرد المبني بمضاف أو مشبه به، فيجوز في النعـت النصـب والرفـع،     :الحالة الثالثة

لا رجل ذا شر : اف، نحووالنعت المض) لا(ويمتنع البناء؛ لأن المضاف والشبيه به لا يبنيان مع 

                                                 
 .205 ،204/ 2، "شرح كافية ابن الحاجب: "الأستراباذي )1(
  .205/ 2، "شرح كافية ابن الحاجب: "لأستراباذيا )2(
 .2/342، 1973 المكتبة العصرية، بيروت، ،12ط ،"جامع الدروس العربية: "الغلاييني، الشيخ مصطى )3(
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لا رجل راغبا في الشـر، أو راغـبٌ فيـه،    : أو ذو شر، في المدرسة، والنعت المشبه به نحو

  .)1(عندنا

  :)2(فإن فقد الإفراد وكان اسمها معرباً، جاز في نعته وجهان

، نحو لا طالب علم كسولاً فـي المدرسـة، ولا   )لا(النصب على انه نعت لمحل اسم : الأول

  .لما كسولا عندناطالباً ع

لا غـلام  : واسمها، إذ محلهما الرفع على الابتداء، نحو) لا(الرفع على أنه نعت لمحل : الثاني

  . سفر ظريف عندنا، و لا طالباً علماً كسولٌ عندنا

، وكونه بعد منها، ولذلك لم يبن )لا(وإنما لم يبن نعت المعرب؛ لأنه ليس هو المبني بـ

  .)3(وكذا النعت المفصول من المبني. النعت الثاني وما بعده

، واستكمالاً للبحث وقفنا في عجالـة  "لا"لم يرد في القرآن الكريم شاهد على نعت اسم و

على ما قاله النحاة فيه، علماً أن شواهده في النصوص كثيرة، والشعر قسيم القـرآن فـي بنـاء    

  .القاعدة النحوية

  : أحكام العطف على اسم لا

نعت، لذا يرى النحاة أن حكمه حكم النعت؛ لأنهما من التوابع، إلا في العطف تابع كما ال

يجوز بناء المعطوف، وجعله مع ما عطف عليه شيئا واحداً؛ لأنه فصل بينهما  لا حالة البناء فإنه

: وهـي  لأنه يؤدي إلى جعل ثلاثة أشياء ؛بفاصل وهو حرف العطف، فمنع من البناء والتركيب

وما عدا البناء مما كان جـائزا  . وف عليه، وحرف العطف، شيئا واحداالاسم المعطوف، والمعط

علـى  فالنصب  ،النصب والرفع :وهما شيئان ،هاهنا من الإعراب والتنوين في الصفة فهو جائز

 ؛والثاني بالحمل على موضع المنفي ،لأن الفتحة مشبهة بحركة الإعراب ؛المحل على لفظ المنفي

                                                 
 .2/342، جامع الدروس العربية: "الغلاييني )1(
 .2/342، المصدر السابق  )2(
  .2/205، "شرح كافية ابن الحاجب: "الأستراباذي )3(
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في المعطوف، فإما أن ينصب على محـل اسـم    لبناء كان منوناًولولا ا ،لأن موضعه نصب بلا

  .)1(واسمها "لا"، وإما أن يرفع على محل "لا"

ا في هذهو و "لا"عدم تكرار : الأولى: أما الزبيدي فقد نظر إلى المسألة من وجهتي نظر

شـيئا  لجعل ثلاثـة أشـياء    اابن يعيش في نصب المعطوف مع التنوين، ومنع البناء تلافيً يوافق

فيجـوز فـي    "لا"تكـرار  وهـي  : أما الثانية. ابن يعيش يرى واحدا، ولا يرى وجها للرفع كما

  .)2(الاسمين النصب بغير تنوين على التبرئة، وإن شئت رفعت الاسمين ونونتهما

أن يكـون الاسـم    فإن مغالسة يرى راما ذهب إليه الزبيدي في حالة التكرإضافة إلى و

ولا تقدماً مع  لا رقيَّ: منصوباً معطوفاً على اسم لا الأول على المحل، نحوالواقع بعد لا الثانية 

  : )4(رفع الاسم الواقع بعد لا الثانية على ثلاثة أوجه مع جواز .)3(الجهالة

الثانية عاملة عمل ليس، والمرفوع بعدها اسمها، وخبرهـا مقـدر    "لا"أن تكون : الوجه الأول

  .وفق السياق

الأول  "لا"نافية ليست عاملة، والمرفوع بعدها معطوف على محل  "لا"أنّ  على: الوجه الثاني

  .واسمها، ومحلهما الرفع؛ لأنهما يقعان موقع المبتدأ

ولـم يعطـف   .نافية ليست عاملة، والمرفوع بعدها مبتدأ وخبره محذوف "لا"أنّ : الوجه الثالث

  .في القرآن الكريم "لا"على اسم 

  :العاملة عمل ليس" لا"

" كان"، وعدم إلحاقها بـ"ليس"في العمل بـ" لا"ءًا، قد يتساءل الدارس عن علة إلحاق بد

وهـي الأم فـي   " إن"التي لنفي الجنس، والتي نسبت في العمل إلى " لا"وهي أم الباب، كما في 

                                                 
  .2/110، "شرح المفصل: "ابن يعيش )1(
  .96، 95: ،ص"الواضح: "الزبيدي، أبو بكر )2(
 .257، 256: ص  ،"النحو الشافي: "مغالسة )3(
  .257، 256: ص ،المصدر السابق )4(
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من وجهين؛ المعنى وهو النفي، والعمل " ليس"ـ هذه ـ تشبه  " لا"بابها، ولعل السبب في ذلك أن 

  .)1(إلا في وجه واحد وهو العمل" كان"نسخ، ولا تشبه وهو ال

  :عملهــا

التـي  " لا"، وليس أمرها كـ"ليس"المشبهة بـ" لا"النحاة حول عمل آراء هناك تباين في 

" مـا "لنفي الجنس، ومرد ذلك إلى توفر النصوص في الثانية، وعدمه أو قلته في الأولى، وكذلك 

مَـا  ﴿: ي قد أُعملت في القرآن الكريم، نـحو قوله تعـالى ، فه"كان"الحجازية، التي تعمل عمل 

 ـ" ما"ولعل سبب ذلك أن  )3(﴾ا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْمَ﴿: ، وقوله تعالى)2(﴾اهَـذَا بَشرً " لـيس "أُلحقت بـ

 ـ" لا"، في حين أن )4(لشبهها بها من وجوه، كما تذكر كتب النـحو فهـي  " ما"ـ هذه ـ أُلحقت ب

  . ، ولذلك اختُلف في عملها"ليس"بها بـتبع لتبع، فكانت أقل ش

قليل جدا، وهم في مـا وراء ذلـك   " ليس"العاملة عمل " لا"يتفق النحاة على أن مجيء و

  .)5(مختلفون في جواز إعمالها، ويرى ابن هشام أن عملها قليل حتى ادُّعِي أنه ليس بموجود

 ـ: "قليل جدا، يقول" ليس"عمل " لا"وذكر الزمخشري أن عمل  إلا علـى  " لا"دخل ولم ت

  ، )6("بمعنى ليس قليل" لا"لا زيدٌ منْطَلِقاً، واستعمال  لاَ رجُلَ أفضلُ منكَ، وامتُنِعَ: النكرة، فقيل

   :ومنه قول الشاعر

  )7(فَأناَ ابْنُ قَيْسٍ لاَ بَراحُ     مَنْ صَدَّ عنْ نِيرانهـا

  ]ـر السـريعالبح[                                                     

                                                 
   .1/537،  )ت.د( دار المعارف، مصر، ،3ط ،"النحو الوافـي: "حسن، عباس )1(
  ).31( آية: يوسف )2(
   ).2( يةآ :المجادلة )3(
 .1/273، "أوضح المسالك: "ابن هشام )4(
 .1/284 ،"أوضح المسالك: "ابن هشام: ويُنظرَ. 315: ص ،"مغني اللبيب: "ابن هشام )5(
  .31، 30: ص)ت.د( دار الجيل،بيروت، ،2ط ،"المفصل في علم العربية: "الزمخشري،أبوالقاسم محمود بن عمر )6(
ة يذكر فيها حرب بكر وتغلب، ويُعَرِّض بالحارث بن عباد، ويذكر قعوده عنها، وهـي  البيت لسعد بن مالك، من قصيد )7(

  وَضَعتْ أَراهِط فاسْتراحوا  يَا بُؤس للحَرْبِ الّتي : وأولها من أبيات الحماسة
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إلى المبرد أنه يمنع إعمالها، في حين أن المبرد يقول في  )1(ب المراديسوالعجيب أن ين

 النكـره،  لاجتماعهما في المعنى، ولا تعمـل إلا فـي  " ليس"بمنزلة " لا"جعل توقد ": "المقتضب"

 مجراهـا  ولا تفصل بينها وبين ما تعمل فيه؛ لأنها تجري رافعـةً  ."لا رجلٌ أفضلَ منك: "فتقول

   .)2("ناصبةً

فمن رفع ": قوليفي رفع الاسم خاصة " ليس"أجريت مجرى " لا"لى أن إوذهب الزجاج 

هو الخبر، وعلـى أن يكـون لا فـي مـذهب لـيس      " فيها"ضربين على الرفع بالابتداء وفعلى 

  . )3("رافعة

 أن إلاـ مختصةٌ بالشعر دون النثر،  ـ هذه" لا"وعلى الرغم من جزم بعض النحاة أن 

وقد جُعلت، وليس : "، إذ يقول)4(﴾يَحْزَنُونَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ﴿ :قوله تعالىيرى في سيبويه 

في أنها في موضـع   ،وإن جعلتها بمنزلة ليس  كانت حالها كحال لا. ذلك بالأكثر، بمنزلة ليس

  .)5("ابتداء وأنها لا تعمل في معرفة

  ":ليس"عمل " لا"شروط إعمال 

من تـوفر شـروط     بدمن الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال، كان لا" لا"ا أن بم

" لا"ـ هذه ـ كتلك مع فارق واحد، وهـو أن   " لا"النافية للجنس، وأرى أن " لا"لتعمل، كما في 

، بـل هـو الفـرق    "ليس"العاملة عمل " لا"ليس شرطا في  والتبرئة يشترط فيها التنصيص، وه

  :)6(ئين، ومن هذه الشروطالجوهري بين اللا

 .وجوب تقدم اسمها على خبرها، فإن تقدم الخبر كانت وظيفتها معنوية لا إعرابية )1(

                                                 
 .293:، ص"الجنى الداني: "المرادي )1(
   .4/382، "المقتضب": المبرد )2(
  .5/63،"وإعرابه معاني القرآن:"الزجاج )3(
  ).62( آية: يونس )4(
  .2/296، "الكتاب": سيبويه )5(
   .272: ،ص"التراكيب اللغوية"نهر، هادي،  )6(
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 ."إلاّ"ألاّ تنتقض بـ  )2(

وجوب كون معموليها نكرتين، ويرى هادي نهر هذا الشرط واهيا، ويعلـل ذلـك بكثـرة     )3(

  :)1(شاعركقول ال. مع المعرفة وعملت فيها" لا"التراكيب التي استُعملت فيها 

  اـسواها ولا عن حُبِّها متراخيً    اوحلّت سوادَ القلب لا أنا باغيً

  ]البحر الطويل[                                                               

   .)2(أن يكون ذلك في الشعر لا في النثر: ويضيف بعضهم شرطا رابعا وهو

: في المعرفة، فالبياتي يُعرب قوله تعالى" يسل"تعمل عمل " لا"ويرى بعض النـحاة  أنّ 

فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب : يحزنون: بقوله ﴾لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴿

  .)3(اسما لها" هم"، ويجعل "ليس"المشبهة بـ" لا"خبر 

تب النـحو القديمة، لم أجد في ك" ليس"عمل " لا"وبعد استقراء لمجموع الشواهد في إعمال 

، وإنما بنوا أقوالهم "ليس"عمل " لا"وأغلب الكتب الحديثة من يستند إلى آية قرآنية في إعمال 

على الشعر خاصة، وكأنهم حصروا هذه المسألة في الشعر دون النثر والقرآن، في حين أننا 

" لا"باب  يد رأينا ذلك فيذهب إلى إعمالها في بعض الآيات القرآنية، وق نْالمفسرين مَمِنَ وجدنا 

على  )4(﴾فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴿: النافية للجنس، إذا تكررت نـحو قوله تعالى

قراءة الرفع والتنوين، وكان من الوجوه في هذه القراءة أنها عاملة عمل ليس، لكن من ذهب هذا 

لم يقم عليه دليل صريح، وإنما أنشدوا " ليس" المذهب علّق عليه بالضعف؛ لأن إعمالها عمل

  .)5(أشياء محتملة

                                                 
النابغة الجعدي، قيس بن عبد االله، أبوليلى، شاعر مخضرم من المعمرين، أسلم وكانت له صـحبة، شـهد   : الشاعر هو )1(

: ،ص"التراكيب اللغويـة : "نهر.293: ،ص"الجنى الداني": المرادي.316: ص،"مغني اللبيب: "ابن هشام:يُنظَر. صفين

   . 2/626، )ت.د(، مكتبة الحياة، بيروت، "شرح شواهد المغني" :، جلال الدين عبد الرحمنالسيوطي. 272
  .72 :ص ، )ت.د(، مكتبة دار الشرق، بيروت، "اللباب في النـحو: "الصابوني، عبد الوهاب )2(
   .199 ،198 :ص،2005 المؤسسة الجامعية، بيروت، ،1ط ،"وات الإعرابأد: "البياتي، ظاهر شوكت )3(
 ). 197( آية: البقرة )4(
  .1/89، "مشكل إعراب القرآن": ، القيسي1/490، "الدر المصون: "الحلبي، السمين )5(
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  :في القرآن الكريم اُجريت مجرى الآية السابقة، منها قوله تعالى ىوهناك آيات أُخر

  )1(﴾بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ لاَ﴿- 

  )2(﴾بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ﴿لاَ-

  )3(﴾أْثِيمٌتَ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ لاَ﴿-

، وذلك لعدم وجود "ليس"العاملة عمل " لا"أن هذه الآيات لا تُعَدّ شواهد على  ويرى الباحث

، وهذا مما يضعفها في العمل، وما من "ما"كما هو في " لا"خبر صريح في القرآن الكريم لـ

عمل  "لا"مفسر للقرآن الكريم إلا وعلق على هذا الوجه الإعرابي؛ بأنه ضعيف لقلة إعمال 

فيها مهملة، وتكرارها يؤيد ما " لا"، والأسماء الواقعة بعدها أقرب إلى المبتدأ والخبر، و"ليس"

  .ذهبت إليه

  :لات

  )4(﴾تَ حِينَ مَنَاصٍوَلاَ﴿( :في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى" لات"وردت كلمة 

  .)5(وفيها قراءات

مذاهب شتى، فمنهم من يراها كلمة واحدة،  وقد تباينت آراء النـحويين فيها، ولهم فيها

ثم " لا"كلمة وبعض كلمة، فهي حرف نفي أصله  يرونها ومنهم من يراها كلمتين، وآخرون

" لا"، هذا مذهب الجمهور، وقيل مركبة من "ربت"و " ثمت"زيدت عليها التاء كما زيدت في 

                                                 
 ).31( آية: إبراهيم )1(
 ).254( آية :البقرة )2(
  ).23( آية :الطور )3(
  ).3(آية :ص )4(
بكسـر  : بضم التاء ورفع النون، وعيسى بن عمـر : بفتح التاء ونصب النون، وأبو السمال" ولات حين: "لجمهورقرأ ا )5(

   .7/384": البحر المحيط". بعده، وبكسر التاء ونصب النون" مناص"التاء وجر النون، ورُوي عنه برفع النون وفتح 
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نها تاءً، كراهة أن يألفا، وأُبدلت سفقلبت ياؤها  ،لات أصلها ليِسَ: "وقال ابن الربيع. )1(والتاء

الذي بعدها لا  وذكر المرادي أن هناك من يرى أن التاء متصلة بالحين .)2("تلتبس بحرف التمني

وهذا اختلاف لا طائل وراءه، وأعتقد أن الرأي الأول هو الأصح في هذه .)3(بها كابن الطراوة

جاوزه، رفعت أو يُختص بالحين ولا يي مما وه. في الاستعمال" لا"المسألة، للتفريق بينها وبين 

  .)4(في الحين وغيره" ليس"؛ إذ تعمل "ليس"نصبت، ولا تَمَكّنُ في الكلام كتمكن 

  :عملهــا

الخبر، ويشبهها هي مما يختص بالحين والزمان كما ينص سيبويه، وترفع الاسم وتنصب 

ذلك في بعض المواضع، و ها لاتكما شبهوا ب: "يقول إذ معناها كمعناها، "ليس" أهل الحجاز بـ

لأنه  ؛وتنصب الحين ،رفوعاضمر فيها ميُإلا مع الحين،  لا تكون لاتومع الحين خاصة، 

  .)5("ولم تستعمل إلا مضمرا فيها ولم تمكَّن تمكنها. مفعول به

ويكون اسمها وخبرها من ألفاظ الحين، سواء حذف اسمها أو خبرها، وإذا حُذف خبرها، 

  .)6(ر بلفظ الحينبد أن يقد فلا

والأصح أن يُحْذَف أحد معموليها وهو الاسم، ويبقى الخبر، ولا يجوز إظهار اسمها؛ لأنها 

فأُلزم طريقة واحدة، وأما من قرأ " ليس"فرع على " ما"، و"ما"أوغل في الفرعية؛ فهي فرع على 

يين بمنزلة التاء وهي عند البصر. برفع الحين، فأضمر الخبر فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه

                                                 
طـاهر  : ، تحقيق"ح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريدةشر  المطالع السعيدة: "السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )1(

 رصف المبـاني : "المالقي، أحمد بن عبد النور: ويُنظَر. 212: ،ص1983سليمان حمودة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 

  .334: ،ص1985 أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق،: تحقيق ،2ط ،"في شرح حروف المعاني
   .485: ،ص"ى الدانيالجن: "المرادي )2(
  486: ، صالمصدر السابق )3(
 البيـان فـي إعـراب   : "، ابن الأنباري212: ص ،"المطالع السعيدة: "السيوطي:ويُنظَر. 1/57،58 ،"الكتاب: "سيبويه )4(

  .2/312، "القرآن
المعرفـة الجامعيـة،   ، دار "دراسات في اللغـة والنــحو  ": ياقوت، أحمد سليمان: ويُنظَر. 1/57، "الكتاب": سيبويه ) 5(

 .10، 9: ،ص2000السويس، 
  .403-1/401، 2002 كتبة الصفا، القاهرة،م ،1، ط"حاشية الصبان على شرح الأشموني: "الصبان، محمد بن علي )6(
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وهي عند الكوفيين . ضربتُ، والوقف عليها بالتاء وعليه خط المصحف: في الفعل، نـحو

وروي ذلك عن . ضاربة، وذاهبة، والوقف عليها عندهم بالهاء: بمنزلة التاء في الاسم، نـحو

  .)1(الكسائي، والأقيس مذهب البصريين؛ لأن الحرف أقرب إلى الفعل منه إلى الاسم

والكلام أن ينصب بها لأنها في ... .ليس بحين فرار: "، ويقول"ليس"رها الفراء بمعنى ويقد

ومن العرب : "وللفراء رأي آخر، وهي عنده حرف جر، تخفض ما بعدها، يقول )2(معنى ليس

  :فيخفض، أنشدوني" لات"من يضيف 

  )3("ِلاتَ ساعةِ منْــدم    

التي " لا"و": ، يقول"ليس"عمل وهي عند الزمخشري مختصة بالحين كذلك، وتعمل 

. )4("بعينها، ولكنهم أبوا إلا أن يكون المنصوب بها حينا" ليس"يكسعونها بالتاء هي المشبهة بـ

وإذا جاء بعدها اسم صريح، فعلى المبتدأ، أو الفاعلية بتقدير يحصل، ولات مهملة لعدم دخولها 

  .)5(على الحين

والرفعُ على إضمارِ  نصبُ على إضمارِ الاسمِ،فال وجوّز الأخفشُ نصبَ الحينِ ورفعَه،

وأضمروا فيها اسمَ الفاعل ) ليس( ـب) لات(فشبّهوا  )6(﴾وَلاتَ حينَ مَناصٍوقال ﴿" :يقول الخبر،

) ليس(﴾ فجعله في قوله مثل ﴿وَلاتَ حينُ مَناصٍورفع بعضهم ) حين(إلا مع ) لات(ولا تكون 

  . )7("وأضمر الخبر) ليس أحدٌ(كأنه قال 

                                                 
   .2/312، "البيان في غريب إعراب القرآن: "ابن الأنباري )1(
  2/397، "معاني القرآن: "الفراء )2(
  :واستشهد ابن عقيل في البيت كاملا في شرحه على الألفية. لا أحفظ صدره: البيت وقال لم ينسب الفراء هذا )3(

  والبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ  نَدِمَ الْبُغاةُ ولاتَ ساعَة مَنْدَمِ  

مهلهـل بـن   : ويقال. قائله محمد بن عيسى بن طلحة بن عبد االله التيمي: وقال العيني. ونسبه إلى رجل من طيء

،  1964، دار إحياء التـراث العربي،بيـروت،  "شرح ابن عقيل": ابن عقيل،بهاء الدين عبد االله:يُنظَر. مالك الكناني

1/320.   
   .82: ،ص"المفصل في علم العربية": الزمخشري )4(
   .1/289، "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: "ابن هشام )5(
 ).3(آية: ص )6(
  .2/670، "معاني القرآن: "الأخفش )7(



 52

إنما لزم اسم لات : "وخبرها للحين بقوله) لات(لزوم اسم  أبو البركات الأنباري وعلل

وخبرها للحين أن لات فرع على لا، ولا فرع على ما، وما فرع على ليس، فلما وقعت في رتبة 

كما أن تاء القسم لما كانت فرعا على الواو، والواو . رابعة ألزمت شيئا واحدا وطريقة واحدة

  .)1("الباء، ألزمت اسما واحدا وهو اسم االله تعالى فرعا على

  :الأسماء فيلا النافية غير العاملة : القسم الثاني

العاملـة فـي    "لا"وقد تحدثنا عـن  . عاملة، وغير عاملة: تدخل لا النافية على الأسماء فتكون

اء النحـاة  المبحث السابق، وسنكمل الحديث عن لا النافية غير العاملة مع الأسـماء؛ لنـرى آر  

  :وتفسيراتهم لبطلان عملها، وقد حدد النحاة أماكن إهمالها مع الأسماء في المواضع الآتية

 .لا العاطفة -1

 .لا الجوابية -2

  .إذا دخلت على جملة اسمية صدرها معرفة -3

 .إذا دخلت على جملة اسمية صدرها شبه جملة -4

 .إذا دخلت على صفة -5

 .إذا وليها اسم منصوب بفعل مقدر -6

 .ى مفرد خبر أو حالإذا دخلت عل -7

                                                 
 حاتم صالح الضامن، دار الرائد العربـي، بيـروت،   :تحقيق ،1ط ،"منثور الفوائد": الأنباري، كمال الدين أبي البركات 1)(

  .66:، ص1990
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  :العاطفة) لا: (أولاً

حرف عطف، ولا يفارقها معنى النفي، أي أنها تفيد نفي الحكم عن المعطوف بعد  "لا"تأتي   

م زيد لا قا: ولا يحسن إظهار العامل بعدها، لئلا يلتبس بالدعاء، فلو قلنا. )1(ثبوته للمعطوف عليه

: أفادت المنع من الجميع، نحو "لا"معه  وزيدت الواووإذا عطف ب. قام عمرو، لأشبه الدعاء عليه

  .)2()لا النسق(ويطلق عليها ابن قشير . لا كلمت زيدا ولا عمرا

  :شروط عملها

أن يتقـدمها   :أحـدها : صاحب المغني ثلاثة هي العاطفة لا تعمل إلا بشروط، ذكر منها "لا" 

يا ابن أخي : ، نحوا، أو نداءٌعمرً ا لااضرب زيدً: جاء زيد لا عمرو، أو أمر، نحو: إثبات نحو

، "بـل "فالعاطف  و،لا بل عمر جاءني زيدٌ: ألا تقترن بعاطف، فإذا قيل: اموثانيه. لا ابن عمي

 "لا"ما جاءني زيد ولا عمرو، فالعاطف الـواو، و : رد لما قبلها، وليست عاطفة، وإذا قيل "لا"و

ولا (وهو تقدم النفي، وقد اجتمعا فـي   "لا"توكيد للنفي، وفي هذا المثال مانع آخر من العطف بـ

جاءني رجل : أن يتعاند متعاطفاها، فلا يجوز: وثالثهما. للنفي "غير"إذ إنّ بداية الآية ) الضالين

  .)3(لا زيد، لأنه يصدق على زيد اسم رجل، بخلاف جاءني رجل لا امرأة

المعطـوف  ألا يكـون  : أحدهما: وأضاف ابن هشام في أوضح المسالك شرطين آخرين

عليه معمول فعل ماضٍ، فلا يجوز جاءني زيد لا عمرو، وهذا المنع مدفوع كونه سمع في كلام 

على معمول فعل ماض، نحو قام زيد  "لا"ومنع قوم العطف بـ: "العرب، وفي ذلك يقول المرادي

                                                 
 .502:، ص2004دار الفكر العربي،  ،1ط ،"الكامل في النحو والصرف: "النابي، علي محمود )1(
 فائز فارس، مؤسسة الرسـالة، الأردن،  :، تحقيق1ط ،"محلى في وجوه النصبال": ابن قشير، أبو بكر أحمد بن الحسن )2(

  .283: ص ،1987
 .318: ، ص"مغني اللبيب:" ابن هشام 3)(
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 ـ ،أو خبرا ،ألا يكون مدخولها صفة لسابق: )2(وثانيهما. )1("لا عمرو، والصحيح جوازه ، الاًأو ح

  .)3(﴾إنّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ﴿:نحو قوله تعالى

  :لا العاطفة في القرآن الكريم

فيها عاطفة لولا فقدها لشرط من شروط عملها ) لا(هناك آيات كان من الممكن أن تكون 

المَغضُـوبِ   عَلَيهِمْ غَيرِصِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ  اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴿: أو أكثر، نحو قوله تعالى

، والمانع من كونها عاطفة اقترانها بالواو العاطفة، كما أنها سبقت بنفـي  )4(﴾الضَّالِّينَلا وعَلَيهِمْ 

وذكر صاحب الأزهية أنّه . )5(، إضافة إلى أنها عند الفراء بمعنى غير، ولذلك ردت عليها)غير(

إنمـا حـرف   . للجحد، وليست بحرف عطف فلا ههنا توكيد: "لا يجمع بين حرفي عطف، يقول

لأن أحـدهما   ؛لأنه لا يجمع بين حرفي عطف، كما لا يجمع بين تـأنيثين  ؛العطف الواو وحدها

  . )6("يغني عن الآخر

، والمانع من كونها عاطفة أنها دخلـت  )7(﴾بِكْرٌ لافَارِضٌ وَلا  إِنَّهَا بَقَرَةٌ ﴿: وقوله تعالى

لا هـي  : لمبتدأ محذوف، والتقـدير  اوقد يكون ما بعدها خبرً. على صفة لموصوف سابق عليها

  .مانع العطف له) الصفة والخبر(فارض ولا هي بكر، وكلاهما 

مانع من كونها عاطفـة أنهـا   فال، )8(﴾كَرِيمٍ لابَارِدٍ وَ َلا ظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍوَ ﴿ :وقوله تعالى

  .دخلت على صفة لسابق

                                                 
  .295:ص ،"الجنى الداني: "المرادي )1(
  .3/383، "أوضح المسالك": ابن هشام )2(
   ).68(آية : البقرة )3(
  ).7(آية :الفاتحة )4(
 .1/8 ،"آنمعاني القر: "الفرء )5(
  .151: عبد المعين الملوحي،مجمع اللغة العربية،دمشق،ص :تحقيق،"في علم الحروف ةالأزهي: "الهروي،علي بن محمد )6(
  ).68( آية :البقرة )7(
  .)44، 43( الآيتان: الواقعة )8(
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قرآن الكريم، إذ إنّها غالباً ما تقتـرن بحـرف عطـف    العاطفة لا وجود لها في ال "لا"و

  .أمام الواو التي هي أمٌّ في بابها) لا(يسبقها، والعمل للأقوى، ولا شك في ضعف 

  :لا الجوابية: ثانياً

لا لـم يجـئ،   : لا، والأصـل : أجاءك زيد؟، فتقول: جوابا مناقضا لنعم، نحو "لا"تأتي 

علـى السـكون لا محـل لـه مـن       احرف جوابٍ مبنيً :وتُعرب .)1(وتحذف الجمل بعدها كثيراً

 ـ . )2(لست ذاهبًـا : والتقدير. هلْ أنتَ ذاهبٌ إلى الجامعة؟ لا: الإعراب، نحو " لا"ـولا شـاهد ل

  .الجوابية في القرآن الكريم

  :على جملة اسمية صدرها معرفة) لا(دخول : ثالثاً

، اا بعدها مبتدأ وخبـرً على جملة اسمية صدرها معرفة تهمل، ويكون م) لا(عند دخول 

 ،إذا انفصل مصحوب لا ": "شرح التسهيل"وعندئذٍ يلزم التكرار في غير ضرورة، يقول صاحب 

وابن  )3(خلافاً للمبرد ،التكرار في غير ضرورة حينئذ ويلزم ،أو كان معرفة بطل العمل بإجماع

 .)4("بـلا ينبغـي   تفعل لتأولـه أن  كلا نَوْلُ: وأفردت في. وكذا التاليها خبر مفرد وشبهه ،سانَيْكَ

لا  "لا"لأن الا رفعاً؛  "هم"فلا يكون ": بقوله )5(﴾وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴿: وعلق المبرد على قوله تعالى

  .)6("تعمل في المعارف

واعلم أن المعارف لا تجري : "لا تعمل في معرفة أبداً، يقول "لا"ونص سيبويه على أن 

ويرى أن ما ظـاهره معرفـة   . )7("لا تعمل في معرفة أبداً "لا"ن لأ ؛مجرى النكرة في هذه الباب

                                                 
 .296: ،ص"الجنى الداني: "المرادي: وينظر. 319:، ص"مغني اللبيب: " ابن هشام )1(
 .848 /2،"المعجم المفصل في النحو العربي": بابتي )2(
 .4/359، "المقتضب:" المبرد )3(
، 2ط، "البرهـان فـي علـوم القـرآن    :  "الزركشي، بدر الدين محمد: وينظر. 1/445، ..."شرح التسهيل: "ابن مالك )4(

  .4/352، )ت.د( محمد أبو الفضل، دار المعرفة، بيروت، :تحقيق
 ).38( آية: البقرة )5(
  4/359، "المقتضب": لمبردا )6(
  .2/296، "الكتاب: "سيبويه )7(
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فكيف يكون هذا : قلت. قضية ولا أبا حسن، تجعله نكرة: "وعملت فيه فعلى تقدير التنكير، يقول

في معرفة، وإنما تعملها في  "لا" لَعمِلأنه لا يجوز لك أن تُ: وإنما أراد علياً رضي االله عنه فقال

، وعلم المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء "لا"أبا حسنٍ نكرة حَسُنَ لك أن تعمل النكرة، فإذا جعلت 

إنّه لم يرد أن ينفي كل من اسمه علـي؟ فإنمـا   : فإن قلت  .وأنه قد غيّب عنها ،المنكورين علي

لا أمثال علي لهذه القضية، ودل هذا : مثل علي، كأنه قال هأراد أن ينفي منكورين كلهم في قضيت

 ،وإن جعلته نكرة ورفعته كما رفعت لا براحُ. أنه ليس لها علي، وأنه قد غيّب عنهاالكلام على 

  .)1("فجائز

فهو مؤول باعتقاد تنكيـره،   "لا"وذهب السيوطي إلى أن ما ظاهره المعرفة وعملت فيه 

ونحـا  .)2(على مسماه، وكل ما أشبهه صار نكرة لعمومه، أو بتقدير مثل اوذلك بجعل الاسم واقعً

،كقـول  )3(الدرر اللوامع نحو سيبويه والسيوطي في تأويل المعرفة إذا عملـت فيـه لا  صاحب 

  : )4(الشاعر

  نَكِدْنَ ولا أميةَ في البلادِ     أرى الحاجاتِ عندَ أبي خُبيْبٍ   

  ]  الوافر[                                                            

ولا أجـواد  "وإما " ولا أمثال أمية"إما : ة، والتقديروالبيت شاهد على نصب أمية بالتبرئ

  ."في البلاد

في المعرفة لكثرة ما ورد من كلام العرب وفي أشعارهم،  "لا"ويرى بعض النحاة إعمال 

  .)5(وعملها في النكرات أكثر من المعارف: لذا يفضل أن يقال

                                                 
-2/102، "شرح المفصل: "ابن يعيش. 449ـ1/447، "شرح التسهيل": ابن مالك: وينظر. 2/297، "الكتاب: "سيبويه )1(

104.  
  .324، 1/323، "همع الهوامع": السيوطي )2(
 .311/ا، 1999، دار الكتب العلمية،بيروت ،1ط، "امعالدرر اللوامع على همع الهو: "الشنقيطي،أحمد بن الأمين )3(
شـرح  : "،ابن يعيش4/362،"لمقتضبا:"،المبرد2/297،"الكتاب": ،سيبويه147:البيت لعبد االله بن الزبير،في الديوان ص )4(

 .نكدن ولا أمية للبلادي:،وعجز البيت333:،ص"رصف المباني:"،المالقي2/102،"المفصل
، 1993، دار الأمـل، الأردن،  "المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: "لزعبي، يوسف جميلالحمد، علي توفيق، وا )5(

 .269:ص
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   :)1(فمن عملها في النكرة قول الشاعر

  اياقِبولا وَزَرٌ مِمّا قَضى االله     اقِيًباى الأرْضِ تََعَزّ فَلا شَيْءٌ عَل

   ]الطويل[                                                                        

   :)2(ومن عملها في المعرفة قول الشاعر

  يااها ولا عَنْ حُبِّها مُتَراخِوسِ    ااغيًبا نادَ القَلْبِ لا أَووَحَلّتْ سَ

  ]الطويل[                                                                 

وإن كـان  : "النحاة إلى وجوب التكرار في هذه المسألة، يقول ابن هشـام  معظم وذهب

  .)4("وابن كيسان تكرارها )3(الاسم معرفة أو منفصلاً منها أهملت، ووجب عند غير المبرد

على جملة اسمية صدرها معرفة، وكان دخولهـا   "لا"ت فيها وبعد استقراءٍ للآيات التي دخل   

: نحو قولـه تعـالى   "هم"على الضمائر هو الغالب في هذا الباب، فقد جاءت مع ضمير الغائب 

نحو قولـه   "أنتم"، ومع ضمير المخاطب )5(﴾فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴿

، ومع ضمير المـتكلم نحـو قولـه    )6(﴾لا أَنتُمْ تَحْزَنُونَوادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَا عِبَ﴿: تعالى

                                                 
 الجنـى ": المـرادي . 315: ،ص"مغنـي اللبيـب  : "ابن هشـام : وينظر. 2/612،  "شرح شواهد المغني": السيوطي )1(

والبيـت مجهـول   . 1/286، "كأوضح المسال": ابن هشام. 1/313، "شرح ابن عقيل": ابن عقيل. 292: ،ص"الداني

  .القائل ولم يسمّ قائله في كتب النحو رغم كثرة ذكر النحاة له
 مغنـي ": ابـن هشـام  . 293: ،ص"الجنـى الـداني  : "المـرادي : وينظر. 2/613، "شرح شواهد المغني: "السيوطي )2(

  .والبيت للنابغة الجعدي. 1/315، "شرح ابن عقيل: "ابن عقيل. 316: ،ص"اللبيب
  .4/359، "المقتضب: "مبردال )3(
، "معجم علوم اللغة العربيـة : "الأشقر. 2/859، ..."المعجم المفصل: "بابتي: وينظر. 2/5،"أوضح المسالك: "ابن هشام )4(

، "المعجم الـوافي فـي أدوات النحـو العربـي    : "، الحمد ، والزعبي319:، ص"مغني اللبيب": ، ابن هشام351:ص

  .271:ص
 :آل عمران. 277،  274 ، 162 ،123 ،112، 86، 62 ،48الآيات : البقرة: ومثل ذلك ما ورد في. )38(آية : البقرة )5(

، 40: الآيتان:، الأنبياء85، 84 ناتالآي:النحل. 62 آية :يونس. 126 آية :التوبة. 69 آية :المائدة.170،  68: الآيتان

  . 13 آية :الأحقاف. 57 آية :الروم. 43
 .5، 3الآيتان :الكافرون: مثل ذلك  ما ورد فيو). 68( آية: الزخرف )6(
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لا الشَّمْسُ ﴿ :نحو قوله تعالى) ال(، ومع الأسماء المعرفة بـ)1(﴾لا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ﴿و :تعالى

  .)2(﴾نَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَلا اللَّيْلُ سَابِقُ الولَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ  يَنبَغِي

ويغلب في هذا النوع من الجمل أن يأتي الخبر جملة فعلية بصيغة من صـيغ الأفعـال   

  ).هم(صدرها ضمير الغائب يتالخمسة، وهذا واضح في الآيات الكريمة التي 

ك، فلم وأرى أن رأي الجمهور هو الصواب في هذه المسألة؛ لأن القرآن الكريم على ذل

من بـاب   فيه يكون ولا يقاس ذلك على الشعر إذ إنه. في آية صدرها معرفة إلا كررت "لا"ترد 

  .الضرورة الشعرية، أو بتأويل نكرة

  :على جملة اسمية صدرها شبه جملة "لا"دخول : رابعاً

للفصـل   "لا"شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، وعندئذٍ تهمـل   "لا"في هذه الحالة يلي 

: وفي ذلك يقول المبـرد , وبين الاسم، ويزول البناء؛ لأن الاسم لا يفصل بينه وبين بعضهبينها 

إن فصلت بينها وبين النكرة لم يجز أن تجعلها معها اسماً واحـداً؛ لأن الاسـم لا    "لا"واعلم أن "

لا فِيهَا ﴿: وجل وقوله عز ،ولا في بيتك رجل أحد،لا في الدار: فتقول.يفصل بين بعضه وبعض

لا تعمل لضـعفها   -وإن لم تجعلها اسماً واحداً مع ما بعدها- "لا"لأن  ؛لا يجوز غيره )3(﴾وْلٌغَ

ولو كانـت كـإنَّ وأخواتهـا لأزالـت      .ألا ترى أنها تدخل على الكلام فلا تغيره.إلا فيما يليها

  .)4("الابتداء

                                                 
 ).4(آية: الكافرون )1(
  ).40(آية : يس )2(
  ).47(اية: الصافات  )3(
  .259، 1/258، "شرح الكافية في النحو: "الأستراباذي: وينظر. 4/361، "المقتضب: "المبرد )4(
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وإذا : "يقـول  ،"لا"تكرار  معه وجب ،إن كان شبه جملة ،وذكر المرادي أن الخبر المقدم

لا فِيهَا ﴿نحو  ،نحو لا زيد في الدار ولا عمرو، والخبر المقدم ،دخلت على الأسماء فيليها المبتدأ

   )1("ويجب تكرارها في ذلك. ﴾هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ لاوغَوْلٌ 

فإذا قدمت الخبر وفصلت به بينهما لم يرتفـع  :"وقال الشلوبين في الفصل بين لا واسمها

   .)2("هو مرفوع بالابتداء ولا ملغاة، ولذلك يلزم حينئذ تكرارها بلا، وإنما

ومـنهم المبـرد    جميعـا  ولم ترد في القرآن الكريم إلا الآية التي استشهد بها النحويين

، وأرى أن رأي جمهـور  )3(﴾لا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَولا فِيهَا غَوْلٌ ﴿: والمرادي، وهي قوله تعالى

هذه القضية، والقرآن على ذلك، أما ما يروونه من شعر فقد أُوِّل مـرة،  في  صوابالنحاة هو ال

  .وحمل على الضرورة الشعرية أخرى

  :على صفة "لا"دخول : خامساً

وتكرارها إذا دخلت على صفة، وفـي ذلـك يقـول     "لا"اتفق النحاة على وجوب إهمال 

 :ولا قاعـد، أو نعـتٌ، نحـو    زيد لا قائمٌ: وكذلك يجب تكرارها إذا وليها خبرٌ، نحو: "المرادي

جاء زيدٌ لا باكياً ولا ضاحكاً، وربما أفردت : ، أو حال، نحو)4(﴾لا غَرْبِيَّةٍوشَرْقِيَّةٍ  زَيْتُونِةٍ لا﴿

ولا  أوحـالٌ،  أوصـفةٌ،  على وجوب تكرار لا إذا وليهاخبرٌ، وقد دل قول المبرد .)5("في الشعر

  . نًاشاهد في القرآن إلا للصفة،فأفردت لها عنوا

                                                 
: ، الحمـد ، الزعبـي  4/352، "علـوم القـرآن  البرهان في : "الزركشي: وينظر. 299: ،ص"الجني الداني: "المرادي )1(

  .271:، ص"المعجم الوافي في أدوات النحو العربي"

تركـي العتيبي،مؤسسـة   : تحقيـق  ،2ط، "شرح المقدمة الجزولية الكبيـر :"بو علي عمر بن محمد الازديأالشلوبين، )2(

 .2/898 ،1994، الرسالة،بيروت
  ).47( آية: الصافات )3(
  ).35( آية :النور )4(
  .299:، ص"الجني الداني: "المرادي )5(



 60

وقد جاءت مكررة في القرآن الكريم في ست آيات، خمس منها مع مفرد صـفة كقولـه   

إِنَّهَـا  ﴿: وآية واحدة مع صفة جملة فعلية كقوله تعالى.)1(﴾إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ﴿: تعالى

  .)2(﴾ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ بَقَرَةٌ لاَّ

ير خبر، وذلك بتقدالعلى  )لا(شاهدة على دخول الآيات الثلاثة الأوائل ى القيسي أن روي

) لا(ويرى النحـاة أن  . )3()لا هو بارد(و) لا هي مقطوعة(و) لا هي فارض(ضمير بعدها أي 

في هذه الآيات زائدة لفظاً لا معنى، وذلك لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها، وليست زائدة من 

  .)4(ى؛ لأنها تفيد النفيجهة المعن

 :دون اللفظ في بعض المواضع،يقول تكررت في المعنى" لا"أن " البرهان"وذكر صاحب 

ذَلُولٌ تُثِيرُ  إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ﴿ :لِمَ لَمْ تُكرّر وقد أوجبوا تكرارها في الصفات مع قوله تعالى: وإن قيل"

لا تثيـر  : من الكلام المحمول على المعنى، والتقـدير وجوابه أنه . ﴾الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ

  .)5("الأرض، ولا ساقية للحرث، أي لا تثير ولا تسقي

ولا يخفى أن إجماع النحاة في هذه القضية يعزز صحتها، والقرآن يدعم ما ذهبوا إليـه،  

  .كريمفلا شاهد له في القرآن ال) لا(أما مجيء الحال بعد . للضرورة ما كان وكذلك الشعر إلا

  :إذا وليها اسم منصوب بفعل مقدر: سادساً

المهملة اسم منصوب بفعل مقدر جاءت مفردة ولم تكرر، وقد أجمع النحاة  "لا"إذا وَلِيَ   

، )لا(يتحدث فيه عمّا قد عمل فيه غيره قبل أن تلحقه  اعلى هذه المسألة، فها هو سيبويه يفرد بابً

 ا، ولا سـقيً لاةً، ولا شلسرّم، ولا كرامةً، ولا لاولا أه ابًلا مرح: "فإنها لا تغيره عن حاله، يقول

 ،صارت لا مع هذه الأسماء بمنزلة اسم منصوب ليس معـه لا   ا،ولا مريئً ا، ولا هنيئًاولا رعيً
                                                 

 ،43، 33، 32الآيـات  :الواقعـة : 35 آية :النور. من نفس السورة 254ومثل دلك ما ورد في الآية ). 68(آية:البقرة )1(

44..   

  ).71( آية :البقرة )2(
  .1/53، "مشكل إعراب القرآن: "القيسي )3(
 مطبعة السعادة، ،1ط، "لا النافية بين الحذف والزيادة: "، علي محمدفاخر: وينظر. 300:، ص"الجنى الداني: "المرادي )4(

 .26، 25 :ص ،)1990(
 .4/352، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )5(
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لم تغير الكلام عمّا كان عليـه  ،لا سلامٌ عليك: ومثل ذلك. نها أجريت مجراها قبل أن تلحق لالأ

  . )1("قبل أن تلحق

تغيرها عـن حالهـا؛   لا " لا"المبرد أنّ سقيًا، ورعيًا، وأشباهها، إذا دخلت عليها  ويرى  

سقيًا ولا لا : وذلك قولك: "، يقولعاملان في حرف قد عمل فيها الفعل، ولا يجوز أن يعمل الأنه

أفعـل هـذا   " لا"، ولا كرامةً ولا مسرةً؛ لأن الكلام كان قبل دخـول  لارعيًا، ولا مرحبًا ولا أه

. لـم تغيـره   "لا"فإنما نَصَبَهُ الفعلُ، فلمّا دخلت عليـه  . امةً، ومسرةً، أي وأكرمُك، وأسرّكوكر

  .)2("وكذلك لا سلامٌ عليك، وهو ابتداءٌ وخبرُه، ومعناه الدعاء

فـي هـذه    "لا"وإنما لم تكـرر  : "وعلل الأستراباذي عدم التكرار في هذا الموطن بقوله  

  .)3("فعل لم يجب تكريرها، إلا إذا كان الفعل ماضياً غير دعاءلأنها إذا دخلت على ال ،المواضع

 ،"ص"في آيتين متتاليتين من سورة ) لا(في القرآن الكريم بعد )بًامرح(وقد وردت كلمة 

 وا بَلْقَالُ﴿ :، وقوله)4(﴾ بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ اهَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لا مَرْحَبً﴿: هي قوله تعالى

لأنها  ؛في هذين الموضعين) لا(،ولم تكرر )5(﴾ بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ اأَنتُمْ لا مَرْحَبً

يقـول  .عليـه ) لا(كون الاسم الواقع بعدها قد عمل فيه فعل مقدر قبـل دخـول   لجاءت مهملة 

  . )6("بًا أي سعةمرحبًا منصوب على المصدر وبمعنى لا أصبت رح:"النحاس

نزلت، أما : أي نزلت أهلا، مفعول به لفعل محذوف تقديره" ومرحبًالاوسه لاأه:"وقولك

وطئت سهلا، أو وطئت مكانا سهلا، فحذف المفعول به : سهلا، فمفعول به لفعل محذوف، تقديره

بـه  أرحب، أو مفعول : مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره: ونابت الصفة منابه، وكلمة مرحبا

  .)7(أصبت: لفعل محذوف، تقديره

                                                 
  .381، 4/380": المقتضب: "المبرد: وينظر. 2/301، "الكتاب"سيبويه،  )1(
 .4/380 ،"المقتضب: "المبرد )2(
 .2/193" ن الحاجبشرح كافية اب": الأستراباذي )3(
 ).59( آية :ص )4(
  ).60( آية :ص )5(
  .3/470 ،2001 دار الكتب العلمية، بيروت،، 1ط ،"إعراب القرآن: "النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد )6(
  .93:،ص"المعجم الوافي في أدوات النحو العربي:"الزعبيو الحمد، )7(
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مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ ﴿: ما عمل فيه عامل سابق عليها كما في قوله تعالى) لا(وقد تلحق   

في الموضعين متعلقة بمحذوف وذلك المحذوف هـو   "إلى"، و )1(﴾هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء إِلَى

ر مذبذبين لا منسوبين إلى هؤلاء ولا منسوبين إلى هؤلاء، حال حُذِفَ لدلالة المعنى عليه، والتقدي

  .)2(حال حذفت لدلالة المعنى قبلها فالعامل في الحال

لأن العامل في الحال المحذوفة سابق عليها من جهـة؛ ولأن   ؛في الآية) لا(وقد تكررت   

  .واالله تعالى أعلم ،المحذوف جاء اسماً لا فعلاً

                                                 
  ).134( آية :النساء )1(
) ت.د(، مكتبة دار التـراث، القـاهرة،   "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: "الألوسي، البغدادي  )2(

الشوكاني، محمد بن علي بـن  . 2/448، "الدر المصون: "،الحلبي4/111، "البحر المحيط: "أبو حيان:وينظر. 5/177

) ت.د(إحياء التراث العربي، بيـروت  ، دار "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: "محمد

1/529.  
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  :الأفعال مع لا النافية: المبحث الثاني

ولا  ودخولها على الماضي قليـل، على الفعل فالغالب أن يكون مضارعاً، "لا"إذا دخلت 

أن  )2(الرضـي  ويرى مع الفعل المضارع لا يجب تكرارها، "لا"ويرى النحاة أن  .)1(تعمل فيهما

أن : االمهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في موضعين؛ أحدهم "لا"تكرير  علىالنحاة   أكثر

 :لا مرحباً، أي: وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر؛ نحو ؛تكون داخلة على الفعل تقديراً

لا سلامٌ عليك، لأن الـدعاء بالفعـل   : اسمية بمعنى الدعاء، نحو جملة لا لاقيت مرحباً، أو على

ها إلا إذا كـان  وإذا دخلت على الفعل لم يجب تكرير. لا سَلَّمَ االله سلاماً عليك: أولى، فكأنه قيل

  :ثلاثة شروطب "غير"أن تكون بمعنى : الفعل ماضياً غير دعاء، وثانيهما

هو ابن لا شـيء، أو بحـرف   : ت بالإضافة نحورَّجُأسواء  "شيء"أن تدخل على لفظة : أولهما

  .كنت بلا شيء، وغضبت من لا شيء: الجر، أيِّ حرف كان، نحو

 "شـيء "كنت بلا مال، ولا ينجر إذا لم يكن : قبلها، نحو بباء الجر "لا"أن ينجر ما بعد : وثانيهما

  .إلا بها من بين حروف الجر

أَنعَمتَ  صِراطَ الَّذِينَ﴿ :، كقوله تعالى"غير"على المجرور بكلمة  "لا"أن يعطف ما بعد : وثالثهما

  .)3(﴾عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

مكررة مع الفعـل الماضـي، ولا    تأتي المهملة "لا"فإن الرضي  وبناءً على ما ذهب إليه

  .يجب تكريرها مع المضارع

                                                 
 .296،297: ص ،"الجنى الداني: "المرادي )1(
: ، الزركشـي 1/384، "شـفاء العليـل  ": السلسـيلي : وينظر. 259، 1/258، "شرح الكافية في النحو: "الأستراباذي )2(

  .4/352، "البرهان"
  ).لا الزائدة(وسوف نأتي عليه في فصل في هذه الآية خلاف طويل بين النحاة، ).7( آية :الفاتحة )3(
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  :على الفعل الماضي "لا"دخول 

النافية على الفعل المضارع، وقد تدخل على الماضي قليلاً، وهذا مـا   "لا"أكثر ما تدخل 

لا وفَـلا صَـدَّقَ   ﴿: تعالى هلونجده في القرآن الكريم، حيث لم تدخل عليه إلا في آيتين اثنتين، ق

، والنحاة مجمعون على بطـلان عملهـا عنـد    )2(﴾فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴿: ، وقوله تعالى)1(﴾صَلَّى

: دخولها على الفعل الماضي، وهم متباينون في تكرارها بين الوجوب والجواز، فالمرادي يقول

ويـرى   ،)3("أن تكـون مكـررة    والأكثـر حينئـذٍ  . وقد تدخل لا  النافية على الماضي قليلاً"

لم تكرر في اللفظ وإنمـا كـررت فـي     )4(﴾فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴿: في قوله تعالى الزمخشري أنها

قلما تقع لا الداخلة على الماضـي إلا  :"يقول المعنى؛ لأن المعنى لا فك رقبة، ولا أطعم مسكينا

: ما لها لم تكرر في الكلام الأفصح، قلـت مكررة ونحو قوله، فأي أمر سيء لأفعله لا يكاد يقع ف

هي متكررة في المعنى؛ لأن معنى فلا اقتحم العقبة فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا ألا ترى أنـه  

  .)5("فسر اقتحام العقبة بذلك

 ﴾فَلا اقْـتَحَمَ ﴿ذهب قوم إلى أن قوله تعالى و: "وذكر المرادي رأيا آخر في الآية، يقول

والمعنى أنه ممن يسـتحق أن يـدعى    ،هو دعاء :وقيل .ره ابن عطيةذك. لاتحضيض، بمعنى أ

  .)6("اعليه بأنه لا يفعل خيرً

فإن كان ما بعدها جملـة  " :، فها هو ابن هشام يقولرالتكرا أوجبواولكن جمهور النحاة 

  .)7("اسمية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها، أو فعلاً ماضياً لفظاً وتقديراً، وجب تكرارها

                                                 
  ).31( آية :القيامة )1(
  ).11( آية :البلد 2)(
  .1/259، "شرح الكافية في النحو: "الأستراباذي: وينظر. 297: ،ص"الجني الداني: "المرادي )3(
  ).11( آية :البلد 4)(
  .298: ،ص"الجني الداني": المرادي: وينظر. 4/213،  "لكشافا: "الزمخشري )5(
  .299: ،ص"الجني الداني": المرادي )6(
: ، غريـب، جـورج  2/859، "المعجم المفصل في النحو العربي: "بابتي:وينظر. 319:، ص"مغني اللبيب: "ابن هشام )7(

  .351:،ص"معجم علوم اللغة العربية: "الأشقر. 295: ،ص"أسرار اللغة"
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عند دخولها على الفعل الماضـي، والقـرآن    "لا"ورأي الجمهور هو الأرجح في تكرار 

الدعاء الذي  إما من بابغير مكررة في الشعر إما من باب الضرورة و "لا"على ذلك، ومجيء 

  .فيه معنى الاستقبال

  :لا النافية مع الفعل المضارع

  .)1(مل فيهلا تعالمضارع فإنها النافية على الفعل  "لا"إذا دخلت 

أنمـاط  سـتة  على  مضارعال على الفعل النافية "لا"فيها  دخلت الآيات الكريمة التيقد صنفت و

  :هي

 وَالَّـذِي ﴿ :لا النافية مع المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة، نحو قوله تعالى :النمط الأول

  .)2(ا﴾خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدً

                                                 
  .309 :ص ،"المفصل في علم العربية": يالزمخشر: ينظر. 296-294: ،ص"الجني الداني: "المرادي )1(
، 255، 230، 228، 190، 185، 174، 171، 136، 102 الآيـات :البقرة:ومثل ذلك ما ورد في ،)75( آية:الأعراف )2(

 .116، 115، 106، 89، 25، 10 الآيات:المائدة .48 آية:النساء.120، 75 الآيتان :آل عمران. 286، 282، 264

، 42، 28الآيـات : الأعراف.164، 158، 138، 103، 90، 80، 71، 59، 56، 50، 27، 21، 19الآيات : لأنعاما

 .34، 11 الآيتـان  :هود .104، 81، 77، 44، 26، 18الآيات  :يونس. 101، 44الآيتان :التوبة. 191، 148، 99

 الآيـات :لنحـل ا.48آية : الحجر .43، 12، 9 الآيات:إبراهيم .36، 31، 11 الآيات:الرعد. 37، 11 الآيتان:يوسف

، 119، 109، 108، 89، 69، 58، 40 الآيات:طه .42 آية:مريم. 49، 30، 26 الآيات:الكهف. 75، 73، 38، 17

الآيات : النحل .88، 13 الآيتان:الشعراء .55 آية:الفرقان. 3 آية:النور. 103، 66، 45 الآيات:الأنبياء. 132، 123

، 3الآيـات : سبأ. 17 آية:السجدة .57، 52، 6الآيات: الروم.آية:العنكبوت.82، 22الآيتان : القصص .80، 65، 20

: الزخـرف  .49 آيـة :صـلت ف. 52، 27 الآيتـان :غـافر . 22، 21الآيتان: يس. 14، 11الآيتان :فاطر .42، 23

 ـ.37 آيـة :الطلاق .36آية: محمد .5 آية:فحقاالأ .86 ،80الآيتان . 9آيـة :الإنسـان .37، 34، 33 الآيـات :ةالحاق

  .26آية : الفجر .11، 7الآيتان : الغاشية.13 آية :الأعلى .19 آية:الانفطار
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    :الأفعال الخمسة لا النافية مع: النمط الثاني

النافية مع الأفعال الخمسة، وتبقى هذه الأفعال مرفوعة وعلامة رفعهـا ثبـوت    "لا"تهمل   

،نحو قوله )يفعلون(الغائب  جمعالنون، ولا يجب تكريرها، والغالب في القرآن الكريم مجيئها مع 

جمـع المخاطـب   وظهورها أقل مـع   ،)1(﴾انِيَّوَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَ﴿: تعالى

  .)2(﴾بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ﴿: نحو قوله تعالى): تفعلون(

وردت لا النافية مع الفعل المضارع المعتل ولـم  : لا النافية مع المضارع المعتل :النمط الثالث

 : ثةمقدرة، وقد جاء على أشكال ثلا ضمةتعمل فيه، بل بقي مرفوعاً ب

                                                 
، 118، 113، 101، 100، 84، 80، 30، 16،17، 13، 9، 6الآيات :البقرة: ومثل ذلك ما ورد في ،)78 (آية: البقرة)1(

ــران. 279، 275، 273،  264، 262، 255، 212، 216، 154 ــات: آل عم ، 154، 153، 119، 118، 66الآي

. 104، 82، 79، 54: المائدة. 155، 142، 121، 108، 104، 98، 65، 53، 46، 42، 38الآيات : ساءالن. 199

، 38، 34، 33، 28، 27الآيـات : الأعراف. 150، 148، 125، 113، 109، 81، 61، 37، 33، 20، 12: الأنعام

، 34، 21الآيـات  : الأنفال. 206، 202، 198، 197، 192، 187، 182، 179، 163، 131، 100، 79، 62، 40

 :يـونس . 127، 126، 120، 93، 87، 79، 54، 45، 34، 19، 10، 6الآيـات  : التوبة. 65، 59، 56، 55، 48

، 37، 21الآيات: يوسف. 121، 57، 7الآيات : هود. 101، 96، 69، 68، 61، 55، 43، 33، 15، 11، 7الآيات 

، 56، 49، 43، 38، 30، 8الآيـات  : النحل. 18، 13الآيتان : إبراهيم. 20، 14، 1الآيات : الرعد. 96، 86، 68

ــراء. 105، 104، 101، 75، 74، 62، 60 ــات : الإس ــف. 88، 76، 44، 10الآي ــان: الكه . 108، 101الآيت

، 59، 24الآيـات  :المؤمنون. 100، 40، 39، 28، 27، 24، 20، 19، 8، 7الآيات: الأنبياء.44، 39الآيتان:مريم

، 152الآيـات : الشـعراء . 72، 68، 40، 33، 21، 9الآيات: الفرقان.60، 55، 33، 19الآيات: النور. 101، 74

: لقمان. 59، 56، 30، 6الآيات:الروم. 83، 57، 35، 13الآيات :القصص. 62، 61، 4الآيات: النمل. 226، 201

. 36، 30، 28، 8الآيـات : سـبأ . 65، 60، 39، 18، 17، 15الآيـات : الأحزاب. 18، 15الآيتان:السجدة. 25آيه

، 20الآيـات : غافر. 55، 49، 45، 29، 9الآيات : الزمر. 92، 25الآيتان: الصافات. 75، 50، 36، 9الآيات :يس

، 56، 39الآيتـان  : ، الـدخان 88آيـة  : ، الزخـرف 18آيـة  :الشورى.44، 40، 38، 4الآيات: ، فصلت59، 57

. 47، 33، 15الآيـات  :، الطور2آية :حجرات، ال27، 15الآيتان : ، الفتح8الآية :حقافالأ. 35، 14الآيتان :الجاثية

، 13، 9الآيـات  : ، الحشـر 8آيـة  : ، الحديـد 61، 25الآيتان : ، الواقعة332آية : الرحمن. 28، 6الآيتان : النجم

: النبـأ .48، 35الآيتان : ، المرسلات53آية : المدثر. 44آية : ، القلم6آية :، التحريم8، 7، 3الآيات : المنافقون.14

  .21، 20الآيتان : الانشقاق. 38، 35، 27 ،24الآيات 
: آل عمـران . 279، 232، 216، 169، 153، 84، 80، 30الآيات : ومثل ذلك ما ورد في البقرة)154 (آية: البقرة )2(

الآيتان :، يوسف68آية :، يونس48آية : الأنفال. 79، 62، 38، 33، 28الآيات : الأعراف: 81آية : ، الأنعام66آية 

آيـة  : ، سبأ56آية : ، الروم19آية : ، النور7آية : ، الأنبياء44آية : الإسراء. 74، 43، 8الآيات : حل، الن96، 86

، 15آية :الطور. 2آية : ، الحجرات27: ، الفتح آية8آية :، الأحقاف55آية : ، الزمر92، 25الآيتان : الصافات. 30

 .8آية : ، الحديد61آية : الواقعة
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تَهْـوَى   أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ﴿ :نحو قوله تعالى،مع المضارع المعتل المنتهي بالألف  -أ 

  .)1(﴾أَنفُسُكُمُ

  .)2(﴾فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ﴿: مع المضارع المعتل بالواو في آية واحدة، هي قوله تعالى  - ب 

مّـا   لااللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَـثَ  إِنَّ ﴿ :نحو قوله تعالى ،مع المضارع المعتل اليائي  - ج 

 .)3(﴾بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

نحـو  ) يُفْعَلُ(ورد هذا النمط مع صيغة : لا النافية مع المضارع المبني للمجهول: النمط الرابع

نحو ) تُفْعَلُون(على صيغة ، وورد )4(﴾وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴿ :قوله تعالى

  .)5(﴾وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴿ :قوله تعالى

                                                 
. 160آيـة  :الأنعـام . 70آيـة   :المائدة. 108آية  :النساء. 5آية: آل عمران: ذلك ما ورد في ومثل). 87(آية :البقرة )1(

. 7آية :الزمر. 62آية: ص. 80آية :القصص. 46آية: الحج. 120، 107الآيتان :طه. 16آية :يونس. 96آية :التوبة

  15آية :الليل. 6آية :الأعلى. 18آية :الحاقة. 8آية :الممتحنة. 16آية  :غافر
  ).39(آية : الروم )2(
، 86، 77الآيتـان  : آل عمران. 264، 258، 174، 123، 48الآيات : البقرة:ومثل ذلك ما ورد في )26(آية : البقرة )3(

، 187، 163الآيتـان  : الأعـراف . 144آية: الأنعام. 108، 106، 100، 67، 51الآيات : المائدة. 95آية : النساء

، 107، 37الآيتـان  : النحـل . 52آيـة  : يوسف. 36، 35الآيتان : يونس.109، 80، 37، 24، 19الآيات : التوبة

: الأحـزاب . 33آيـة : ، لقمان56، 55، 50، 23الآيات : ، القصص31آية : النور. 42آية : ، مريم69آية : الكهف

، 41ية آ: الدخان. 42، 34الآيتان : ، فصلت28آية: ، غافر3آية :، الزمر23آية : ، يس3آية : سبأ. 53، 31الآيتان 

الآيتان : ، الصف20آية :، الحشر10آية : الحديد 28آية : ، النجم46آية : ، الطور10آية : ، الأحقاف10آية :الجاثية

، 31آيـة  : ، المرسـلات 28آيـة  : ، المدثر8آية : ، التحريم1آية: ، الطلاق6آية : ، المنافقون5آية : ، الجمعة7، 5

  .7آية : الغاشية
: ، الأنعـام 88آية : آل عمران. 233، 162، 123، 119، 86الآيات : البقرة: ل ذلك ما ورد فيومث )48 (آية: البقرة )4(

، 84، 78الآيتان : القصص. 47، 23الآيتان : ، الأنبياء85، 84الآيتان : النحل 40آية : ، الأعراف160، 14الآيتان 

، 39آيـة  : ، الـرحمن 25آيـة  : افالأحق. 75آية : ، الزخرف40آية :، غافر54آية : ، يس36، 11الآيتان : فاطر

 .36آية : المرسلات
، 49الآيات : النساء. 111آية : آل عمران. 279، 272، 141الآيات : البقرة: ومثل ذلك ما ورد في )134 (آية:البقرة )5(

آيـة  : النحل. 113، 15الآيتان : ، هود54، 47الآيتان : ، يونس60آية : الأنفال.160، 8الآيتان : الأنعام. 124، 77

، 16آية : الأحزاب. 2آية :، العنكبوت41الآيتان : ، القصص115، 65، 62الآيات : ، المؤمنون60آية : ، مريم111

  .12آية : الحشر. 19آية : فحقا، الأ22آية : ، الجاثية16آية : ، فصلت69، 54الآيتان : ، الزمر25آية : سبأ
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نحـو   ،)يفعلون(ورد هذا النمط مع صيغة : لا النافية الواقعة في جواب الشرط: النمط الخامس

 :لشرط، نحو قولـه تعـالى  وورد مع فعل ا ،)1(﴾وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا ﴿ :قوله تعالى

 .)2(﴾إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴿

 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُـونَ فِتْنَـةٌ  ﴿ :نحو قوله تعالى :لا النافية مع كان وأخواتها: النمط السادس

  .)3(﴾وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ

  :بعد أن المخففة من الثقيلة "لا"

الثقيلة، ولا يكون خبر  "أنّ"عن التشديد في  اكما السين وسوف وقد عوضً بعد أن "لا"تأتي   

 ؛، أو فعلية، صدرها المبتدأ أو الخبرمجردة ، أو"لا"مقرونة بـ مفرداً، بل جملة، إما اسمية "نْأ"

انفصل  دعاءقتران بشيء، وإن كان متصرفاً غير لافإن كان فعلها جامداً أو دعاءً لم يحتج إلى ا

  .)4( عنها بلا

 وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ﴿: وخبرها كقوله تعالى أنْ المخففة في القرآن الكريم بينفصلت لا وقد   

فـي   وقد تعددت آراء النحاة والمفسـرين ، )6(﴾يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاًألاّ  يَرَوْنَ أَفَلا﴿:، وقوله)5(﴾فِتْنَةٌ

: مسألة، فيرى المبرد جواز الرفع والنصب، ويعلل ذلـك بقولـه  هذه الفي  نصبه رفع الفعل أو

الثقيلة وأن تريد الخفيفـة، فـإن أردت    "أن"جاز أن تريد بـ "أنْ"إذا دخلت على  "لا"واعلم أن "

وهذا يبين لك في بـاب إنّ   ،ثقيل إلا مع الإضمارتالثقيلة رفعت ما بعدها؛ لأنه لا يحذف منها ال

                                                 
. 14آيـة  : فاطر. 73آية : الحج. 88آية : يونس. 8آية : لتوبةا. 198 ،193 ،146آية : الأعراف). 25(آية : الأنعام )1(

  . 12آية : الحشر. 27آية : نوح. 38آية : محمد
  . 40، 39 ناتالآي: التوبة: ومثل ذلك) 73( آية: الأنفال )2(
: التوبـة . 39ية آ: الأنفال. 13آية : المائدة. 78آية :النساء. 217آية : ومثل ذلك ما ورد في البقرة) 193(آية : البقرة )3(

 .52آية : الزخرف. 55آية : الحج.93آية : الكهف. 17آية : إبراهيم. 31آية : الرعد. 118آية: هود. 110آية 
 .515 ، 514: ، ص"همع الهوامع" :السيوطي )4(
 ).71(آية: المائدة )5(
 ).89(آية: طه )6(
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والثقيلة على ما قبلها من الأفعـال، ولا يجـوز الإضـمار إلا أن تـأتي     ، وإنما تقع الخفيفة وأنّ

  . )1("أو السين، أو سوف، أو نحو ذلك مما يلحق بالأفعال ،"لا" :والعوض. بعوض

 "لا"فأمّـا  : " ويتابع المبرد حديثه حول جواز نصب الفعل الواقع بعدها، ويعلل ذلك فيقول  

تفصل بـين   لا" لا"قبلها الخفيفة، وتنصب ما بعدها؛ لأن  التي "أنْ"وحدها فإنه يجوز أن تريد بـ

مررت برجـل قـائمٍ،   : مررت برجلٍ لا قائمٍ ولا قاعدٍ، كما تقول: العامل والمعمول فيه، تقول

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ  ﴿: يا فتى، كما قال يا فتى، وأظن ألا تقومَ أخاف ألا تذهبَ :وذلك قولك. وقاعدٍ

قـال االله عـز   . تكون الخفيفة والثقيلة كما وصفت لك وبابها"ظننت"في و. )2(﴾اللّهِ حُدُودَ يُقِيمَا

وكـذلك   .أنها لا تكون فتنـة : فالرفع على )أن لا يكونُ( و )3(﴾تَكُونَ فِتْنَةٌ لاوَحَسِبُواْ أَ﴿: وجلّ

في معنى يعلمون، ) لا يرون( .أي أنه لا يرجع إليهم قولاً. )4(﴾لارْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوَْي لاأَ يَرَوْن لاَأَف﴿

  .)5("فهو واقع ثابت

فمـن الواجـب أن    ،وظاهر قول المبرد أن الجملة التي تكون خبرا لأنْ، إن كانت فعليـة   

  . ، لولا ،سوفقد، : ، وهذه الفواصل هي فاصل "أنْ"يكون بينها وبين 

متصرفٍ، وغيـرِ  : إلى في هذا الموقع" لا"الفعلَ الذي تدخلُ عليه  أنواع الحلوانيّبيَّن وقد   

والفعل، أما إذا كان الفعل " أنْ"متصرفٍ، ودعاء، فإنْ كان متصرفا فمن الواجب أن يُفصَلَ بين 

لم يقم فاصل بينها وبين الجملة الفعلية  )6(مَا سَعَى﴾ لانْسَانِ إلإ﴿وَأنْ لَيْسَ لِ: جامدا كقوله تعالى

 نْسَـانُ أنْ لَـنْ نَجْمَـعَ   لإأيَحْسَبُ ا﴿: وقوله )7(مّرْضَى﴾وَعَلِمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ ﴿: كقوله تعالى

                                                 
  .2/31، "المقتضب": المبرد )1(
  ).229(آية: البقرة )2(
 ).71(آية: المائدة )3(
 ).89(آية: طه )4(
 .430/ 1، "حاشية الصبان: "، الصبان1/515، "همع الهوامع"السيوطي، : ، وينظر32 ،31/ 2، "المقتضب"المبرد،  )5(
 ).39(آية : النجم )6(
 ).20(آية: المزمل)7(
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لأن أفعالهـا متصـرفة    ؛والجملة الفعلية"أنْ"، ففي هذه الشواهدِ جاءت الفواصلُ بين )1(عِظَامَهُ﴾

  .)2(وليست دعاء

 ز الرفعَوّجَفعلِ يقين، وفعلِ ظن، و: المخففة إلى "أنْ"الفعلَ الذي يسبق الأنباري  ابنُوقسّم   

 "أنْ"جعل تفالرفع على أن : "يقول بناء على نوع الفعل السابق عليها، )تكون(في كلمة  والنصبَ

 ـعِوجُ "أنّ"، فخففت فتنةٌ وحسبوا أنه لا تكونُ: من الثقيلة، وتقديره مخففةً عوضـاً عـن    "لا" تْلَ

أن  والنصـب علـى  . ولها مواضع تذكر فيها ،وقد ،وسوف ،عوض أيضاً بالسينتشديدها، وقد يُ

المخففة مـن الثقيلـة    "أنْ"ن ههنا أن تقع وإنما حسُ. الخفيفة الناصبة للفعل المستقبل "أنْ"تجعل 

ع بعد إنما تق ةفيه طرف من اليقين وطرف من الشك، والمخففة من الثقيل) حسب(لأن  ؛والخفيفة

ما كـان  عل الشك كرجوت وطمعت، فلفالخفيفة إنما تقع بعد  "أنْ"فعل اليقين كعلمت وعرفت، و

ههنا تامـة  ) تكون(و . طرف من اليقين والشك، جاز أن تقع كل واحدة منهما بعدها) حسب(في 

   .)3("بمعنى تقع، فلا تفتقر إلى خبر

المخففة إن سبقها فعل فلا بد أن يكـون مـن أفعـال    ) أنْ(أن : ومجمل قول ابن الأنباري  

 عَلِـمَ أنْ سَـيَكُونُ مِـنْكُمْ   ﴿: ىكقولـه تعـال  : اليقين، أو من أفعال الظن والرجحان، فـالأول 

الساكنة بعد فعل يفيد ) أنْ(، فإذا وقعت )5(﴾أيَحْسَبُ أنْ لَمْ يَرَهُ أحَدٌ﴿: كقوله: ،والثاني)4(مّرْضَى﴾

يفيد العلم واليقين وجب أن تكون مخففة من أنّ المشددة، وأن يكون المضارع بعدها مرفوعـا،  

تكون مخففة من أن المشددة، فالمضـارع بعـدها   وإن وقع بعد فعل يفيد الظن الراجح جاز أن 

: الناصبة للمضارع فهو بعدها منصوب، وقد قرئ قولـه تعـالى  ) أن(مرفوع، وجاز أن تكون 

بالرفع وبالنصب؛ لأن الفعل حسب فيه طرف من اليقين، وطرف  )6(﴾تكونَ فِتْنَـةٌ ألا وَحَسِبُوا ﴿

  .من الشك

                                                 
 ).3(آية  :القيامة )1(
  .219 ،218: ص/،قسم النحو"الواضح في النحو والصرف:"الحلواني )2(
  .1/301، "البيان في غريب إعراب القرآن"ابن الأنباري،  )3(

 ).20(آية: المزمل (4)
 ).7(آية: البلد )5(
 ).71(آية:المائدة )6(
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ل بين أنْ المخففة من الثقيلة والخبر إن كان وخلاصة القول أن النحاة مجمعون على الفص  

من الفواصل في هذا الموقع، وأطلق عليها النحاة لا العوض؛ إذ إنها جـاءت  " لا"جملة فعلية، و

  . لغرض صوتي، وهو تعويض الشدة

  :بجواب الشرط "لا"اقتران 

اقترنـت  ، وقـد  آيةً رةَعشْ بجواب الشرط في القرآن الكريم في أربعَ مقترنةً "لا"وردت 

 لايَخَافُ بَخْسـاً وَ  لافَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَ﴿ :في قوله تعالى مرتين  في جواب الشرط "لا"بـ "الفاء"

 رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَـذَابَ ﴿ :وقوله. )1(﴾رَهَقاً

 وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَـةٍ لاَّ ﴿: جاءت مع بقية الآيات غير مقترنة بالفاء، نحو قوله تعالىو. )2(﴾َالأَلِيم

  .حالة اقترانها بالفاء، وحالة تجردها منها: وللنحاة آراؤهم في كلتا الحالتين. )3(﴾يُؤْمِنُواْ بِهَا

  :بالفاء "لا"اقتران 

ا بالفاء؛ لأنه عند ذلك من جملـة  عند اقترانه "لا"يرى السيوطي رفع الفعل المضارع بعد   

ويرفع الجواب وجوباً إن قرن بالفاء سواءٌ كان فعـل  : "اسمية حذف منها المبتدأ، وفي ذلك يقول

 ـ﴿: ، أم مضارعاً نحو)4(﴾وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ﴿: الشرط ماضياً نحو  لافَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَ

: ، رفع لأنه حينئذ من جملة اسمية، وهو خبر مبتدأ محذوف تقـديره )5(﴾رَهَقـاً  لابَخْساً وَ يَخَافُ

ولولا ذلك الحكم بزيادة الفاء، لكان الفعل ينجزم ولكـن  : فهو ينتقم االله منه، فهو لا يخاف، قالوا

  . )6("العرب التزمت فيه الرفع، فعلم أنها غير زائدة

                                                 
  ).13(آية: الجن )1(
  ).88(آية: يونس )2(
 .73آيـة  : الحـج . 8آيـة  : التوبة. 198، 193، 146الآيات :الأعراف: ومثل ذلك ما ورد في). 146(آية: الأعراف )3(

  .وقد تكررت في الآية نفسها. 12آية : الحشر. 27آية : نوح. 38آية : محمد. 14آية : فاطر
  ).95(آية: المائدة )4(
  ).13(آية: الجن )5(
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واب الشرط عند اقترانها بالفـاء،  الواقعة في ج "لا"وذكر ابن جنّي وجوب رفع الفعل بعد   

: فإنه يرتفع الفعل بعدها، كما في قوله تعالى ،في جواب الشرط "لا"وإذا اقترنت الفاء بـ: "فيقول

  .)2(")1(﴾رَهَقاً لايَخَافُ بَخْساً وَ لايُؤْمِن بِرَبِّهِ فَ فَمَن﴿

ول؛ لأنه لـو كـان   وذهب الهروي إلى أن الفاء هذه استئنافية، ولم يجعل الثاني جواباً للأ  

فَـلاَ تَكْفُـرْ   ﴿: كقولـه عـز وجـل   . وتكون اسـتئنافاً " ):الفاء(كذلك لكان منصوباً، يقول عن 

لأنه لو كان كذلك  ؛فهم يتعلمون، ولم يجعل الثاني جواباً للأول: ، رفع على معنى)3(﴾فَيَتَعَلَّمُونَ

  .)4()"فيتعلمون: (نه ابتدأ فقاللأن جواب النهي بالفاء منصوب، ولك ؛)فلا تكفر فيتعلموا: (لكان

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّـى يَـرَوُاْ   ﴿: أما قوله تعالى  

منصوبة على الجواب، ويعلل ذلك بمجيئها دعاء، ) لا يؤمنوا(، فيرى الفراء أنّ )5(﴾َالأَلِيم الْعَذَابَ

فَلاَ يُؤْمِنُـواْ حَتَّـى يَـرَوُاْ الْعَـذَابَ     ﴿كل ذلك دعاء، كأنه قال اللهم ). فلا يؤمنوا( :قوله: "يقول

إيـاه؛ لأن المسـألة    جواباً لمسألة موسى عليه السـلام ) فلا يؤمنوا(، وإن شئت جعلت ﴾الأَلِيمَ

  .)6("في موضع نصب على الجواب) فلا يؤمنوا(خرجت على لفظ الأمر، فتجعل 

  :الفاء في جواب الشرط من "لا"تجرد 

المقترنة في جواب الشرط مرتبطة بالفاء تارة، وغير مرتبطـة أخـرى، إلا أن    "لا"تأتي   

فإن : "يقول الغلاييني وفي ذلك ترك الربط بالفاء أكثر استعمالاً، وأكثر وروداً في القرآن الكريم،

بينهما مناسبة لفظية تغني  لأن ؛كان الجواب صالحاً لأن يكون شرطاً فلا حاجة إلى ربطه بالفاء

                                                 
  ).13(آية: الجن )1(
  .215: ص،"اللمع: "ابن جنّي )2(
  ).102(آية: البقرة )3(
  .241:، ص"ةالأزهي"الهروي،  )4(
  ).88(آية: يونس )5(
 .478، 1/477 ،"معاني القرآن": الفراء )6(
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إلا أن يكون مضارعاً مثبتاً، أو منفياً بـلا، فيجوز أن يربط بها وأن لا يـربط،  . عن ربطه بها

  .)1("وترك الرابط أكثر استعمالاً

إذ إنها ليست  وجاء الفعل المضارع بعدها مرفوعاً، القسم ، مقترنة بجواب "لا"وقد وردت   

وذلك في قولـه   لى إنْ الشرطية المقترنة باللام الموطئة للقسم،جواب الشرط، وأكثر ما تدخل ع

دْبَارَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَ لايَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا  لالَئِنْ أُخْرِجُوا ﴿ :تعالى

جـواب قسـم     ينصـرونهم لالا يخرجون و": الرفع بقوله، وعلل ابن يعيش )2(﴾يُنصَرُونَ لا ثُمَّ

  .)3("محذوف، وليسا بجواب الشرط، بدليل ثبوت النون، ولو كانا جواب الشرط لانجزما

، يقـول  )4(﴾وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُـدُونَ إِلاَّ اللّـهَ  ﴿: ومثل ذلك قوله تعالى  

يصلح فيهـا، فلمـا    " أنْ"لأن دخول  ؛رفعت تعبدون" :الفراء في تعليل الرفع أنه جواب لليمين

  .)5("جواباً لليمين؛ لأن أخذ الميثاق يمين) لا تعبدون(وإن شئت جعلت ... حذف الناصب رفعت

  :مواضع الخلاف في القرآن الكريم

فيها نافية، فثَمّ آياتٌ لم تكـن محـلّ   " لا"اتفق النحاة على أن مما إذا كانت الآيات السابقة     

   :بيةِ في هذا السياق منهاإجماعِ أهلِ العر

 : )6(﴾لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴿: قوله تعالى) 1

  : قيل هي نافية، واختلف هؤلاء في منفيها على قولين  

                                                 
  .2/198، "جامع الدروس العربية:" الغلاييني )1(
  ).12(آية: الحشر )2(
  .9/97 ،"شرح المفصل: "ابن يعيش )3(
  ).83(آية: البقرة )4(
  .54 ،1/53، "معاني القرآن": الفراء )5(
بين النحاة والمفسرين حول هذه الآية وأشباهها في الفصل الثالث من الدراسة تحـت   وسنرى الخلاف ).1( الآية:القيامة 6)(

 ).لا الزائدة(عنوان 
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لـيس الأمـر   : أنه شيء تقدم، وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث، فقيل لهـم : أحدهما

  .)1(كذلك، ثم استؤنف القسم

  .)2(له الا أقسم بالشيء إلا إعظامً :، والمعنى في ذلك أنه)أقسم( أن منفيها: الثاني

 )3(﴾تَسْجُدَ إذْ أمَرْتُكَ لاقَالَ مَا مَنَعَكَ أ﴿: نحو قوله تعالى في ومن النحاة من قال بزيادتها،    

  . )4(وحجتهم في ذلك أنها في حكم المتوسطة؛ لأن القرآن كل لا يتجزأ

  .)5(نني لم أجد ما نسب إليه في كتبهأالاستفتاحية، غير نى ألا ونُسبَ للأخفش أنها بمع

 :)6(﴾ لا تَخْشَىولا تَخَافُ دَرَكاً ﴿: قال تعالى) 2

  .)7(رفعاً بالألف) لا تخاف: (جزماً والتاء مفتوحة، وقرأ الباقون) لا تخف: (قرأ حمزة    

، لجـزاء جـزم علـى ا  " لا تخف"قراءة حمزة :  ذهب الفراء إلى أن في الآية قراءتينو  

بـالرفع علـى   " لا تخـاف "وقراءة البـاقين  ،في البحر لا تخفْ الهم طريقً تضربْ إنْ: والتقدير

، وأكثـر مـا   )8(﴾نَسْألُكَ رِزْقًالا ةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاوَأمُرْ أهْلَكَ بِالصّ﴿: الاستئناف، كقوله تعالى

الرفع والجـزم، فـالرفع علـى    ب" ولا تخشى: "وكذلك قوله. جاء في جواب الأمر بالرفع مع لا

                                                 
مكـي بـن أبـي    , ، القيسـي 2/428، "مشـكل إعـراب القـرآن   ": القيسي: ، وينظر3/207، "معاني القرآن: "الفراء )1(

  .2/350، 1974, محيي الدين رمضان :، تحقيق"الكشف عن وجوه القراءات السبع:"طالب
  .10/90، "البحر المحيط"أبو حيان، : ، وينظر10/59، "الجامع لأحكام القرآن: "القرطبي )2(
 ).12(آية:الأعراف )3(
  .8/136 ،"شرح المفصل:"ابن يعيش )4(
 .10/59،"الجامع لأحكام القرآن:"القرطبي )5(
  ).77(آية: طه )6(
الفارسـي،  : وينظر. 421: ص شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، :ق، تحقي"كتاب السبعة في القراءات: "ابن مجاهد )7(

كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب العليمة،  :وضع حواشيه، 1ط، "الحجة للقراء السبعة": أبو علي الحسن بن أحمد

  .103، 2/102، "الكشف عن وجوه القراءات السبع" :القيسي ,3/148، 2001 بيروت،
 ).132(آية :طه )8(
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وأنـت لا  : فاستأنف بثم، والتقدير )1(﴾يُنْصَرُونَلا دْبَارَ ثُمّ لأيُوَلّوكُمُ ا﴿: الاستئناف، كقوله تعالى

  : )3(، كقول الشاعر)2(تخشى، والجزم وإن كانت فيه الياء فهي في موضع جزم لسكونها

  هُزّي إليكِ الجذعَ يجنيكِ الجنى      

أو يكون مجزومـاً  . ثبت في يجنيك الياء وهي في موضع جزم لسكونهاأنى فولم يقل يجنك الج

، أو يكون على تقدير حذف الحركة كما )4(﴾فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا﴿: والألف مشبعة من فتحة، كقوله

   .)5(تحذف حركة الصحيح

  :)6(مرفوعا، وفيه ثلاثة أوجه" لا تخاف"وفي الدر المصون أن العامة على 

  .نه مستأنف، فلا محل له من الإعرابأ: الأول

  .خائفٍ اضرب ضَرْبَ غيرِ: أنه في محل نصب على الحال من فاعل اضرب، أي: الثاني

  . لا تخاف فيه :أي ،، والعائد محذوف"الطريقً"أنه صفة : الثالث

  : )7(ثلاثة أوجه -أيضا–بالجزم، فيه " لا تخف"حمزة  وقراءة

  . أن يكون نهيا مستأنفا: الأول

أي : والتقـدير  ا،أنه نهي في محل نصب على الحال من فاعل اضرب، أو صفة لطريقً: لثانيا

  . مقولا لك، أو طريقا مقولا فيها لا تخف

                                                 
 ).111(آية:رانآل عم )1(
 .1/205 ،"همع الهوامع: "السيوطي: وينظر. 2/187، "معاني القرآن": الفراء )2(
  :نسبه الفراء لبعض بني حنيفة ورواه كاملا في الجزء الأول )3(

  قال لها من تحتها وما استوى       هزي إليك الجذع يجنيك الجنى

 .1/161،"معاني القران": الفراء
 .)67(آية: الأحزاب )4(
 .1/205،"همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: " السيوطي )5(
  .5/43،"الدر المصون" :الحلبي )6(
  .5/44،"الدر المصون" :الحلبي )7(
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  . إن تضربْ طريقا يبسا لا تخفْ :أنه مجزوم على جواب الأمر، أي: الثالث

وأنـت لا  : رفلم يقرأ إلا ثابت الألف علـى الرفـع، والتقـدي   " ولا تخشى: "أما قوله تعالى  

ف الحركة تقديرا، أو بحذف العلة، وهذه الألف ليست لام الكلمة، إنما ذتخشى، ويجوز الجزم بح

هي ألف إشباع، أتي بها موافقة للفواصل ورؤوس الآي، فهي كالألف في الرسولا، والظنونـا،  

  .)1(والسبيلا

ولـيس   جملة فعلية في موضع نصب علـى الحـال،  ) لا تخاف(وذكر ابن الأنباري أن 

؛ الا تخاف دركً افي البحر يبسً افاضرب لهم طريقً: ، وتقديره)افاضرب لهم طريقً: (جواباً لقوله

  :جزمه على الجواب، وفي جوازه على هذه القراءة وجهان) لا تخف(ومن قرأ . غير خائف :أي

 كون خبر مبتدأ محذوف، وتكـون يوأنت لا تخشى، ف:  تقديرال، واأن يكون مستأنفً: أحدهما - 

  .الجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على حال

أن يكون قد أثبت الألف ليطابق بين رؤوس الآي، فأشبع الفتحة فتولـدت منهـا   : والثاني - 

 .)2(الألف

 :)3(﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴿ :قال تعالى) 3

  :)4(نيوجه) لا(في وذكر ابن الأنباري 

فـإنّ  . إلى الدنيا :وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون؛ أي: أن تكون زائدة وتقديره :أحدهما

  ).حرام(واسمها وخبرها في موضع رفع؛ لأنه خبر المبتدأ الذي هو 

وحرام علـى قريـة   : أن تكون غير زائدة، ويكون حرام مبتدأ، وخبره مقدر، وتقديره: وثانيهما

    .كائن أو محكوم عليه، فحذف الخبر، وحذف الخبر أكثر من زيادة لا أهلكناها أنهم لا يرجعون

                                                 
 .5/44،"الدر المصون:"الحلبي )1(
 .151، 2/150، "البيان في غريب إعراب القرآن: "ابن الأنباري )2(
 ).95(آية: الأنبياء )3(
 .2/165، "بيان في غريب إعراب القرآنال:" ابن الأنباري )4(
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 :)1(﴾كَ فَلا تَنسَىئُُسَنُقْرِ﴿ :قال تعالى) 4

إنها نافية بمعنـى سـنجعلك    :نها للنهي، والألف مزيدة لرعاية الفاصلة، وقيلإقيل في لا   

  .)2(قارئاً بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرؤه

خبر وليس بنهي، ولا يجوز عنـد  : "يقولنافية والمعنى ليس تنسى،  "لا"ويرى النحاس أن 

  .)3("أكبر أهل اللغة أن ينهى إنسان عن أن ينسى؛ لأن النسيان ليس إليه

 خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ﴿: لم يشأ أن ينسى شيئاً، وهو كقوله: " الفراء أنها نافية، يقولوذكر

  .)5("ولا يشاء )4(﴾مَا شَاء رَبُّكَالسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ 

وحمل الزجاج الآية على الخبر، ولا نافية، ولم ير وجها للنهي، وعدّها آيةً على صـدق  

أعلمَ االلهُ عز وجل أنه سيجعل للنبـي  : "النبوّةِ، إذ إنه عليه السلام أميّ، لا يقرأ ولا يكتب، يقول

بأن جبريل عليه السلام ينزل عليـه بـالوحي،    آية يتبين له بها الفضليّةَ_ صلى االله عليه وسلم_

وهو أمي لا يكتب كتابا ولا يقرؤه، ويقرئ أصحابه ولا ينسى شيئا من ذلك، ولا يكـرر عليـه   

  .)6("الشيء

تـأتي علـى    في الآية السابقة  )لا(أن " الفريد في إعراب القرآن المجيد"وذهب صاحب 

  :)7(وجهين

حاة، محتجين بأن الإنسان لا يؤمر بترك النسيان؛ لأنـه  نفي وهو الوجه وعليه معظم الن: الأول

  .ليس باختياره

                                                 
  ).6(آية: الأعلى )1(
 دار الصـابوني، القـاهرة،   ،9ط، "صفوة التفاسير: "الصابوني، محمد علي: وينظر. 5/424، "فتح القدير" الشوكاني، )2(

1983 ،3/549. 
 .2/508، "آنالبيان في غريب إعراب القر: "ابن الأنباري: وينظر. 5/205 ،"إعراب القرآن: "النحاس )3(
  ).108، 107(الآيتان :هود )4(
  .3/256 ،"معاني القرآن: "الفراء )5(
 .5/316،"معاني القرآن وإعرابه:"الزجاج )6(
فؤاد علي مخيمـر، دار الثقافـة، الدوحـة،     :، تحقيق"الفريد في إعراب القرآن المجيد: "الهمداني، حسين بن أبي العز )7(

4/659 ،660. 
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 .)2()السبيلا(، و )1()الظنونا(نهيٌ، والألف صلة للفاصلة، كالتي في : الثاني - 

  .)3(ناشئة عن إشباع الفتحة: وقيل - 

في هذه الآية ناهية، وجيء بالألف لأجل الفاصلة، إنمـا  " لا"وضعّف أبو حيان أن تكون 

للنهي، والألف ثابتة لأجل الفاصلة، وهذا قول :"ة، وجيء بها آية على صدق النبوة، يقولهي نافي

والمعنى أنه تعـالى أخبـر أنـه    . ضعيف، ومفهوم الآية في غاية الظهور وقد تعسفوا في فهمها

. ، وإما على أن يتذكرنسىسيقرئه، وأنه لا ينسى إلا ما شاء االله، فإنه ينساه إما النسخ، وإما أن ي

وهو صلى االله عليه وسلم معصوم من النسيان فيما أمر بتبليغه، فإن وقع نسيان، فيكـون علـى   

   .)4("وجه من الوجوه الثلاثة

﴾ علـى  سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَـى ﴿: ومجمل القول أن معظم النحاة والمفسرين يحملون الآية

يُنهى عمـا لـيس باختيـاره،    الخبر لا على الإنشاء، وأرى أنه الرأي الراجح، إذ إن الإنسان لا 

أراد أن يكرم نبيه بآية على صدقه في دعواه، فهو نبي أمي لا يحسن  -تعالى–إضافة إلى أن االله 

  .   القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك فان ذاكرته لا تنسى شيئا

 :)5(﴾الْمُطَهَّرُونَ لاّيَمَسُّهُ إِ لا﴿ :قال تعالى) 5

نفي، أي ليس يسـمه إلا المطهـرون،    "لا" اباً ويجوز أن تكون إعر) يمسه(الضمة في 

بنـاءً،  ) يمسـه (للنهي، والضمة في  "لا"ون ويجوز أن تك. يعني الملائكة، وهو خبر وليس بنهي

  .)6(والفعل مجزوم، فيكون ذلك أمراً من االله عز وجل ألا يمس القرآن إلا طاهر

                                                 
 ).10(آية: الأحزاب. }وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا{: في قوله تعالى )1(
 ).67(آية: الأحزاب. }لافَأَضَلُّونَا السَّبِي{ :في قوله تعالى )2(
 .2/1283، "التبيان في إعراب القرآن": العكبري 3)(

  .10/457،"البحرالمحيط":أبو حيان )4(
 ).79(آية: الواقعة )5(
 .2/418، "البيان"ابن الأنباري، . 2/1206 "التبيان:"وينظر، العكبري. 2/354، "مشكل إعراب القرآن:"القيسي 6)(
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  :)1(ى وجهينعل" لا يمسه"في قوله تعالى " لا"ويرى صاحب الدر المصون أن 

: أنها نافية، والضمة في لا يمسه ضمة إعراب، وعلى هذا القول ففـي الجملـة وجهـان   : الأول

  .أن محلها الرفع صفة لقرآن: أن محلها الجر صفة لكتاب، وثانيهما: أحدهما

أنها ناهية، والفعل بعدها مجزوم؛ لأنه لو فك الإدغام لظهر ذلك فيـه  يَمْسَسْـهُ، ولكنـه    : الثاني

  .م، وإنما حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائبأدغ

عند الرازي ليس ناتجا من كون لا نافية أو ناهية، فالصيغة فـي  " لا يمسه"والخلاف في 

: الآية محمولة على الإخبار لا على الإنشاء، ولكن الخلاف في أنه هل هو بمعنى النهي، يقـول 

، وهو الأصح على ما بينا، قال هو إخبار معنى كمـا  فمن قال المراد من الكتاب اللوح المحفوظ"

هو إخبار لفظا، إذا قلنا إن المضمر في يمسه للكتاب، ومن قال المراد المصحف اختلـف فـي   

قوله، وفيه وجه ضعيف نقله ابن عطية أنه نهي لفظا ومعنى، وجلبـت إليـه ضـمة الهـاء لا     

  . )2("للإعراب ولا وجه له

في هذه الآية، سـواء  " لا"لنحاة والمفسرون وجيه في تخريج ويبدو لي أن ما ذهب إليه ا

ن إلا آمن حملها على النهي، أو النفي، سواء بسواء، إذ إن المعنى على النفي، ليس يمـس القـر  

  .، وعلى النهي، تحريم مسه من غير طهارة، وكلا المعنيين مقصوداهرونالط

أحـدهما  : وجهان "لا"، ففي )3(﴾صَّةًالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَا وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ﴿: ل تعالىاق) 6

؛ لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة، )فتنة(أنها ناهية، وعلى هذا فالجملة لا يجوز أن تكون صفة لـ

لا تصيبنّ، والنهي في السورة : فيها لافتنة مقو: هو الصفة مقدر ويجوز أن تكون محمولة لقول

نافية،  "لا"أنّ : لا أرينّك ههنا، الثاني :المعنى للمخاطبين، وهو في المعنى كقولهمللمصيبة، وفي 

                                                 
  .268 ،6/267 ،"الدر المصون" :الحلبي (1)

 .29/193، طهران ، دار الكتب العلمية،2ط ،"التفسير الكبير" :الفخر الرازي، )2(
  ).25 (آية: الأنفال )3(
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هذه الجهة، إلا أنه يشكل عليه توكيد المضـارع   خلاف ، وهذا واضح من)فتنة(والجملة صفة لـ

  .)1(في غير قسم، ولا طلب، ولا شرط

ويرى أبـو البقـاء    ،)2(كِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَ: قوله تعالى) 7

للنفي  دًاالأولى حرف نفي دخلت على المقسم به، والثانية هي الزائدة جاءت توكي" لا"العكبري أنّ 

  .)3("لا الأولى زائدة والتقدير فوربك لا يؤمنون: "السابق، فيقول

لأولى نافية لفعل محذوف يدل عليه الفعل ا" لا"أنّ ) البيان(وذكر ابن الأنباري في كتابه     

فـلا يؤمنـون   : تقديره: "المذكور، والأصل فلا يؤمنون، ثم أكد بالقسم بعد ذلك، وفي ذلك يقول

وربك لا يؤمنون، فأخبر أولاً وكرر بالقسم ثانياً، فاستغنى بذكر الفعل في الثاني عن ذكره فـي  

  .)4("الأول

) بأنْ(ناهية، أو زائدة، ويترجح كونها نافية؛ لاقترانها يمكن أن تكون لا نافية، أو : وقيل    

مـن أن   "لا"، وقـد تركـب   )أنْ يفعلَ(إنما تكون لنفي  "أنْ"حين تركبها مع  "لا"ومن الثابت أن 

المصدرية مسبوقة بلام كي فتصبح لئلا، وفي هذه الحالة تكون للنفي أيضا مع بيان سـبب هـذا   

  .)5(للام للسبب، ولا للنفي، وأن رابطةاجتهد لئلا تفشلَ، فا: النفي، نحو

  :لا النافية المسبوقة بهمزة الاستفهام

 تَعْلُـوا عَلَـيَّ وَأْتُـونِي    لاّأَ﴿: مشددة، كما تأتي مخففة، فالمشددة كقوله تعالى "ألا"تأتي 

 النافية، وتفيد التحضيض، والمخففة نحو قولـه  "لا"الناصبة و  "أنْ"وهي مركبة من  )6(﴾مُسْلِمِينَ

                                                 
عادل أحمد عبد الموجود، وعلـي محمـد    :تحقيق ،1ط ،"وم الكتاباللباب في عل": الدمشقي، أبو حفص عمر بن علي )1(

 . 3/411،"الدر المصون" :الحلبي:وينظر. 492، 9/491، 1988 معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،
  ).65(آية : النساء )2(
  .1/369، "التبيان في إعراب القرآن: "العكبري )3(
  .1/258، "نالبيان في غريب إعراب القرآ: "ابن الأنباري )4(
  . 271:،ص"النراكيب اللغوية: "نهر )5(
 ).31(آية: النمل )6(
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 ، واختلف النحاة أيهما الأصـل المشـددة أم  )1(﴾أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ﴿: تعالى

المشددة والمخففة فرع، وقيل العكس، وقيل الهمزة بـدل مـن الهـاء    ": قال الزركشي المخففة،

    .)2("وبالعكس، حكاه ابن هشام الخضراوي في حاشية سيبويه

همزة الاستفهام على لا النافية للجنس، فلا تتغير أحكامها سواء من حيث  ويجوز دخول

مفردة أو مكررة، إنما يصير الأسلوب إنشائيا بعد أن " لا"إعراب الاسم أو بناؤه، أو من حيث أن 

  : )4(وأما قوله.)3(كان خبريا يحتمل الصدق والكذب

  تبيتُجزاه االلهُ خيرًا            يدل على محصلةٍ  ألا رجلا

  ]الوافر[                                              

والشاهد في البيت أن ألا جاءت للتحضيض، والاسم الواقع بعدها نصب على تقدير فعل 

فزعم أنه ليس علـى التمنـي، ولكنـه    : "محذوف، وذكر سيبويه أنه سأل عنه شيخه الخليل فقال

وأما يـونس  . ألا تروني رجلا جزاه االله خيرا: نه قالفهلا خيرا من ذلك، كأ: بمنزلة قول الرجل

، "ألا رجلٌ جزاه االله خيرا: "التي للتمني، نحو" ألا"ورُوِيَ الإلغاء في . )5("نَ مضطرافزعم أنه نَوَّ

  .)6(ألا من رجل: ، أي"ألا رجلٍ بالجر: "وروي

ه يختـار فـي   نأويرى سيبويه أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا لم تغير حكمها إلا 

واعلم أنّ لا في الاستفهام تعمل فيما بعدها كما تعمل فيـه إذا كانـت فـي    " :الخبر النصب يقول

  : ، فمن ذلك قوله، البيت لحسان بن ثابتالخبر

   .)7("ألا طِعانَ ولا فرسانَ عاديةًً             إلا تَجَشّؤُكُمْ عندَ التّنانيرِ

  ]البسيط[                                                               

                                                 
  ).13(آية: البقرة )1(
 .4/236، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )2(
 .2/204، "شرح الكافية:"الأستراباذي )3(
 .2/308،"الكتاب:"سيبويه: ينظر. الشاعر هو عمرو بن قعاس، او قنعاس المرادي المذحجي )4(
 .2/308،"الكتاب:"سيبويه )5(
 .2/204،"شرح الكافية: "الأستراباذي  )6(
  .453-1/451، "شرح التسهيل: "ابن مالك: وينظر. 2/306، "الكتاب: "سيبويه )7(
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لأن معناها كمعناها،وإن كانت ألـف الاسـتفهام   " لا"عمل " ألا"والشاهدُ في البيتِ عملُ 

  . داخلة عليها للتقرير

. )1(من معنـى التمنـي  " لا"فعندِ سيبويهِ أنه منصوبٌ بما في  ،واختُلف في موضع الاسمِ

 ،أما كونهـا للاسـتفهام  : "كان عليه قبل الهمزة، يقول موضعه على ما: وقال أبو العباس المبرد

لا رجلَ في  :ألا رجلَ في الدار؟ على قول من قال: تقول .فعلى حالها قبل أن يحدث فيها علامته

  .)2("؟في الدار ولا امرأةَ ألا رجلَ: قال ،في الدار ولا امرأةَ لا رجلَ:ومن  قال.الدارِ

  :ي حرف مبني على السكون،وتأتي على معانٍفه القول،" ألا"في وقد فصل النحاة 

وعندئذٍ تكون كلمـة واحـدة، وهـي     لتأكد ما بعدها وتحققه،تنبيه،واستفتاح  حرف :الأول

، )3(دخل على الجملتين الاسـمية والفعليـة  تحرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، و

 ـ ﴿ :ومثال دخولها على الجملة الاسـمية قولـه تعـالى    مْ هُـمُ الْمُفْسِـدُونَ وَلَــكِن لاَّ    أَلا إِنَّهُ

  . )4(﴾يَشْعُرُونَ

  .)5(﴾أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ﴿: الجملة الفعلية كقوله تعالىوعلى 

 وتختص بالدخول على الجملـة الفعليـة الخبريـة،    ،)6(عرض وتحضيض حرف :الثاني

  والتحضيض . )7(﴾أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴿: نحو قوله تعالى والعرض طلب الشيء بلين،

                                                 
 .2/307،"الكتاب:"سيبويه )1(
  .4/382 ،"المقتضب: "المبرد )2(
 ـ"حـروف المعـاني  : "الزجـاجي،أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحق       ) 3( علـي توفيـق الحمد،مؤسســة    :ه،حقق

 .11: ، ص1984الرسالة،الأردن،
، 54: الآيتـان :الأعـراف . 62، 31:الآيتان: الأنعام. 214، 13 ناتالآي:البقرة: ومثل ذلك ما ورد في). 12(آية: البقرة )4(

آيـة  : الرعد. 95، 68، 60، 18، 8، 5الآيات :هود.66، 62، 55الآيات :يونس. 99، 49: الآيتان:التوبة. 131

: الشـورى . 54آية : فصلت. 15، 5، 3الآيات :الزمر. 151آية : الصافات. 64آية : النور. 25آية : النحل. 28

 .53،  45،  19 ،18، 5الآيات 
  ).8(آية: هود )5(
  .464:، ص..."المطالع السعيدة": السيوطي )6(
  ).22(آية : النور )7(
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   .)1(ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أيْمَانَهُمْ﴾﴿ :نحو قوله تعالىطلبٌ بحثّ،

 ،ويدخل على الجملة الاسمية ويعمل عمل لا النافية للجـنس  :حرف توبيخ وإنكار: الثالث

  : نحو ،ن الكريمآولا شاهد لها في القر

  .)2(لا ارعواءَ لمَنْ ولّتْ شبيبتُهُ           وآذنتْ بمشيبٍ بعده هَرَمُأ

  ]البسيط[                                                             

، ويعمل عمل لا النافيـة للجـنس   ،ويدخل على الجملة الاسمية ،حرف استفهام عن النفي: الرابع

   :نحو ،ن الكريمآولا شاهد لها في القر

  )3(ألا اصطبارَ لسلمى أمْ بها جَلَدٌ          إذا ألاقي الّذي لاقاه أمْثالي

   ]البسيط[                                                                

وتعمل في الاسم  مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية للجنس ،حرف تمن بمعنى أتمنى

   :نحو ،و تقديراأ ولا خبر لها لفظا ،فقط

  ألا عُمْرَ ولّى مُستطاعٌ رجوعُهُ           فيرأبَ ما أثْأتْ يَدُ الْغَفَلاتِ

  ]الطويل[                                                                 

  .ولا شاهد لها في القرآن الكريم. )4(فمستطاع رجوعه جملة اسمية صفة ثانية وليست خبرا

                                                 
 ).13(آية :التوبة )1(
  .1/387، "شفاء العليل:"السلسيلي:رينظ.البيت مجهول القائل )2(
 . 1/452، "شرح التسهيل" :، ابن مالك 228: ص :ديوانه .البيت لقيس بن الملوح )3(
  .والبيت مجهول القائل. 28-2/26، "أوضح المسالك" :ابن هشام )4(
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  فصل الثانيال

  لا الناهية

  : تشتمل دراسة لا الناهية على خمسة مباحث

  .لا الناهية في كتب النحو: الأول -

 .لا الناهية في القرآن الكريم: الثاني -

 .علامة الجزم التسكين: الثالث -

 .علامة الجزم الحذف: الرابع -

 .لا الناهية مع المضارع المبني: الخامس -
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  :)1(لا الناهية

 لاولا تَخَـافِي  ﴿ :نحو قولـه تعـالى  . )2(ى الفعل المضارع فتجزمهتختص بالدخول عل

فـي   "لا"فأما : "على فعل الأمر، يقول ابن الأنباري اوقد علل النحويون جزمها قياسً .)3(﴾تَحْزَنِي

النهي، فإنما وجب أن تجزم حملاً على الأمر؛ لأن الأمر ضد النهي، وهم يحملون الشيء علـى  

على الوقف، فقد حمل النهي عليه، جعـل   انظيره، ولما كان الأمر مبنيً ضده، كما يحملونه على

ولهذا وجب أن تعمل  ،على ما بينا اوالآخر وقفً اله في اللفظ، وإن كان أحدهما جزمً االنهي نظيرً

  .)4("الجزم

للنهـي حـرف   : "السكاكي يعلل الجزم في المضارع إذا دخلت عليه لا الناهية، فيقولو

لا  :لا تفعل، والنهي محذوٌّ به حذو الأمر في أن أصل اسـتعمال : جازم في قولكواحد وهو لا ال

تفعل، أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادق ذلك أفاد الوجوب، وإلا أفـاد  

  . )5("طلب الترك فحسب

 زيدت عليها ألف فانفتحت، وزعم بعضهم أنهـا لا  ؛الطلبية لام الأمر "لا"وقيل إن أصل 

النافية، والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ، ويضعف 

  .)6(الأشموني هذين الرأيين

                                                 
لتـونجي، محمـود،   ا: وينظـر . 2/56،"همع الهوامع شرح جمع الجوامع: "السيوطي: ينظر. وتسمى أيضاً لا الطلبية )1(

مكرم، عبد . 1/488، 1993 ، ، دار الكتب العلمية، بيروت1ط ،"المعجم المفصل في علوم اللغـة : "الأسمر، راجيو

البرهـان فـي   ": الزركشي.  1/117، 1992، ، مؤسسة الرسالة، بيروت2ط ،"تطبيقات نحوية وبلاغية": العال سالم

 .4/355، "القرآن علوم
ابـن  .339: ،ص"رصف المباني:"المالقي. 4/355، " البرهان: "الزركشي:وينظر. 300: ،ص"دانيالجنى ال: "المرادي )2(

 .323:ص،"المغني": هشام
 .)7(آية :القصص )3(
محمد حسين شمس الدين، دار الكتب  :تحقيق ،1ط، "أسرار العربية": ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد )4(

  .172: ص ،1997، العلمية، بيروت
، ، شرحه نعيم زرزور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   1ط ،"مفتاح العلوم: "السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر )5(

  .320: ص ،1983
محيي الدين عبد الحميـد، دار الكتـاب   : ، حققه"شرح الأشموني على ألفية بن مالك: "الأشموني، نور الدين أبو الحسن )6(

  .3/574، 1955العربي، بيروت، 
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وليس أصـلها لا النافيـة،   : "وينفي السيوطي الزعمين السابقين لعدم توفر الدليل، يقول

ها لام الأمر زيدت عليهـا  والجزم بلام الأمر مقدرة قبلها وحذفت كراهة اجتماع لامين، ولا أصل

  .)1("ألف ففتحت لأجلها

، )لا اليوم تضرب(ولا يفصل بين لا ومجزومها، وأجاز بعضهم في قليل من الكلام نحو 

  .)2(وفي الضرورة الشعرية

ْ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِك﴿: ، ومن التسكين قوله تعالى)3(ويجزم الفعل بعدها بالتسكين أو الحذف

 لا تَفْتَرُوا عَلَى﴿: وقوله ،)5(﴾رْضِ مَرَحاًلأتَمْشِ فِي ا لاوَ ﴿: لحذف قوله تعالى، ومن ا)4(﴾بِاللَّهِ

وقد تدخل على الفعل المضارع المؤكد بالنون الثقيلـة  . )7(﴾لا تَطْغَوْا فِيهِ﴿: ، وقوله)6(﴾اللَّهِ كَذِباً

 قِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَفَاسْتَ﴿: قوله تعالىفي إذا أسند إلى ألف الاثنين، وفي ذلك يقول ابن قشير 

لأنه نهي والنون الثقيلة لا تسقط في أمـر ولا نهـي    ؛بالنون ومحله الجزم )8(﴾الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

  .)9(وهي ثابتة أبداً، إذا أردت توكيد الأمر والنهي

 لا الناهية تحمل معنى مضادا للام الأمر، إذ يطلب بها ترك أمر ما، وتقتضـي جـزم  و

الحروف التي تدخل على المضارع المسند إلى ضمير المخاطب، المضارع، واستقباله، وهي من 

، كما تدخل علـى  )10(﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء﴿: نحو قوله تعالى

الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ  هْلِلأمَا كَانَ ﴿: المسند إلى ضمير الغائب في نحو قوله تعالى

                                                 
  .300:، ص"الجني الداني: "المرادي: ينظر. 2/56، "همع الهوامع: "السيوطي )1(
  .860/ 2، "المعجم المفصل في النحو العربي": بابتي: ينظر. 3/574، "شرح الأشموني": الأشموني )2(
  .73-69: ،ص"الواضح: "الزبيدي )3(
  ).13(آية  :لقمان )4(
 ).18(آية  :لقمان )5(
 ).61(آية: طه )6(
  ).81(آية  :طه )7(
  ).89(آية  :يونس )8(
  .7/61، "شرح المفصل": ابن يعيش: ينظر. 68: ص ،"المحلي وجوه النصب: "ابن قشير )9(
  ).1(آية: الممتحنة 10)(
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إذ قدّر أبو حيان الوقف على لفظ  )1(﴾رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ خَلَّفُواْ عَنتَأَن يَ

أَوْلِيَـاء مِـن دُوْنِ    لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَـافِرِينَ ﴿: وقوله. )2()لا يرغبوا(الجلالة، والابتداء بـ

، )4(على المسند إلى المـتكلم قليـل  ) لا(وذكر أبو حيان في موضع آخر أن دخول ،)3(﴾الْمُؤْمِنِينَ

   :)5(ومنه قول الشاعر

  اجُ دُوّارِ نعارَها ككَأنَّ أَبْ                هاامِعُدمَ احُورً بًالا أَعْرِفَنْ رَبْرَ   

  ]البسيط[                                                           

وكثيرا ما تكـون لا الجازمـة   .)6(لأن المنهي غير المتكلم) لا أُخرجْ ولا تُخرجْ(ويكثر 

تُؤاخِذْنَا إنْ نّسِينَا أوْ أخْطَأنَا لا ﴿رَبّنَا : للدعاء، وشواهدها في القرآن لا تحصى، نحو قوله تعالى

 )7(طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾لا تُحَمّلْنَا مَا  لاصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبّنَا وَتَحْمِلْ عَلَيْنَا إلا رَبّنَا وَ

  .)8(﴾تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَالا رَبّنَا ﴿ :وقوله

والأكثر أن يكون المنهي : "ويرى السيوطي أن الأكثر أن تكون للمخاطب والغائب يقول

ولاء النهي تجـيء للمخاطـب والغائـب علـى     : "وقال الرضي. )9("ل الغائب والمخاطببها فع

 لا( :ولا تختص بالغائب كاللام، وقد جاء في المتكلم قليلاً، كلام الأمر، وذلـك قـولهم   ،السواء

   .)10("لا تكن ههنا، حتى لا أراك :، لأن المنهي في الحقيقة ههنا هو المخاطب، أي)ينّك هنارأ

                                                 
  ).120(آية : التوبة )1(
  . 5/112، "البحر المحيط: "أبو حيان )2(
  ).28(آية : آل عمران )3(
  .4/44 ،"البحر المحيط": أبو حيان )4(
. كـرم البسـتاني، دار صـادر، بيـروت     :هذا البيت من كلام النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق وشرح 5)(

: ، وينظر.ما استدار من الرمل: الدوار. واضحات البياض والسواد: احورً. القطيع من البقر شبه النساء به: والربرب

مردفات على أعجاز أكوار، السيوطي، جلال الدين عبـد  : ز البيتويروي عج.4/198" أوضح المسالك: "ابن هشام

مردفـات علـى   : ويروي عجز البيـت . 4/4، "حاشية الصبان: "الصبان. 2/626، "شرح شواهد المغني: "الرحمن

  .أعقاب أكوار
: شـام ابـن ه : ينظـر . 185، 184:، ص2003، دار أسامة، الأردن، "معاني الحروف العربية: "سلمان، علي جاسم  )6(

  .574، 3/573 ،"شرح الأشموني: "الأشموني. 201-4/198، "أوضح المسالك"
  ).286(آية: البقرة )7(
 ).8(آية: آل عمران )8(
  .2/123، "معاني القرآن: "الفراء: ينظر. 2/56، "همع الهوامع: "السيوطي )9(
 .4/89، "شرح كافية ابن الحاجب: "الأستراباذي )10(
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  : اهية في القرآن الكريمالن "لا"

شواهد لا الناهية في الآيات القرآنية كثيرة، ولعل سبب ذلك أن القرآن الكريم نزل على 

وكـان  . نصيب لا بأس به في الآيـات الكريمـة   لنهيالنهي، والأمر، والإخبار، فكان ل :أشكال

ع الفعـل المبنـي   م ا، وأقل منه لنهي الغائب، ونادرادخولها على المضارع لنهي المخاطب كثير

  . للمجهول، أما نهي المتكلم أو المتكلمين مع الفعل المبني للمعلوم فلا شاهد له

  :وبالنظر إلى أسلوب النهي الوارد في القرآن الكريم نجده وفق الأنماط التالية

  .علامة الجزم السكون: النمط الأول - 

 :علامة الجزم الحذف وهو على وجهين: النمط الثاني - 

  .ر المجزوم وعلامة جزمه حذف الألفالفعل المعتل الآخ: الوجه الأول

  .الفعل المعتل الآخر المجزوم وعلامة جزمه حذف الواو

  .الفعل المعتل الآخر المجزوم وعلامة جزمه حذف الياء

 .الأفعال الخمسة وعلامة جزمها حذف النون: الوجه الثاني

 .نون النسوةبنون التوكيد و :لهالفعل المضارع المبني في محل جزم لاتصا: النمط الثالث - 
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  :علامة الجزم السكون: النمط الأول

وإنما كان كذلك حملاً على الأمر؛ لأن الأمر ضد النهي، وهم يحملـون الشـيء علـى    

. )1(ضده، كما يحملونه على نظيره، ولما كان الأمر مبنياً على الوقف فقد حمـل النهـي عليـه   

وذهب الكوفيون إلى أن فعـل الأمـر   . )2(لسكون لخفتهوالأصل في البناء أن يكون بناؤه على ا

المعرب مجزوم بلام أمر محذوفة، فأصل قم لـتقم، فحـذفت لام الأمـر ثـم حـذف حـرف       

  .)3(المضارعة

وَمَـا   ﴿:نحو قولـه تعـالى   ،وقد ورد هذا النمط في القرآن الكريم مع المخاطب المفرد

 :نحو قوله تعـالى  ،ومع الغائب المفرد .)4(﴾ا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْأَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَ يُعَلِّمَانِ مِنْ

  .)5(﴾ْْلُهُمقَو وَلاَ يَحْزُنكَ﴿

   :لا الناهية مع الفعل الأجوف

ويجزم معها المضارع الأجوف على السكون، ويطرح حرف العلة لالتقاء الساكنين كما 

إنهـم لمـا   : "علل ابن عصفور ذلـك فيقـول  وتنقل حركته إلى فاء الكلمة، وي )6(يرى النحويون

وأن يبقوا الحركـة التـي    ،اضطروا إلى الحذف كان الأسهل عندهم ألا يحذفوا الحرف بحركته

وأيضاً فإنهم أرادوا أن يفرقوا بين حـذف عـين الفعـل    . كانت في العين فنقلوها إلى الفاء لذلك

                                                 
  .172: ،ص"العربية أسرار": ابن الأنباري )1(
  .1/38، "أوضح المسالك: "ابن هشام )2(
  .1/37، "أوضح المسالك: "ابن هشام )3(
، 68، 52: نعـام الأ. 48آيـة  : المائدة.107 ،105: النساء.286آية : البقرة: ومثل ذلك ما ورد في ).102(آية: البقرة )4(

، 37، 36، 17الآيـات  : هـود . 55، 49، 40 الآيات: ، التوبة205، 150، 142، 47، 2الآيات : عرافالأ. 150

: الكهـف . 43، 39، 29، 26، 22: الآيات: سراءالإ. 88، 55الآيات : الحجر. 85، 5الآيتان : يوسف. 109، 42

. 70: آيـة : النمـل . 94، 27الآيتان : المؤمنون. 114، 47الآيتان : طه. 84، 44: الآيتان: مريم. 73، 70الآيتان 

: الأحقـاف . 44، 26، 22الآيات : ص. 76آية : يس. 23آية : السجدة. 18، 13الآيتان  :لقمان. 76آية : القصص

  .10، 9 ناتالآي: الضحى. 16آية :القيامة. 6آية : المدثر. 48آية : القلم. 5آية : الممتحنة. 10آية :الحشر. 35آية 
آيـة  :الكهف. 65آية :الحجر. 81آية: دهو. 176، 28الآيتان :آل عمران. 282آية : البقرة:ومثل ذلك. )65(آية :يونس )(5

  .11آية :الحجرات. 23آية : لقمان .110
  .65: ص ،2003، ، مكتبة ابن سينا، القاهرة3ط ،"الخلاصة في علم النحو": عبد المطلب، حمدي محمود )6(
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) لـيس (في " لستُ"صرف فيقولونفلما كانوا لا ينقلون في غير المت. المتصرف وغير المتصرف

فـالجواب أنّ  ! متحركة فلم يكن فيها ما ينقـل ) ليس(ليست عين : فإن قيل. نقلوا في المتصرف

  .)1("ثم خففت والتزم فيها التخفيف لثقل الكسرة في الياء) صَيِد(نحو ) ليِس(أصلها 

ون مـع  وعلامة جزمه السـك  اوجاء الفعل المضارع الأجوف في القرآن الكريم مجزومً

لا ﴿وَ: ، وقوله تعـالى )2(﴾قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴿: طرح الألف نحو قوله تعالى

، وقوله )4(﴾وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ﴿: ، وتارة مع طرح الواو نحو قوله تعالى)3(﴾بَّعْضُكُم بَعْضاً يَغْتَب

لاَ  رَبَّنَا﴿ : ، وأخرى مع طرح الياء، نحو قوله تعالى)5(﴾وَلاَ تَنْهَرْهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴿: تعالى

  . )6(﴾تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

  :علامة الجزم الحذف ويأتي على وجهين: النمط الثاني

الفعل المعتل الآخر وهو المضارع المنتهي بواو أو ياء أو ألـف منقلبـة عـن    : الوجه الأول

  :وشواهده في القرآن الكريم. )7(أحدهما أصلية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره

وعلامة جزمه طـرح   ،لا الناهية مع الفعل المضارع المنتهي بألف منقلبة عن واو أو ياء )1

 تَـأْسَ  فَلاَ﴿: ، وقوله)8(﴾وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ﴿: الألف، نحو قوله تعالى

  .)10(﴾لا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴿: ، وقوله)9(﴾عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

                                                 
  .2/440، 1970، فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، حلب :، تحقيق1ط ،"الممتع في التصريف": ابن عصفور )1(
 .)70(آية :هود )2(
 .)12(آية : الحجرات )3(
  .)84(آية: التوبة )4(
 .)23(آية : الإسراء )5(
 ).8(آية : آل عمران )6(
  .70 ،69:، ص"الواضح": الزبيدي، أبو بكر )7(
 .)282(الآية : البقرة ) 8(
  .)26(الآية : المائدة )9(

 .)77(آية : لقصصا )(10
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لا الناهية مع الفعل المضارع المنتهي بواو أصلية، وعلامة جزمه طرح الواو من آخره،  )2

 وَلاَ تَقْـفُ ﴿: وقوله ،)1(﴾وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ﴿: نحو قوله تعالى

 .)3(﴾فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴿: ، وقوله)2(﴾مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فعل المضارع المنتهي بياء أصلية، وعلامة جزمه طرح الياء من آخـره،  للا الناهية مع ا )3

 .)4(﴾وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِرَبَّنَا وَآتِنَا مَا ﴿: نحو قوله تعالى

نحو قولـه  . )5(وعلامة جزمها حذف النون: الأفعال الخمسة المسبوقة بلا الناهية: الوجه الثاني

 ، وهو كثير في القرآن الكريم، وقد جـاءت علـى  )6(﴾وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴿: تعالى

  :الأشكال الثلاثة الآتية

  ).تفعلان(لا الناهية مع صيغة : الشكل الأول

  ).تفعلين(لا الناهية مع صيغة : الشكل الثاني

  ).تفعلون(لا الناهية مع صيغة : الشكل الثالث

وطرحت النون فيها علامة للجزم، نحـو قولـه   ): تفعلان(لا الناهية مع صيغة : الشكل الأول

 اذْهَـبْ أَنـتَ وَأَخُـوكَ   ﴿ :، وقوله)7(﴾ا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَوَلاَ تَقْرَبَ ﴿ :تعالى

  .)9(﴾َ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىقَال﴿: ، وقوله)8(﴾لا تَنِيَا فِي ذِكْرِيوبِآيَاتِي 

                                                 
  ).106(آية :يونس )1(
 ).36(آية: سراءالإ 2)(
 ).213(آية: الشعراء )3(

  ).194(آية : آل عمران )4(

 .1/200، "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: "السيوطي )5( 
  ).73(آية :آل عمران )6(
 ).19(آية : الأعراف. 35آية : البقرة )7(
 .)42(آية :طه )8(
 .)46(آية : طه )9(



 92

ا علامة للجزم، نحـو قولـه   وطرحت النون فيهم): تفعلين(لا الناهية مع صيغة : الشكل الثاني

فَنَادَاهَـا مِـن تَحْتِهَـا أَلا    ﴿ :، وقولـه )1(﴾لا تَحْزَنِـي ولا تَخَـافِي  وفَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴿: تعالى

  .)2(﴾تَحْزَنِي

وهذا الشكل كثير في القرآن الكريم، نحو قولـه  ): تفعلون(لا الناهية مع صيغة : الشكل الثالث

  )3(﴾وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ﴿ :تعالى

  : النمط الثالث

. )5(، وبنون التوكيد أخـرى )4(لا الناهية مع المضارع المبني؛ لاتصاله بنون النسوة تارة

  .وقد عملت فيه الجزم

                                                 
  .)7(آية: القصص )1(
 ).24(آية: مريم 2)(
، 191، 190، 152، 150، 104 ،68 ،42،60، 41، 22، 11الآيات :البقرة:ومثل ذلك ما ورد في )187(آية : البقرة )3(

، 118، 105، 75، 73الآيـات  :آل عمران.283، 282، 267، 264، 237، 235، 229، 222، 196،221، 195

ــاء. 156، 139، 130 ــات : النس ، 135، 129، 104، 94، 89، 43، 36، 34، 32، 29، 22، 20، 6، 5، 2الآي

، 141، 121، 108الآيـات  : الأنعام.101، 95، 87، 77، 44، 37، 21، 3، 2الآيات: المائدة. 171، 154، 140

. 47، 46، 27، 20،21، 15الآيـات  : الأنفـال .195، 86، 85، 73، 56، 31، 3الآيات : الأعراف. 151، 142

 .22آيـة  : ، إبـراهيم 87، 67، 10الآيات : ، يوسف112،113، 84، 78، 52الآيات :هود. 81، 66، 36: التوبة

: ، طـه 34، 32، 23،31  ، 2 الآيات: الإسراء.116، 95، 92، 91، 74، 51، 1الآيات : النحل. 68آية : الحجر

: الشـعراء .14آيـة  : ، الفرقان63، 33، 21، 11، 4الآيات : النور. 65آية : المؤمنون.13آية : ، الأنبياء81، 60

. 60آيـة  : يس. 69، 53آية : الأحزاب.11 آية :الروم. 46آية : العنكبوت. 9آية :، القصص156، 151، 81الآيات

. 35، 33الآيتـان  :محمـد . 19آيـة  : الـدخان . 13آيـة  : الشورى. 37، 30، 26الآيات : فصلت. 53آية :الزمر

. 19آيـة  : الحشـر . 9آيـة  : ، الـرحمن 32آية :، النجم51: الذاريات. 28آية : ق. 17، 2،11،12، 1: الحجرات

 .18آية :الجن. 7آية : التحريم. 1آية : الطلاق. 7آية : ، المنافقون13آية : الممتحنة
فعل مضارع مرفـوع بضـمة   ): والوالدات يرضعن(علة بناء المضارع مع نون النسوة مشابهته للفعل الماضي، فنحو  )4(

وذهب السـهيلي  . د صارت فيه جزءاً منهمقدرة على آخره منع من ظهورها شبه يرضعن بأرضعن في أن النون ق

إلى أن المضارع مع نون النسوة معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره شبهه بالماضـي  : وابن درستويه وابن طلحة

  .1/40 ،"شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: "في صيرورة النون جزءاً منه، ابن عقيل
كبه معها كتركب خمسة عشر، وعلة إعرابه مع غير المباشرة أن الفاعل علة بناء المضارع مع نون التوكيد المباشرة تر )5(

  .1/37، "أوضح المسالك: "فاصل بين الفعل والنون، وهم لا يركبون ثلاثة أشياء، ابن هشام
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وقد جاء مبنيـاً علـى السـكون بصـيغة     : لا الناهية مع المضارع المتصل بنون النسوة )1

 :الىالمخاطب، نحو قوله تع

،وبصـيغة  )2(﴾ولَـى لأالْجَاهِلِيَّـةِ ا  لا تَبَرَّجْنَ تَبَـرُّجَ و﴿: ، وقوله)1(﴾فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴿

 .)3(﴾مِنْهَا لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَوَ ﴿: الغائب، نحو قوله تعالى

 ـ اطببصيغة المخ جاء: لا الناهية مع المضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة )2 علـى   امبنيً

 لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَـى مَـا مَتَّعْنَـا بِـهِ أَزْوَاجـاً     ﴿ : الفتح في محل جزم، نحو قوله تعالى

لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَـرُواْ فِـي   ﴿ : نحو قوله تعالى كذلك، ، وبصيغة الغائب)4(﴾ْمِّنْهُم

 .)5(﴾الْبِلاَدِ

أمرهم ثم نهاهم، وفيـه  : "هية؛ إذ إنَّ فيها طرفا من الجزاء، يقولنا) لا(ويرى الفراء أن 

 )6(﴾يَحْطِمَـنَّكُمْ  يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا﴿ :، ومثله قولهاطرف من الجزاء وإن كان نهيً

لُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّمْ﴿ :وكذا قيل في قوله تعالى.)7("أمرهم ثم نهاهم، وفيه تأويل الجزاء

  . )9(وجواب والنون للتوكيد نهي) لا يحطمنّكم(، فـ)8(﴾لا يَحْطِمَنَّكُمْ

                                                 
  .)32 (آية: الأحزاب 1)(
 ).33(آية :الأحزاب )2(
 ).31(آية: النور )3(
: يـونس . 35آية : الأنعام.188، 169الآيتان : آل عمران.147آية : رةالبق: ومثل ذلك ما ورد في.  )88(آية : الحجر )4(

 86آية : القصص. 57آية :النور.131آية : طه. 23آية : الكهف. 47، 42الآيتان : إبراهيم.  105، 95، 94الآيات 

 . 5آية :فاطر. 33آية :لقمان
: الأنفـال . 27آيـة  : الأعـراف . 2آية :ائدةالم. 178آية : آل عمران: ومثل ذلك ما ورد في )196(آية : آل عمران )5(

. 60آيـة  :الـروم . 87آية :القصص. 67الآية :الحج. 117، 16الآيات : طه. 19آية :الكهف. 89آية : هود. 59آية

 .62آية :الزخرف. 33آية : لقمان
  ).18(آية : النمل )6(
، "البحـر المحـيط  : "أبو حيـان . 2/410 ،"معاني القرآن وإعرابه: "الزجاج: وينظر. 1/407 :معاني القرآن: الفراء 7)(

5/304 ،305.  
  ).18(آية : النمل )8(
، دار الجيل، "تفسير البيضاوي: "وينظر البيضاوي، ناصر الدين أبي سعيد عبد االله. 3/202، "إعراب القرآن: "النحاس )9(

 .8/220 "البحر المحيط: "أبو حيان. 501: ص
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ألف الاثنين والمؤكد بنون التوكيد الثقيلة وهو مجـزوم   إلى لا الناهية مع المضارع المسند )3

فَاسْـتَقِيمَا وَلاَ   قَالَ قَدْ أُجِيبَـت دَّعْوَتُكُمَـا  ﴿ :نحو قوله تعالى: وعلامة جزمه حذف النون

 .)1(﴾تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

بعد أمر، ومـن   ابتشديد النون وتخفيفها، فمن قرأ بتشديد النون جعله نهيً) تتبعانّ(وتقرأ 

) لا(في موضع نصب على الحال؛ أي استقيما غير متبعـين، فتكـون   ) ولا تتبعان(قرأ بتخفيفها 

  .)2(نافية

في هذه الآية للنهي، ولذلك أكد الفعل بعدها، ويضـعف أن  ) لا(أن  إلى الدمشقيوذهب 

قرأ العامة بتشديد التاء والنون، وقرأ حفص بتخفيف النون مكسـورة، مـع   : "يقول ،تكون نافية

فيها للنهي، ولذلك أُكد الفعل بعدها، ويضعف أن ) لا(تشديد التاء وتخفيفها، فأمّا قراءة العامة فـ

فيةً؛ لأن تأكيد المنفي ضعيفٌ، ولا ضرورة بنا إلى ادعائه، وإن كان بعضهم ادّعى ذلك تكون نا

  .)4("، لضرورة دعت إلى ذلك هناك)3(﴾لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ﴿: في قوله

أنّ النون الشديدة دخلت للنهي مؤكـدة،  و، والنحاس الجزم عند الزجاج) تتبعان(وموضع 

ن النون التي قبلها، واختير لها الكسر؛ لأنها بعد الألف فشـبهت بنـون   وكسرت لسكونها وسكو

   .)5(الاثنين

وقد حذفت النون لزوال الرفع، ولم تحـذف  : "الجزم فيقول) تتبعان(ويرى ابن جنّي في 

في حين أن الواو والياء تحذف في حالة الجمع لسـكونهما  ... .الألف من تتبعان لئلا يشبه الواحد

  . )6("مع المذكر، وتضرِبِنّ مع المؤنث بُنّلأولى بعدهما، كما في تذهوسكون النون ا

                                                 
  ).89(آية : يونس )1(
  .1/420، "البيان في غريب إعراب القرآن:"ابن الأنباري )2(
  ).25(آية : الأنفال )3(
: البيضاوي. وتقرأ تتبعان بالتخفيف عن عامر برواية ابن ذكوان. 402، 10/401، "اللباب في علوم الكتاب: "الدمشقي )4(

  .287:، ص"تفسير البيضاوي"
  .2/267، "ب القرآنإعرا": النحاس: وينظر. 3/31، "معاني القرآن وإعرابه: "الزجاج )5(
  .523و  3/509، "الكتاب: "سيبويه: وينظر. 275: ،ص"اللمع في العربية: "ابن جني )6(



 95

معربة لا مبنية؛ لكون نون التوكيد لم تتصل بها اتصـالا مباشـرا، ولوجـود     ِّوتتبعان

تتبعانِنّ، فاجتمعت ثلاث نونات في آخر  ِّالفاصل اللفظي الظاهر وهو ألف الاثنين، فأصل تتبعان

وإنما هـو مـن حـروف     ،وكلها ليس أصليا ،جائية من نوع واحدالفعل، وتوالي ثلاثة أحرف ه

الزيادة أمر مخالف للأصول اللغوية، فحذفت نون الرفع؛ لوجود ما يدل عليها، وهـو أن الفعـل   

مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضي حذفها، ولم تحذف نون التوكيد المشددة؛ لأنها جـاءت  

تقويته، ولم تحذف إحدى النونين المدغمتين؛ لأن هذا لغرض بلاغي يقتضيها وهو توكيد الكلام و

الغرض البلاغي يقتضي التشديد لا التخفيف، فلما حذفت النون الأولى من الثلاث وهـي نـون   

  .)1(الرفع كسرت المشددة

 بنون التوكيد الثقيلة وهو مجـزوم  دلا الناهية مع المضارع المسند إلى واو الجمع والمؤك )4

 يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الـدِّينَ فَـلاَ  ﴿  :نحو قوله تعالى: وعلامة جزمه حذف النون

النهي في اللفظ عـن  ): "فلا تموتن(يقول العكبري في قوله .)2(﴾تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

 . )3("لا تفارقوا الإسلام حتى تموتوا: والتقدير. الموت، وهو في المعنى على غير ذلك

هو نهي في الصورة عن مـوتهم إلا علـى هـذه    : "على هذه الآية بقولهالدمشقي لق ويع

دوموا على الإسلام : الحالة، والمراد دوامهم على الإسلام، وذلك أنّ الموت لا بد منه، فكأنه قيل

أي لا تكن بالحضـرة فتقـع عليـك    " لا أرينّك ههنا: "وقريب منه ما حكى سيبويه إلى الموت،

  .)4("رؤيتي

صل تموتُنّ هو تموتونَنّ، حذفت النون لتوالي ثلاثة أحرف هجائية من نـوع واحـد،   وأ

وكلها ليس أصليا، وإنما هو من حروف الزيادة، وهو أمر مخالف للأصول اللغوية، فحذفت نون 

                                                 
 .1/88،"النحو الوافي:"حسن )1(
 .23 آية :نوح. 61 آية :الزخرف: ومثل ذلك ما ورد في ).132(آية :البقرة )2(
  .1/118،"التبيان": العكبري )3(
  .5/430، "لكتاباللباب في علوم ا": الدمشقي )4(
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الرفع لوجود ما يدل عليها، وهو أن الفعل مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضـي حـذفها،   

واو الجماعة والنون الأولى المدغمة في نظيرتها، فحذفت الواو  :قى ساكنانفصارت تموتُنّ، فالت

للتخلص من التقاء الساكنين، وإنما وقع الحذف عليها لوجود علامة قبلها تـدل عليهـا، وهـي    

  . الضمة، ولم تحذف النون مراعاة للغرض البلاغي، ولعدم وجود ما يدل عليها عند حذفها

زوم وعلامة جزمه حذف النون المقدرة، والنون المشددة فعل مضارع مج: وتعرب تموتن

  . للتوكيد

وأصل تموتُنّ تموتونَنّ، النون الأولى علامة الرفع، والثانية المشددة للتوكيـد، فـاجتمع   

لأن نون التوكيد أولى بالبقاء لدلالتها على معنى مستقل، فـالتقى   ؛ثلاثة أمثال، فحذف نون الرفع

ولى المدغمة، فحُذفت الواوُ لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة تدل عليها، ساكنان، الواو والنون الأ

  . )1(وهكذا كل ما جاء من نظائره

  :لا الناهية مع الفعل المضعف

 :الناهية على الفعل المضعف فتجزمه، وعندئذ يجوز فك الإدغام كقوله تعالى) لا(تدخل 

لاَ تُضَآرَّ ﴿: ، كقوله تعالى)3(ى حاله مع الفتحة للخفة، كما يجوز إبقاؤه عل)2(﴾تَمْنُن تَسْتَكْثِرُلاوَ﴿

 ـ﴿وقولـه  : "، وقد جوّز الفراء في هذه الآية الجزم والرفع فهو يقول)4(﴾وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا رَّ الاَ تُضَ

) لا تضارِّ والـدة (والكسر فيه جائز . وهو في موضع جزم ،لا تُضارَرْ: يريد )5(﴾وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ ﴿: وأما قوله. وز رفع الراء على نية الجزم، ولكن ترفعه على الخبرولا يج

على نية الجزم؛ لأن الراء الأولى مرفوعـة   افقد يجوز أن يكون رفعً )6(﴾لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً

                                                 
  .1/133، "الدر المصون": الحلبي )(1

 ).6(آية : المدثر )2(
  .285:، ص"المعجم الوافي في أدوات النحو العربي": والزعبي الحمد، )3(
  .)233 (آية: البقرة ) 4(
  .)233 (آية: البقرة )5(
  .)120(آية : آل عمران )6(
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لأن الراء إن كانت تفاعَل فهي  ؛بالرفع) لا تضارُّ(في الأصل، فجاز رفع الثانية عليها، ولم يجز 

  .)1("مفتوحة، وإن كانت تفاعِل فهي مكسورة، فليس يأتيها الرفع إلا أن تكون في معنى رفع

، فقد ذكر ابن الأنباري جـواز كسـر   )2(﴾وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴿: قوله تعالى اأم

اتب والشهيد فاعلين ليضار فيكـون  يجوز أن يكون الك: "الراء الأولى وفتحها، ويعلل ذلك فيقول

ر يضارَ ،ر بكسر الراء الأولى، وأن يكونا مفعولين لما لم يسمّ فاعله، فيكون أصلهيضارِِ ،أصله

وَإِن تَفْعَلُواْ ﴿ :الأحسن أن يكونا فاعلين لقوله تعالىو ...بفتحها فأدغمت الراء الأولى في الثانية

  .)4("اب والشهوديخاطب الكت )3(﴾فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

  :مواضع يجوز فيها الجزم والرفع

 :)5(﴾لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ﴿: قوله تعالى - 

نهي، ويجزم في ذلك، ولو رفـع  : "جوّز الفراء الرفع والجزم في هذه الآية فها هو يقول

 )7(﴾إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِـنْهُمْ تُقَـاةً  ﴿وقوله .)6(﴾وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ضَآرُّلاَ تُ﴿ :على الخبر كما قرأ من قرأ

وكـلٌ  ) تَقِيَّـة (وذكر عن الحسن ومجاهـد أنهمـا قـرءا    . راءفهي أكثر كلام العرب، وقرأه ال

  .)8("صواب

 ،لجزم في الآيةجوّز الفراء الرفع وا :)9(﴾وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴿: قوله تعالىو - 

، وقرأها بعـض أهـل   اقرأها ابن عباس وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين جزمً: "فهو يقول

والقراء بعدُ علـى  . ، وجاء التفسير بذلك، إلا أنّ التفسير على فتح التاء على النهياالمدينة جزمً

                                                 
 .150، 1/149، "معاني القرآن: "الفراء )1(
  .)282 (آية: رةالبق )2(
  .)282 (آية: البقرة )3(
  .184، 1/183، "البيان": ابن الأنباري )4(
  .)28 (آية : آل عمران )5(
  .)233(آية : البقرة )6(
  .)28 (آية: آل عمران )7(
  .1/205، "معاني القرآن: "الفراء )8(
  .)119(آية : البقرة )9(
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) سـألَ ولن تُ( :بد االلهوفي قراءة ع) ألُسْوما تُ(ولستَ تُسأل، وفي قراءة أبي : رفعها على الخبر

 .)1("وهما شاهدان للرفع

، ذكـر  )2(﴾قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْـرِكُواْ بِـهِ شَـيْئاً   ﴿: أما قوله تعالى - 

 :)3(وجهين) أنْ(في معرض حديثه عن الآية أنّ في ) التبيان(العكبري في كتابه 

  .اعلى هذا نهيً) لا(كون تهي بمعنى أي، ف: أحدهما

 "ما"هي بدل من الهاء المحذوفة، أو من : أحدهما: هي مصدرية، وفي موضعها وجهان: والثاني

أنها منصوبة على الإغـراء، والعامـل فيهـا    : والثاني. زائدة؛ أي حرّم ربكم أن تشركوا "لا"و

  .عليكم، والوقف على ما قبل على؛ أي الزموا ترك الشرك

زائـدة  ) لا(المتلو ألا تشركوا، أو المحرم أن تشركوا، و: أنها مرفوعة، والتقدير :والوجه الثاني

  .على هذا التقدير

لئلا تشركوا، وذلك أنّك إذا حكمـت  : ويرى صاحب اللباب في النحو أن التقدير في الآية

  .)4(صار المحرم ترك الإشراك، وهذا باطل لا يجوز ،للنفي "لا"بأنّ 

 اوإن شئت جعلته خبرً ."أن"أدخلت عليه  انهيً) لا تشركوا(جعلت إن شئت : "وقال الفراء

). جزم( إلى زيد، وأن لا تذهبْ) نصب( تذهبَ لاأمرتك أ: كقولك ؛في موضع نصب) تشركوا(و

قُلْ إِنِّيَ ﴿: عضه؛ كما قالب اونصبً ابعضه جزمً) هِوا بِكُرِشْتُ لاأ(وإن شئت جعلت ما نسقته على 

  .)6("، فنصب أوله ونهى عن آخره)5(﴾أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ

                                                 
  .1/75، "معاني القرآن :"الفراء )1(
  .)151(ية آ: الأنعام )2(
 .1/548، "التبيان": العكبري )3(
 .305:، ص"اللباب في النحو": الصابوني )4(
  .)14(آية : الأنعام )5(

 .1/364، "معاني القرآن: "الفراء )(6



 99

  : )1(على وجهين" ألا تُشْرِكُوا: "في قوله" لا"وذكر ابن الأنباري أن 

في موضع نصب على البدل من الهاء، " ألا تشركوا"زائدة، وعندئذ تكون : الوجه الأول

ون ما اسما موصولا بمعنى الذي في موضع نصب؛ حرم أن تشركوا، وتك: أو من ما، والتقدير

صلته، والعائد محذوف تقديره حرمه ربكـم، وحـذفت الهـاء     "حرم ربكم"، و"تلأ"لأنها مفعول 

في موضع رفع لأنـه خبـر مبتـدأ محـذوف،     " ألا تشركوا"العائدة للتخفيف، ويجوز أن تكون 

  . هو ألا تشركوا: وتقديره

. أي لا تشـركوا : بمعنى أي، ولا نهي، وتقديره" أنْ"ون ناهية، وعندئذ تك: الوجه الثاني

أيّ شيءٍ حرم ربكم؟ ويجـوز  : وإن كانت ما استفهامية كانت في موضع نصب بحرم، وتقديره

عليكم ألا تشركوا، أي عليكم ترك الإشراك، فتكـون  : ربكم، ثم تبتدئ وتقرأ: أن تقف على قوله

  .  كمفي موضع نصب على الإغراء بعلي" ألا تشركوا"

                                                 
 .1/349،"البيان في غريب إعراب القرآن: "ابن الأنباري )1(
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  الفصل الثالث

  وحذفها في القرآن الكريم "لا"زيادة 

  :الزائدة على ستة مباحث "لا"تشتمل دراسة 

  .الزائدة على المستوى النحوي "لا": الأول -

 .الزائدة في القرآن الكريم "لا"صور : الثاني -

 .من جهة اللفظ "لا"زيادة : الثالث -

 .لتوكيد النفي "لا"زيادة : الرابع -

 .لفظا ومعنًى "لا"يادة ز: الخامس -

  ."لا"حذف : السادس -



 101

  :لا الزائدة

  :الزيادة على المستوى النحوي

مباني الزيادة في به المنطق الذي تناولوا ب) تركيب الجملة(تناول علماء النحو الزيادة في 

، وعدّوا كل ما هو زائد )مسند ومسند إليه(لجملة عليه ا تقوم ا، وذلك حين وضعوا أساسًالكلمات

، فقد أدرك علماء النحو أن الزيادة مما لا يختص بالبناء وحده، وإنما هي الى هذا الأساس زائدًع

  .شاملة تقع في التركيب كما تقع في البناء

أو ) اليوم تنسـاه (حرف جمعوها في قولهم أكما حدد الصرفيون الزيادة في البناء بعشرة 

في التركيب، وبينوا مواضع زيادتهـا بنـاءً    علماء النحو الأدوات التي تزاد وحدد ،)سألتمونيها(

الفائدة وفي  في زيادة بعض الحروف على استقراء النصوص، وعلى الرغم من ذلك فقد اختلفوا

التي يؤديها حرف الزيادة في التركيب، فمن قائلٍ إن الزيادة في التركيب تفيد التأكيد والتقويـة،  

  .يانس، وأن وجودها وعدمه انها جاءت لغوًإإلى قائل 

ولعل هذا الخلاف قادهم إلى خلاف ثالث يتعلق بالتسمية، فهم لم يتفقوا على اسم واحـدٍ  

يتوصل بها إلى ": ضيُّالرَّ لأنها على ما يقول ؛لهذه الأدوات، فتارة يطلقون عليها حروف الصلة

، وتارة يطلقـون عليهـا حـروف    )1("أو غير ذلك ،أو إلى إقامة وزن أو سجع ،زيادة الفصاحة

إلا تأكيـد   ازيـد بسـببه  يلا يتغير بها أصل المعنى، بل لا " :أيضا كما يقول الرضي يادة؛لأنهز

 )2(."المّا لم تغاير فائدتها العارضة الفائدة الحاصلة قبله ،اا لم تفد شيئًهالمعنى الثابت وتقويته، فكأن

عبـارات   والصـلة والحشـو مـن   : " وقد بيّن ابن يعيش سبب هذا الاختلاف في التسمية فقال

من النحاة من قـال فـي   " :وقال السخاوي ،)3("الكوفيين،والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين

لأنها قد وصل بها ما قبلها من الكلام، ومنهم من يقـول زائـدة،    ؛هذه الحروف إذا جاءت صلة

                                                 
 ، مكتبة النجاح الحديثة، نابلس،"سات في أسرار اللغةدرا": أحمد حامد، :وينظر. 463/ 4،"شرح الكافية: "الأستراباذي )1(

  .117: ،ص)بلا تاريخ( ،1ط
 .4/462، المصدر السابق )2(
 .8/128،"شرح المفصل:"ابن يعيش )3(
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ل صـلة  ولم يجز فيها أن يقا ،وأبى بعضهم إلا هذا ، ومنهم من يقول توكيد،ومنهم من يقول لغو

  .)1("لئلا يظن أنها دخلت لا لمعنى ألبتة ؛ولا لغو

في القرآن الكريم، فقد تحرز  "الزيادة"وربما وقعوا في خلاف رابع، وذلك حين تقع هذه 

وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول : "هؤلاء العلماء من إطلاق كلمة زائدة عليها، قال ابن هشام

 ـ  زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هـو الـذي لا    إنّه :في حرف من كتاب االله ـ تعالى 

  .)2("معنى له أصلاً، وكلام االله سبحانه ـ وتعالى ـ منزه عن ذلك

ولعل هذا الخلاف انحصر بين علماء النحو من جهة، وبين علماء التفسير الذين أبوا أن 

دة مغالون في رأيهم، إذ والقائلون بخلو القرآن من أدوات الزيا .هذه الحروف بأنها زائدة صفواي

 ـ  ـ اإنّ زيادة الأدوات وجدت في القرآن الكريم والشعر، على أن وجودها لا يمثل نقصً ، اأو عيبً

، وإنما جاءت من باب تقوية المعنى وتأكيده، إذ كل زيـادة فـي   اكبيرً افتعالى االله عن ذلك علوً

لحرف الزائد في كلام العرب إما فائدة ا: "الرضي المبنى يتبعها زيادة في المعنى، وفي ذلك يقول

 ،)ما(الاستغراقية، والباء في خبر ) منْ( ،كما تقدم فيفالمعنوية تأكيد المعنى .وإما لفظية ،معنوية

الكلام  أو أفصح، أو كون الكلمة اوكون زيادته ،تزيين اللفظ ،فهيوأما الفائدة اللفظية )...ليس(و

ولا يجـوز   .أو غير ذلك من الفوائد اللفظيـة  ،جعقامة وزن الشعر أو لحسن السهيأ لإت ا،بسببه

، ولا يجوز ذلك في كلام الفصحاء، ولا ا، وإلا لعدت عبثًامعً والمعنوية من الفوائد اللفظية هاخلو

  .)3("عليهم السلام ،وأئمته ،كلام الباري تعالى وأنبيائه في سيما

معنى كون هـذه  : "أن أحمد بن يوسف ذهب إلى القول) الأشباه والنظائر(وبين صاحب 

الحروف زوائد أنك لو حذفتها لم يتغير الكلام عن معناه الأصلي، وإنما قلنا لم يتغير عن معنـاه  

                                                 
  .1/209، 2،1965ط ، دائرة المعارف العثمانية،"الأشباه والنظائر": ، جلال الدين عبد الرحمنالسيوطي )1(
 .156, 155: ،ص"قواعد الإعرابالإعراب عن "ابن هشام،  )2(
 .1/211، "الأشباه والنظائر"السيوطي، :وينظر. 463 ،4/462، "الكافية في النحو: "الأستراباذي )3(
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الأصلي؛ لأن زيادة هذه الحروف تفيد معنى وهو التوكيد، ولم تكن الزيادة عند سـيبويه لغيـر   

  .)1("نىالمع تقوية معنى ألبتة؛ لأن التوكيد معنى صحيح؛ ولأن تكثير اللفظ يفيد

وخلاصة القول أن الزيادة لا تخلو من معنى، فأي زيادة في اللفظ يتبعهـا زيـادة فـي    

المعنى، ومن هنا اختصت الحروف الزوائد في إطار التركيب العام للجملة بالتأكيـد والتقويـة،   

  .وطلب للفصاحة والتوسع في اللفظ؛ لأنه ربما يتعذر النظم دون زيادة وكذلك السجع

  :ات النحويةزيادة الأدو

التي تقع زائدة في إطار التركيب العـام للجملـة   ) الحروف(الأدوات  اةالنح معظم حدد

وذكر الزمخشري من ، )أن، وإن، وما، ولا، ومن، والباء، واللام، والكاف: (بثمانية حروف هي

ما إن : في نحو قولكإن، وأن، وما، ولا، ومن، والباء، : " أصناف الحرف حروف الصلة وهي

وبين علماء النحـو  . )2(".ودخول إن صلة أكدت معنى النفي ،ما رأيت زيدًا :الأصل ،يت زيدًارأ

المواضع التي تزاد فيها الأدوات، وحصروها بناءً على استقراء النصوص ذات الصلة بعلم اللغة 

ة التـي  العام، وبينوا الفائدة التي تترتب على هذه الزيادات، وما يهمنا في هذا الباب قواعد الزياد

، وصور هذه الزيادة في القرآن الكريم، وآراء علماء النحو والمفسرين حول "لا"تخص الحرف 

  .مصطلحات الزيادة واللغو، وكيفية التوفيق بين الرأيين

  :الزائدة في القرآن الكريم "لا"صور 

رأينا تحرج كثير من المفسرين في استخدام مصطلح الزيادة في القرآن الكـريم، وهـم   

، لكـن الأمـر   يانن في ذلك لو كانت الزيادة بمعنى العبث واللغو، وأن وجودها وعدمه سمحقو

إذ إنَّ الزيادة جيء بها لتقوية المعنى وتوكيده، فكل زيادة في اللفظ يتبعها زيادة فـي   ،ليس كذلك

ية إنها زيدت لمجرد التوكيد وتقو:"وفي المعنى الذي يؤديه الحرف الزائد يقول ابن هشام المعنى،

                                                 
  .1/211، "الأشباه والنظائر: "السيوطي )1(
  .312:، ص"المفصل في علم العربية": الزمخشري )2(
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بنـاء علـى اسـتقراء النصـوص      ،)لا(وقد حدد النحويون المواضع التي تزاد فيها  .)1("الكلام

  : )2(اللغوية، وهي كالآتي

 غَيرِ﴿: بعد الواو العاطفة المسبوقة بنهي أو نفي،وقد جاءت بعد نفي في نحو قوله تعالى )1

جاءت بعد الـواو العاطفـة   ) ولا الضالين(في قوله ) لا(فـ )3(﴾ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

 غَيـرِ المَغضُـوبِ عَلَـيهِمْ وَلاَ   ﴿: في قوله تعـالى ) لا(، ويرى الفراء أنّ )غير(المسبوقة بنفي 

اسم بمعنى غير، ولذلك ردت عليها، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعـدها   )4(﴾الضَّالِّينَ

  . )5(خفض بالإضافة

: في قولـه تعـالى   "لا"مذهب البصريين أنّ : "صريين، فيقولويرجح الزبيدي مذهب الب

). غيـر (إنّهـا بمعنـى   : زائدة للتأكيد، وقال الكوفيون )6(﴾المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ غَيرِ﴿

  .)7("واالله أعلم ،والأصح الأول

تـوهم  إن لا دخلت هنا مزيلة ل: "هقولبفي هذه الآية  "لا"دخول  "البرهان"وعلل صاحب 

مـررت بـالظريفِ والعاقـلِ،    : أن الضالين هم المغضوب عليهم، والعرب تنعت بالواو، تقول

  .)8("فدخلت لإزالة التوهم

 ـ, )9(﴾ولاَ تتَّخِذُوا مِنْهُمَْ ولِيّاً ولا نَصيرَا﴿ :وبعد نهي نحو قوله تعالى ولا (فـي  ) لا(ـف

  .)10(ولذا حكم عليها بالزيادة ؛)ةلا الناهي( جاءت بعد الواو العاطفة المسبوقة بنهي ) نصيرا

                                                 
  .329:ص ،"المفصل في علم العربية: "الزمخشري )1(
 . 467 ،4/466، "شرح الكافية في النحو: "الأستراباذي )2(
  .)7 (آية: الفاتحة )3(
 ).7: (آية: الفاتحة )4(

 .1/8، "معاني القرآن: "الفراء )5(
  .)7(آية : الفاتحة )6(
  .159: ، ص"ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: "الزبيدي )7(
 .4/356 ،"البرهان: "الزركشي )8(
  .)89(آية : ساءالن )9(
 .137، 136/ 8، "شرح المفصل": ابن يعيش: وينظر. 32، 31: ،ص"حروف المعاني: "الزجاجي )10(
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 .)1(﴾قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴿: المصدرية، نحو قوله تعالى) أنْ(بعد  )2

 ـ) دَجُسْتَ لاأ:(في قوله "لا"فـ  ولا يسـتقيم المعنـى إلا    المصـدرية  "أنْ"جاءت مسبوقة بـ

 .)2(ولذا حكم عليها بالزيادة بإسقاطها،

لا  :نحـو  وجاءت لا قبل المقسم به كثيرا للإيذان بأن جواب القسم منفي، به،المقسم قبل  )3

ولـذا حكـم   ) أقسـم ( جاءت قبل فعل القسم) لا أقسم:(في قوله "لا"فـ ،كذا لا أفعلُ وااللهِ

   :)4(وقال الشاعر )3(.ومنهم من حكم عليها بالنفي. عليها بالزيادة

  عي القومُ أني أفر َّيد لا ِّلا وأبيكِ ابنةَ العامر               ي

 ]  المتقارب[                                                              

: وأبيـك : حرف جر وقسم: زائدة والواو: والبيت شاهد على زيادة لا قبل المقسم به، ولا

 .مجرور بالباء لأنه من الأسماء الستة، والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف

  :)5(ذ على قول الرضي، نحو قول الشاعربعد المضاف، وهو شا )4

  في بئرٍ لا حُورٍ سَرى وما شَعَرْ

 ]الرجز[                                                    

والبيت شاهد على زيادة لا بين المضاف والمضاف إليه، ورد الفراء قول من قال بزيـادة  

غيرُ جائز؛ لأنّ المعنى وقعَ على ما لا يتبيّنُ فيه عملُه، فهو جحدٌ وهذا :" لا في هذا البيت، يقول

 .)6("صلةً إذا اتصلتْ بجحدٍ قبلَها" لا"وإنّما يجوزُ أنْ تجعلَ . محض

                                                 
 .12آية :الأعراف )1(
 .327:، ص"مغني اللبيب: "ابن هشام: وينظر. 303: ،ص"الجنى الداني: "المرادي )2(
 .في صدر الكلام في نهاية الفصل)لا(سندرس الخلاف في  )3(
شـرح  : "السيوطي. 4/466، "شرح الكافية: "، وهو من شواهد الأستراباذي154:ص :لامرئ القيس، في الديوان البيت )4(

 . 4/635،"شواهد المغني
" الأشـباه والنظـائر  : "السـيوطي . 4/467و194/ 2 ،"شرح الكافيـة ": الاستراباذي. 1/20البيت للعجاج، في الديوان  )5(

 .154:، ص"الازهية: "الهروي. 2/477، "الخصائص: "ابن جني. 8/136، "شرح المفصل: "ابن يعيش. 2/164
 . 1/8، "معاني القرآن:"الفراء )6(
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 .)1(﴾لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿: قبل القسم، نحو قوله تعالى )5

 ـالزائدة وقفت على  "لا"وبعد استقراء آيات القرآن الكريم المشتملة على الحرف  ة أربع

  :وهي كالآتي "لا"أنواع من الزيادة لِـ

  .من جهة اللفظ "لا"زيادة : النوع الأول

  .بعد واو العطف "لا"زيادة : النوع الثاني

  .لفظا ومعنى "لا"زيادة :النوع الثالث

  .في صدر الكلام "لا"زيادة :النوع الرابع

  :من جهة اللفظ "لا"زيادة : النوع الأول

ويطلـق عليهـا   . )2(زائدة من جهة اللفظ إذا وصل عمل ما قبلها إلى ما بعدها "لا"تكون 

ابن هشام المعترضة بين متلازمين، وهي عند البصريين حرف زيادة في اللفظ دون المعنى، لذا 

، والجار دخل عليهـا  )غير(لم يمنع تعدي العامل إلى ما بعدها، ويرى الكوفيون أنها اسم بمعنى 

  .)3(وأن ما بعدها خفض بالإضافة إليها نفسها،

الزائـدة المعترضـة بـين الجـار      "لا"لِـ اوبعد قراءة النصوص القرآنية لم أجد شاهدً

والمجرور، والشواهد كثيرة في الزائدة بين العاطف والمعطوف، والنعـت والمنعـوت، وبـين    

  :لةالناصب والمنصوب، والجازم والمجزوم، وسنعرض الآيات التي تمثل كل حا

                                                 
  .وفي زيادتها تباين بين النحاة سنعرض له في الصفحات الآتية, )1(آية :القيامة )1(
  .323، 322:، ص"مغني اللبيب": ابن هشام: وينظر. 301، 300: ،ص"الجني الداني": المرادي )2(
  .322:، ص"مغني اللبيب": ابن هشام )3(
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  :بين العاطف والمعطوف "لا"زيادة : الحالة الأولى

وتكون عندئذٍ زائدة من جهـة  , بين العاطف والمعطوف مسبوقة بحرف العطف "لا"تأتي 

وليست زائـدة مـن    .ما بعدها ىلوصول عمل ما قبلها ال:" اللفظ، ويعلل المرادي زيادتها فيقول

  :الحالة في الآيات القرآنية الآتية وقد وردت هذه.)1("نها تفيد النفيلأ،جهة المعنى

 )2(﴾ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴿: قال تعالى - 

زائدة من جهة اللفظ ؛لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعـدها،  ) ولا الضالين(:في قوله "لا"فـ

  .)3(وليست زائدة من جهة المعنى؛ لأنها تفيد النفي

 )4(﴾ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴿: قال تعالى - 

زائدة من جهة اللفظ ؛لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعـدها،  ) ولا عادٍ(:في قوله "لا"فـ 

أن تـزاد بمعنـى   : "وليست زائدة من جهة المعنى؛ لأنها تفيد النفي، وفي زيادتها يقول المـالقي 

  .)5("لمعطوف عليهبين الجار والمجرور، والمعطوف وا) غير(

 )6(﴾ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴿: قال تعالى - 

زائدة من جهة اللفظ؛ لوصول عمل ما قبلها إلى ما ) ولا متخذات أخدان(:في قوله "لا"فـ

اد بمعنى أن تز: "بعدها، وليست زائدة من جهة المعنى؛ لأنها تفيد النفي، وفي ذلك يقول المالقي

غير بين الجار والمجرور، والمعطوف والمعطوف عليه، والنعت والمنعوت، ونحو ذلك  ممـا  

  .)7("يحتاج بعضه إلى بعض

                                                 
 .300:،ص"الجنى الداني": المرادي )1(
  .)7(آية  :الفاتحة )2(
 .سبق وأن عرضنا لهذه الآية )3(
 .115آية: النحل.  145آية: الأنعام. )173(آية: البقرة )4(
  .341: ،ص"رصف المباني": المالقي )5(
 .)25(آية  :النساء )6(
  .341:، ص"يرصف المبان": المالقي )7(
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 )1(﴾مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ  ﴿: قال تعالى - 

وصول عمل ما قبلها إلـى  زائدة من جهة اللفظ ؛ل) وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ (:في قوله) لا(فـ  

  .ما بعدها، وليست زائدة من جهة المعنى؛ لأنها تفيد النفي

 )2(﴾ لا كِتَابٍ مُّنِيرٍولا هُدًى ووَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ  ﴿: قال تعالى  - 

ما قبلها إلى زائدة من جهة اللفظ ؛لوصول عمل ) لا كِتَابٍولا هُدًى و( :في قوله) لا(فـ  

  .ما بعدها، وليست زائدة من جهة المعنى؛ لأنها تفيد النفي

 )3(﴾لا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِولا ظَلِيلٍ   انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ ﴿: قال تعالى  -

مـا  زائدة من جهة اللفظ ؛لوصول عمل ) لا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِولا ظَلِيلٍ  (:في قوله) لا(فـ  

  .)4(قبلها إلى ما بعدها، وليست زائدة من جهة المعنى؛ لأنها تفيد النفي

  :زيادة لا بين الصفة والموصوف: الحالة الثانية

ى، وذلك لوصـول  لا معنً االواقعة بين الصفة والموصوف زائدة لفظً "لا"يرى النحاة أن 

وقد وردت هـذه   .)5(فيد النفيعمل ما قبلها إلى ما بعدها، وليست زائدة من جهة المعنى؛ لأنها ت

  :الحالة في الآيات القرآنية الآتية

 .)6(﴾إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ ﴿ :قال تعالى - 

  .)7(إلا أنها مرادة معنى الفظً) لا(صفة لبقرة وقد زيدت فيه ) ارِضٌ وَلاَ بِكْرٌلاف( :فقوله

                                                 
 .)5(آية: المائدة )1(
  ).20(آية :لقمان. )8(آية  :الحج )2(
  .)31(آية  :المرسلات )3(
  .160:ص "الأزهية": الهروي )4(
  .300:ص,"الجنى الداني" :المرادي )5(
 .)68(آية  :البقرة )6(
  .300: ص ،"الجنى الداني: "المرادي )7(
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  .)1(﴾ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ ﴿ :قال تعالى - 

 .)2(لفظاً إلا أنها مرادة معنى "لا"صفة لبقرة وقد زيدت فيه ) لاَّ ذَلُولٌ( :فقوله

  .)3(﴾مَمْنُوعَةٍلا ولا مَقْطُوعَةٍ   وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴿ :قال تعالى - 

 ـ "لا"صفة لفاكهة وقد زيدت فيه ) لا مَمْنُوعَةٍولا مَقْطُوعَةٍ  :(فقوله إلا أنهـا مـرادة    الفظً

 .)4(معنى

  .)5(﴾لا كَرِيمٍولا بَارِدٍ   وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ﴿ :قال تعالى - 

  .)6(لفظاً إلا أنها مرادة معنى) لا(صفة لظل وقد زيدت فيه ) لا كَرِيمٍولا بَارِدٍ ( :فقوله

  :بين الناصب والمنصوب )7(زيادة لا المعترضة: الحالة الثالثة

بين عامل النصب والفعل المنصوب،  ولـم   زائدة "لا"كثيرة هي الآيات التي جاءت فيها 

  .)8(تحل لا بين العامل والمعمول، ولم تؤثر في عمله، لذا فهي زائدة لا عمل لها في اللفظ

كان لا بد من دخول أحدهما في الآخر،  "لا"واللام في  "أنْ"وعند التقاء النون الساكنة في 

تحذف النون : "وفي ذلك يقول الشوابكةوهو ما يسمى الإدغام؛ لأنه يصعب النطق بهما محققين، 

وتسمى هذه العملية في . )9("النافية "لا"المصدرية الناصبة للفعل المضارع إذا جاء بعدها  "أنْ"من 

                                                 
 .)71(آية  :البقرة )1(
 .344و  341: ،ص"مبانيرصف ال": المالقي )2(
 .33، 32الآيتان  :الواقعة )3(
  .344و  341: ص ،"رصف المباني: "المالقي )4(
 .44، 43الآيتان  :الواقعة )5(
  .160:، ص"الأزهية": الهروي )6(
الواقع بـين الناصـب والمنصـوب،    ) لا(مصطلح أطلقه ابن هشام على الحرف .322:، ص"مغني اللبيب": ابن هشام )7(

 . ض والمخفوض، والجازم والمجزوموالخاف
  .343: ،ص"رصف المباني": المالقي )8(
  .51: ،ص)2000( ،1ط ، دار الفكر، الأردن،"قواعد الكتابة والترقيم: "الشوابكة، داود غطاشة )9(
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أحكام التجويد بالإدغام بغير غنة، والإدغام هو إدخال حرف في حرف آخر ليسهل النطق، فـإذا  

  .)1(وجب الإدغامجاء بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء 

ولعل التفسير الصوتي لهذه العملية أن هذه الأصوات شاع استعمالها، فكانـت عرضـة     

فالصـوتُ إذا  : "إبراهيم أنيس. للتغير والتطور أكثر من غيرها الأقل استعمالاً، وفي ذلك يقول د

 ـإبـدالاً، وحي  اذاع وشاع استعماله في الكلام، كان عرضة لظواهر لغوية نسميها حينً آخـر   انً

  .)2("، وقد يتعرض للسقوط من الكلاماإدغامً

محمد جواد النوري أن هذه الظاهرة تتحقق فيما نسـميه بالأصـوات المائعـة    . وذكر د  

ومنها أصوات اللام والراء والميم والنون، فهذه الأصوات تتداخل فيمـا   ،)أحرف الذلاقة( الرنانة

ام، وهو دمج حرفين في حرف مع التشـديد،  بينها ويحل بعضها مكان بعض، ويجري فيها الإدغ

) بل(، تحولت اللام في )3(﴾ كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِـبُونَ ﴿ :ويستشهد بقوله تعالى

  . )4("كلا برّان على قلوبهم: "، فقرئتاإلى راء ثم جرى الإدغام للرائين معً

  :لقرآن الكريم ولها أربع صورمع الفعل المضارع في ا "أن"بعد  "لا"زيادة 

: الزائدة، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحـة  "لا"أن المصدرية، : الصورة الأولى - 

المصـدرية   "أنْ" بعد "لا"جاءت. )5(﴾ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿: نحو قوله تعالى

 "أنْ"من جهة اللفظ لا المعنـى؛ لأنهـا لـم تمنـع     فأدغمت النون باللام، وحكم عليها بالزيادة 

وتزاد بين الناصـب للفعـل   : "وفي ذلك يقول المالقي. المصدرية من نصب المضارع بعدها

، وتيقنت أن لا تخرجَ تقومَ لاعجبت أ: فتقول في الناصب والمنصوب... .المضارع ومنصوبه

                                                 
  .33:، ص)بلا تاريخ(، 14، ط"أحكام تجويد القرآن: "ملحس، محمد سعيد )1(
 .243، 242: ص ،)1984( ،6ط ، مكتبة الأنجلو المصرية،"ةالأصوات اللغوي: "أنيس، إبراهيم )2(
  .)14(آية: المطففين )3(
  .  123: ،ص1990، مجلة النجاح للأبحاث، المجلد الثاني، العدد الخامس، "التطور الصوتي: "النوري، محمد جواد )4(
آيـة   :الأعـراف . 71آية: المائدة. 183، 176، 64، 41الآيات :آل عمران: ومثل ذلك ما ورد في.)246(آية  :البقرة )5(

  .3آية :عبس. 24آية  :القلم. 18آية :طه. 48آية  :مريم. 34آية  :الأنفال. 105
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بينهـا  " لا"نواصب يجوز زيـادة  ، وجملة الازيدً ، وجئتك كي لا تكرمَوضربتك حتى لا تقومَ

  .)1("وبين معمولاتها

 ـ  "لا"أن المصدرية، : الصورة الثانية -  ف ذالزائدة، فعل مضارع منصوب وعلامة نصـبه ح

حكم ) أَلاَّ يُقِيمَا( :، فلا في قوله)2(﴾ إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ﴿: نحو قوله تعالى: النون

المصدرية من نصـب المضـارع    "أنْ"جهة اللفظ لا المعنى؛ لأنها لم تمنع  عليها بالزيادة من

 . بعدها

مِـن   لِكَيْلا يَعْلَمَ﴿: نحو قوله تعالى: الزائدة، فعل مضارع منصوب "لا"لكي، : الصورة الثالثة - 

لفظ لا المعنـى؛  حكم عليها بالزيادة من جهة ال) لِكَيْلا يَعْلَمَ :(في قوله "لا"فـ ،)3(﴾بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً

 .)4(المصدرية من نصب المضارع بعدها) كي(لأنها لم تمنع 

نحـو قولـه   : لام التعليل، أن المصدرية، لا الزائدة، فعل مضارع منصوب: الصورة الرابعة - 

جَّـةٌ بَعْـدَ   حُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّـهِ ﴿: وقوله. )5(﴾لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴿: تعالى

) لا(فــ  .)7(﴾يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ لالِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَ ﴿: ، وقوله)6(﴾الرُّسُلِ

حكم عليها بالزيادة من جهة اللفظ لا المعنى؛ لأنها لم تمنـع   )لِئَلا يَعْلَمَ(و ) لِئَلاَّ يَكُونَ :(في قوله

  .)8(من نصب المضارع بعدهاالمصدرية  "أنْ"

                                                 
  .343:، ص"رصف المباني: "المالقي )1(
. 151، 119الآيتـان  :الأنعـام . 3آيـة  :النساء. 282، 246الآيتان :البقرة: ومثل ذلك ما ورد في. )229(آية: البقرة )2(

  .3آية :الشعراء. 40آية :يوسف. 97آية: التوبة. 169آية: الأعراف
. 23آية :الحديد. 50، 37الآيتان :الأحزاب. 70آية: النحل. 153آية: آل عمران: ومثل ذلك ما ورد في. )5 (آية :الحج )3(

 .7آية :الحشر
  .2/32، "المقتضب: "المبرد )4(
 .)150 (آية :البقرة )5(
  .)165(آية  :النساء )6(
  .)29 (آية :الحديد )7(
 .2/32، "المقتضب": المبرد )8(
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  :)1(بين الجازم والمجزوم، ولا تمنع عامل الجزم من العمل "لا"تزاد : الحالة الرابعة

وقد وردت بعد إن الشرطية ووليها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون كقولـه  

ل مضارع مجزوم وعلامة جزمه وفع. )2(﴾ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴿ :تعالى

ويقول المالقي في . )3(﴾إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴿ :حذف النون كقوله تعالى

إلا : تقول في الجازم والمجـزوم ... .وبين جازمه ومجزومه: "بين الجازم والمجزوم) لا(زيادة 

إِلاَّ ﴿: قـال االله تعـالى  . وإن تقمْ لا أُكرمْك، ومن يقمْ لا أهنِْـه أُكرمْك، ومن لا يقمْ أضربْه،  تقمْ

  .)6(")5(﴾ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ﴿: ، وقال)4(﴾فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ تَنصُرُوهُ

  :بعد واو العطف "لا"زيادة : النوع الثاني

ما تـرد فـي القـرآن     اوكثيرً .)7(هيزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنفي أو ن "لا"تأتي 

  .الكريم بعد النفي، ومجيئها بعد النهي قليل

الزائدة إشارة إلى إمكانية الاستغناء عنه فـي   "لا"ويسمي كثير من النحويين هذا الحرف 

  .)8(المحققة "لا"كثير من مواضع استعماله، ويطلق عليه بعضهم 

اءني زيد ولا عمـرو لكـن مجيئهـا    ما ج:وذكر الرضي أنها وإن كانت زائدة في قولك

لكنها رافعـة   ،ن عدت زائدةإوهي و" :ضروري لرفع احتمال أحد المجيئين دون الآخر، فيقول

والعجب أنهم لا يرون تأثير الحروف معنويا كالتأكيد فـي  ...دون الآخر ،لاحتمال أحد المجيئين

                                                 
  .77، 3/76، "الكتاب: "سيبويه: وينظر. 344، 343: ،ص"رصف المباني"المالقي،  )1(
 .)33(آية  :يوسف: ومثل ذلك ما ورد في. )47( آية :هود )2(
  .)40(آية  :التوبة: ومثل ذلك ما ورد في. )73(آية  :الأنفال )3(
  .)40(آية : التوبة )4(
  .)73(آية  :الأنفال )5(
 .343: ص ،"رصف المباني: "المالقي )6(
 الكافية:  "ابن الحاجب.137 ،8/136، "شرح المفصل:"ابن يعيش: وينظر. 32، 31: ،ص"حروف المعاني: "الزجاجي )7(

 الجنـي ": المـرادي . 327:، ص"مغني اللبيب: "ابن هشام. 344: ،ص"رصف المباني: "المالقي. 2/385، "في النحو

  .120: ،ص"دراسات في أسرار اللغة: "حامد، أحمد. 297: ،ص"أسرار النحو: "ابن كمال باشا. 301:، ص"الداني
 .301:، ص"الجني الداني": المرادي: وينظر. 8/137، "شرح المفصل: "ابن يعيش )8(
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ويرون  ،عا من كون الحروف زائدةالاستغراقية مان "نْمِ"هذه وفي  "لا"ورفع الاحتمال في  "الباء"

  .)2(بأنهما لم يقوما ألبته اار إعلامًصو. )1("تأثيره لفظيا ككونها كافة مانعا من زيادتها

الزائدة تأتي بعد واو العطف المسبوقة بنهي أو  "لا"وبعد استقراء آيات القرآن الكريم وجدت 

  :لكلا الجانبين بشيء من التفصيل أتعرضنفي، وس

  :الزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنهي "لا": ولىالحالة الأ

في هذه الحالة قليلة الورود في القرآن الكريم، إذا ما قيست بالمسبوقة بـالنفي، وهنـاك    "لا"

  :ستة من الشواهد القرآنية التي تمثل هذه الحالة، وهي الآتي

رَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَـدْيَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِ﴿: تعالىقوله  -

 .)3(﴾وَلاَ الْقَلآئِدَ

لا يَغُـوثَ وَيَعُـوقَ   ولا سُـوَاعاً  ولا تَـذَرُنَّ وَدّاً  ووَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَـتَكُمْ  ﴿ : وقوله -

 .)4(﴾وَنَسْراً

 .)5(﴾يرًاوَلاَ نَصِ ليّاوَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَ﴿: وقوله - 

 .)6(﴾لا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّولا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ ﴿: قولهو - 

 .)7(﴾لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴿: وقوله - 

                                                 
 .4/466," شرح الكافية:" الأستراباذي )1(
 عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مكتبة النهضة مصـر، . د: ، تحقيق"روفمعاني الح:" بو الحسن علي بن عيسىأ, الرماني )2(

 .84:ص
 .)2 (آية :المائدة )3(
 .)23 (آية :نوح )4(
  .)89(آية  :النساء )5(
 .)37 (آية :فصلت )6(
 .)233(آية  :البقرة )7(



 114

 .)1(﴾وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴿: وقوله

وذلك لمجيئها بعد فعـل يحتمـل الإسـناد     ،السابقة الآيات في "لا"وقد حكم على زيادة 

  .)2(للواحد، فجاءت لرفع الاحتمال وأنه مسند للمعطوف عليه والمعطوف

  :المسبوقة بنفي طفالزائدة بعد واو الع "لا": الحالة الثانية

الزائدة بعد الواو العاطفة المسبوقة بنفـي، ويكـون    "لا"كثيرة هي الآيات التي جاءت فيها 

 لاولَـن تَـنفَعَكُمْ أَرْحَـامُكُمْ    ﴿: في هذه المواقع كخروجها، ومن ذلك قولـه تعـالى   "لا"دخول 

هـا  ) لا(فـ:"ويرى الهروي أن توكيد الجحد يكون مع واو النسق، وفي ذلك يقول ،)3(﴾أَوْلادُكُمْ

إنما حرف العطف الواو وحدها؛ لأنـه لا يجمـع بـين    . هنا توكيد للجحد وليست بحرف عطف

  .)4("كما لا يجمع بين تأنيثين، لأن أحدهما يغني عن الآخر حرفي عطف

: مع الفعل يستوي في ست آيات، وهي زائدة لتوكيد النفي، قـال تعـالى   "لا"وقد وردت 

في هذه الآيات زائدة، ويعلل ذلـك   "لا"،ويرى الزركشي أن )5(﴾لا السَّيِّئَةُوتَسْتَوِي الْحَسَنَةُ  لا﴿

، )اختصـم (نحو  ؛أي لا تليق بفاعل واحدٍ ،فعال التي تطلب اسمينمن الأ )استوى(لأن : "بقوله

                                                 
  .)282(آية :البقرة )1(
 .32، 31:، ص"حروف المعاني": الزجاجي )2(
. 262، 255، 173، 120، 107، 105، 71الآيـات  :البقرة. 7آية :الفاتحة: مثل ذلك ما ورد فيو.  )3(آية :الممتحنة )3(

ــران ــات :آل عم ــاء. 153، 116، 67، 10، 5الآي ــات :النس . 172، 143، 137، 123، 65، 43، 25، 19الآي

الآيات : التوبة .12آية :الأعراف. 148، 145، 70، 59، 51، 38الآيات :الأنعام. 103، 76، 19، 5الآيات :المائدة

. 38، 31 ناتالآي:إبراهيم. 37آية: الرعد. 49آية :هود. 61، 49 ناتالآي: يونس. 121، 120، 116، 92، 74، 16

. 19، 3 ناتالآي:الفرقان. 61، 58، 37الآيات :النور. 52، 8 ناتالآي:الحج. 51آية :الكهف. 115، 35 ناتالآي:النحل

 ـالآي:لقمـان . 22آيـة  :العنكبـوت . 28آية :القصص. 101، 100 ناتالآي:الشعراء ، 4آيـة  :السـجدة . 28، 20 نات

آيـة  :فصلت. 58، 18الآيات :غافر. 44، 22، 21، 20، 19الآيات: ، فاطر37آية: سبأ. 53، 36 ناتالآي:الأحزاب

. 74، 56الآيـات : الـرحمن . 29آية :الطور. 17آية :الفتح. 26، 9 ناتالآي:الأحقاف. 52، 31ناتالآي: الشورى. 22

آيـة  :، المعارج42، 39، 38، 36، 35الآيات :الحاقة. 17، 14، 7الآيات :المجادلة. 22آية :الحديد. 25آية :واقعةال

 .10آية :الطارق. 31آية :المرسلات. 3آية :الجن. 40
  .151:،ص"الأزهية في علم الحروف:" الهروي )4(
  . 58ة آي :غافر. 22، 21، 20، 19الآيات :فاطر: وينظر. )34(آية  :فصلت )5(
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ولا السـيئة   ،دخلت في السيئة لتحقق أنه لا تُساوي الحسـنة السـيئة   :وقيل .زائدة) لا(فعلم أن 

  .)1("الحسنة

  :لفظًا ومعنًىلا  زيادة:النوع الثالث

  :)3(وهي قسمان )2(.ومعنًى اوعندئذٍ تكون زائدة لفظً

  .)4(﴾قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴿: ة لا في حشو الكلام نحو قوله تعالىزياد: الأول

  .)5(﴾لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿: زيادة لا في صدر الكلام، نحو قوله تعالى: الثاني

  :لا الزائدة في حشو الكلام: القسم الأول

  :ي القرآن الكريم في خمس آيات، هي، وقد وردت ف)6(وتزاد بعد أن المصدرية

 "لا"و: )7(﴾ لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّـهِ  ﴿: تعالى هلوق )1

ودليل زيادتها أنها لم تمنع العامـل الـذي   . )8(هنا زائدة، ولا يستقيم المعنى إلا بإسقاطها

ابـن   ليعلم، قـال  :، والمعنى"أنْ"منصوب بِـ) يعلمَ(فَـقبلها من الوصول إلى معموله، 

أن تكون غير زائـدة، لأن  : والثاني. أن تكون زائدة: أحدهما: وفي لا وجهان:"الأنباري

لـئلا   )9(﴾يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نورًا تَمْشونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴿: قوله تعالى

                                                 
  .3/78، "البرهان": الزركشي )1(
 .345:، ص"رصف المباني": المالقي )2(
 .273: ، ص"المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: "الحمد، والزعبي )3(
 .)12(آية  :الأعراف )4(
 .)1(آية  :القيامة )5(
  .4/462، "الكافية في النحو": لأستراباذيا )6(
  .)29(آية  :الحديد )7(
  .3/78، "البرهان: "زركشيال )8(
 ).28(آية: الحديد )9(
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لكتاب أن يفعل بكم هذه الأشياء ليبين جهل أهل الكتاب، وأن ما يؤتيكم االله من يعلم أهل ا

 . )1(" فضله لا يقدرون على إزالته وتغييره

زائدة ولا يستقيم المعنـى إلا  ) لا: ()2(﴾الَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَقَ﴿: تعالى هلوقو )2

إضافة . )3(﴾مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ ﴿ :سورة أخرىبإسقاطها، ودليل زيادتها قوله تعالى في 

الظاهر " :، قال أبو حيان)أن(إلى وصول العامل إلى معموله، فالفعل تسجد منصوب بِـ

: أي لأن يعلم وكأنه قيـل "لئلا يعلم: "كهي في قوله زائدة تفيد التوكيد والتحقيق،) لا(أنّ 

د وتلزمه نفسك إذ أمرتك، ويدل على ما منعك أن تحقق السجوليتحقق علم أهل الكتاب و

 لاأ: (، وسقوطها في هذا دليل على زيادتها في)دَجُسْتَ أنْ كَعَنَما مَ:( زيادتها قوله تعالى

 . )4("السجود نَه مِعلى امتناعِ هُعَوقرّ هُخَوالمعنى أنه وبّ) دَجُسْتَ

زائدة كمـا قـال   إنَّ المعنى هو ما منعك أن تسجد، ولا : وذهب نحاة البصرة إلى القول

   :)5(الشاعر

  ى لا يمنع الجود قاتلهأبى جودُه لا البخلَ واستعجلت به       نعم من فتً

  ]البحر الطويل[                                                        

زائدة، غير أنهم ذهبوا إلى أنه في أول الكـلام   "لا"وذهب بعض نحويي الكوفة إلى أن 

فإن العرب ربما أعادوا في الكلام الذي فيه جحـد  " لم يكن من الساجدين" :لك قولهيعني بذ جحد

  .)6(الجحد، كالاستيثاق والتوكيد له

                                                 
 .2/425،"البيان في غريب إعراب القرآن" :ابن الأنباري )1(
 .)12(آية  :الأعراف )2(
  .)75(آية  :ص )3(
 .17/ 5 ،"البحر المحيط" :أبو حيان  )4(
 ،"تفسـير الطبـري  : "يـر أبو جعفر محمـد بـن جر   الطبري، .1/327البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب،  )5(

 .3،1968،12/324ط
  .8/129، "تفسير الطبري: "الطبري )6(
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: )1(﴾أَمْرِي تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَلاّ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا  ﴿ : تعالى هلوقو )3

 ـزائدة كسابقتها، ولا يس "لا"  ـ اتقيم المعنى إلا بإخراجها من الكلام لفظً أن  :ى، والمعنـى ومعنً

: قوله تعالى" :)2( ، قال العكبري)منعك(لتأكيد النفي المعنوي الذي تضمنته ) لا(تتبعن، وزيدت 

 ).3("﴿ما مَنَعَكَ ألاّ تَسْجُدَ﴾:مثل قوله ،لا زائدة) تَتّبِعَنِلا أَنْ (

: أنها مزيدة، أي ما منعك من أن تتبعني، والثاني: ماأحده: "لينقو "لا"ويرى الحلبي في   

أنها دخلت حملا على المعنى، إذ المعنى ما حملك على أن لا تتبعني ومـا دعـاك إلـى أن لا    

 .4)("تتبعني

 ـ :)5(﴾قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَـيْئاً ﴿: تعالى ولهقو )4 ن قـال اب

  :)6(وجهأإن لا في هذه الآية تأتي على ثلاثة :هشام

  .زائدة، ليعلم المعنى؛ لأن المحرم الشرك هاأن: الأول

 عَلَـيْكُمْ أَلاَّ تُشْـرِكُواْ بِـهِ   ﴿، ثم ابتـدأ  ﴾مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ﴿نافية، فالكلام تم عند قوله  هاأن: الثاني

  .)7(﴾شَيْئاً

  .ناهية والفعل مجزوم لا منصوب )لا( أي، ومفسرة بمعنى ) أنْ( نّأ: الثالث

                                                 
 .)93، 92(: الآيتان:طـه )1(
 .2/901".القرآن التبيان في إعراب: "العكبري )2(
 .)12 (آية:الاعراف )3(
  .5/48، "الدر المصون: "الحلبي)4(
  .)151(آية :الأنعام )5(
 .331: ص ،"اللبيب مغني": ابن هشام )6(
 ).151(آية:الأنعام )7(
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وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  ﴿:قوله تعالىو )5

الْخَبْءَ فِـي السَّـمَاوَاتِ    يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ لاّأَ يَهْتَدُونَ لافَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ 

  )1(﴾رْضِلأوَا

  :وجهين) وادُجُسْيَ لاأ:(يرى العكبري في قوله

 لاهـي أ : ليست زائدة، وموضع الكلام نصب بدلاً من أعمالهم، أو رفع علـى تقـدير  : أحدهما

  .يسجدوا

ة ؛ أي لا يهتدون لأن يسجدوا، أو جر على إراد)يهتدون(هي زائدة، وموضعه نصب بـ: والثاني

ألا اسجدوا بالتخفيف، : ويقرأ. السجود ويجوز أن يكون بدلاً من السبيل؛ أي وصدهم عن. الجار

دخـل  : نداء، والمنادى محذوف؛ أي يا قوم، اسجدوا، وقال جماعة من المحققين: فألا تنبيه، ويا

  .)2(حرف التنبيه على الفعل من غير تقدير حذف، كما دخل في هلمَّ

  : في صدر الكلامزيادة لا: النوع الرابع

أو كنايـة، ويبـدو مـن     ابالمقسم به، وأكثر اقترانها بلفظ الجلالة صـريحً  "لا"يكثر اقتران 

استعراض النصوص والشواهد أنها كانت تستعمل في الأصل لنفي كلام سابق، ويـؤتى بالقسـم   

سبع آيات هـي  اقترانها بفعل القسم، إذ وردت في القرآن الكريم في  تعددو )3(بعدها لتأكيد النفي

  .)4(﴾وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿ :قوله تعالى

 .)5(﴾ وَمَا لا تُبْصِرُونَ فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ  ﴿ - 

                                                 
 الحجة:"الفارسي.ثم ابتدأ اسجدوا) لا ياأ(ووقف) نأ(ولم يجعل فيها ) لاأ(قرأ الكسائي بتخفيف .)25 ،24:(الآيتان :النمل )1(

 .2/156"الكشف:"، والقيسي3/234،"للقراء السبعة
 .2/1007،"التبيان في إعراب القرآن:" العكبري )2(
  .226، 225: ، ص"اللغويةالتراكيب : "نهر، هادي )3(
 .)76 ،75:( الآيتان :الواقعة )4(
  .)39 ،38:( الآيتان :الحاقة )5(
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  .)1(﴾ فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ - 

  .)2(﴾لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ و  أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴿ لا  -

  .)3(﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ  فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ﴿  -

  .)4(﴾ فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ -

  .)5(﴾لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴿  -

، وثانيهما بـاللام  )6()لأقسم: (دون الألف مأحدهما باللا: وقد ورد في هذه الآيات قراءتان

  .)7()لا أقسم: (والألف

وحجـة مـن   ":وعلل القيسي ذلك بقوله)  لأقسم(قرئت باللام دون الألف : القراءة الأولى

حالاً،وإذا كان ) أقسم(وجعل  ،)أقسم(قرأ بغير ألف بعد اللام أنه جعل اللام لام قسم دخلت على 

إنما تدخل لتأكيد القسم، ولتؤذن بالاستقبال، فإذا لم يكن  ،المشددةالنون لأن  لزمه النونيحالاً لم 

ويجوز أن يكون الفعل للاستقبال،لكن جـاز حـذف    ،الفعل للاستقبال جاز ترك دخول النون فيه

لأقسم (وكان بعض من لم يعرف هذه الجهة فيما ترى يقرأ : "وقال الفراء. )8("وإبقاء اللام،النون

دخلت على أقسم، وهو صـواب؛ لأن العـرب   ) الامً(يجعلها  أنه كر عن الحسنذ) بيوم القيامة

  .)9()"لا(بغير معنى ) لاما(لأحلف باالله ليكونن كذا وكذا، يجعلونه : تقول

                                                 
 .)40(آية: المعارج )1(
  .)2 ،1(: الآيتان:القيامة )2(
  .)16 ،15(: الآيتان: التكوير )3(
  .)16(آية :الانشقاق )4(
  .)1(آية :البلد )5(
بت إلى الحسن وابن كثير والزهري وابن هرمز، وفي إعـراب القـرآن   نس. 10/91، "الجامع لأحكام القرآن:"القرطبي )6(

نسـبها إلـى   . 2/349، "الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: "للنحاس إلى الحسن والأعرج، والقيسي

  .قنبل
 .،نسبت إلى بقية القراء ما عدا قنبلا349/ 2،"الكشف: "القيسي )7(
 .4/77، "الحجة للقراء السبعة:"الفارسي: وينظر.2/349،"الكشف :"القيسي )8(
  .207/ 3، "معاني القرآن": الفراء )9(
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؛ )فلأنـا أقسـم  (على تقدير مبتدأ؛ أي ) لأقسم(ويرى ابن جنّي في قراءة اللام بغير ألف 

ر المبتدأ لتصير الجملة اسمية، فيصح القسم عليهـا،  لأنه لا يجوز أن يقسم على فعل الحال، فقدّ

ولذلك يشترط اقتران الفعل المضارع باللام ونون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة إن كان للحال ليصبح 

  .)1(مستقبلاً

وذكر أبو القاسم الزمخشري أنّ اللام في هذه القراءة لا يصح أن تكون لام القسم؛ لأنـه  

ون، والإخلال بها ضعيف قبيح، والفعل الذي تتصل به إحدى النـونين  يجب أن يقترن الفعل بالن

   .)2(للاستقبال؛ لأن النون مختصة بالمستقبل

: عند أكثر القراء،وقد علل ذلك القيسـي بقولـه   "لا"قرئت باللام والألف : القراءة الثانية

علـى   "لا"في تفسير  واختلفوا .)3("نه جعل لا زائدة صلةأوحجة من قرأ بإثبات الألف بعد اللام "

  :أقوال

، وحجتهم في ذلك أنها )4(﴾الَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴿قَ: منهم من قال بزيادتها مثل )1

قال أبـو  : "يقول ،وهذا القول خطأ عند الفراء ،)5(في حكم المتوسطة لأن القرآن كل لا يتجزأ

: قال الفـراء . صلة) لا: (كان كثير من يقولون) مُسِأقْ لا( :وقوله: سمعت الفراء يقول: عبد االله

ولا يبتدأ بجحد، ثم يجعل صلة يراد به الطرح؛ لأن هذا الوجاز لم يعرف خبر فيه جحد مـن  

 .)6("خبر لا جحد فيه

                                                 
علي النجدي ناصف، عبد الفتاح شلبي،  :، تحقيق"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرءات والإيضاح عنها: "ابن جني )1(

1969 ،2/309.  
 .58/ 4 ،"الكشاف: "الزمخشري )2(
 .2/349،"الكشف": القيسي )3(
 .)12(آية  :الأعراف )4(
 .10/170،"روح المعاني": الألوسي: وينظر. 8/136،"شرح المفصل" :ابن يعيش )5(
  .207/ 3، "معاني القرآن: "الفراء )6(
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غير أنني لم أجـد فـي معـاني القـرآن      ،)1(الاستفتاحية) ألا(تكون  هالأخفش أنلنسب  )2

 .إليهنسب للأخفش ما 

والثانية نافية، وفي ذلـك يقـول   . )2(﴾أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ لا :دة في قولهلا الأولى زائ )3

 أقسم: فالمعنى.. .زائدة صلة) لا(وحجة من قرأ بإثبات الألف بعد اللام أنه جعل : "مكي

فـي أول  ) لا(الثانية للنفي غير زائدة، والأولى زائدة صلة، وفي زيـادة  ) لا(فـ .بيوم

 .)3("ن يجوز، على تأويل أنّ القرآن كله كالسورة الواحدةالكلام نظر، لك

لئلا يتوهم السامع المعنـى   "ردٌ"نفي لكلام سابق، واستخدم النحويون بدل كلمة نفي لفظ  )4

المعجمي لكلمة نفي، فهي عندهم ردٌ لكلام سابق، وحجتهم في ذلك أن القرآن نزل جملة 

في سورة ويأتي الجواب عنه في سـورة  فقد يذكر الشيء , واحدة، فهو كالسورة الواحدة

 ) 5(.)4(﴾ أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌـوَقَالُواْ يَ﴿: أخرى، كقوله تعالى

  :على شكلين) لا(ـوقد وردت الآيات السبع المصدرة ب

  .مسبوقة بالفاء "لا" :أولهما

  .غير مسبوقة بالفاء "لا": وثانيهما

قال فيها هبة االله بـن   ،مسبوقة بالفاء في خمسة مواقع،وقد سبق ذكرها "لا"جاءت : الأول لالشك  

 أُقْسِـمُ بِـرَبِّ الْمَشَـارِقِ    لاَفَ﴿: وقوله )6(﴾أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ لافَ﴿: إن لا في قوله: الشجري

كما زعم بعـض   )8(﴾بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أُقْسِمُ ﴿لا: ونحو ذلك، ليست بمنزلتها في قوله )7(﴾وَالْمَغَارِبِ

                                                 
  .10/90 ،"البحر المحيط": أبو حيان: وينظر. 10/59،"الجامع لأحكام القرآن": القرطبي )1(
  ).2 ،1( الآيتان: القيامة )2(
  .349/ 2 ،"فالكش": القيسي )3(
  .)6 (آية: الحجر )4(
  .2/350، "الكشف: "القيسي. 2/428، "مشكل إعراب القرآن: "القيسي: وينظر. 3/207، "معاني القرآن": الفراء )5(
 .)75(آية  :الواقعة )6(
 .)40(آية  :المعارج )7(
 .)1(آية  :القيامة )8(
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ها بعد الفاء، والفاء عاطفة جملة على جملـة  ئالنحويين؛ لأنها ليست في أول السورة مثلها، فمجي

  .)2(فهي إذن زائدة للتوكيد )1(﴾أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لا﴿: يخرجها عن كونها بمنزلتها في

 )3(﴾أُقْسِـمُ بِيَـوْمِ الْقِيَامَـةِ   ﴿ لا:بالفاء في قولـه تعـالى  غير مسبوقة  "لا"جاءت : الثاني الشكل

إنّ : قال البصريون والكسائي وعامـة المفسـرين  :"قال الهروي ، )4(﴾لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴿:وقوله

زائـدة فـي أول الكـلام،     "لا" لا تكون: هذا الوجه وقال )5(زائدة، وأنكر الفراء)لا(معناه أقسم و

كأنهم أنكروا البعث فقيل  ،لكلام من المشركين متقدم دٌّر )لا أقسم بيوم القيامة(في  "لا"إنّ  :وقال

فعلـى مذهبـه   : أقسم بيوم القيامة، قال أبو بكر الأنباري :لا ليس الأمر كما تقولون، ثم قال: لهم

  .)6("يحسن الوقوف على لا

النحاة والمفسـرون؛ لأن   ولم يرتض أبو حيان القول بزيادة لا في لا أقسم كما ذهب إليه

الزيادة لا تكون أولا، ولا القول بأنها نافية والمنفي محذوف كما ذهب إليه الفـراء؛ لأن الاسـم   

لـى عنـدي أنهـا لام    الأوْو: " آخر، فيقول اوالخبر لا يحذفان، ثم ذهب في تخريج لا هذه مذهبً

   .)7("أعوذ باالله من العقراب:فتولدت منها ألف كقوله ،أشبعت فتحتها

وعليه فإن ابن الشجري يرجح عدم زيادة لا في أول القيامة وأول البلد، وأنها زائدة فـي  

  .المسبوقة بالفاء والمجردة منها "لا"أمّا غيره فلا يفرق بين . بقية المواقع لاقترانها بالفاء

                                                 
 .)1(آية  :القيامة )1(
 .2/231 ، 1949طبعة دار المعارف العثمانية، حيدر أباد الركن،  ،"الأمالي الشجرية"  :بن علي ابن الشجري، هبة االله )2(
 .)1(آية: القيامة )3(
 .)1(آية: البلد )4(
 .3/207، "معاني القرآن: "الفراء )5(
  .3/207"معاني القرآن: "، وينظر الفراء153: ،ص"الازهية في علم الحروف" :الهروي )6(
  .10/91، "لمحيطالبحر ا" :بو حيانأ )7(
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  :"لا"حذف 

حذف الشيء     "   : يقول ابن منظور       ، ر إذا أخذت منه       عَومنه حذفت الشَ       ، الإسقاط    : الحذف لغة    

  . )1("قطعه من طرفه :يحذفه حذفاً

  .)2("إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل" :الحذف اصطلاحاً

   :فوائد الحذف

  :)3(ولا بأس من الوقوف على ما قالوا ،للحذف فوائد فصلها علماء اللغة في كتبهم

  .لما فيه من الإبهام ؛ لذهاب الذهن في كل مذهب ،التفخيم والإعظام -1

 .شعور الدارس أنه شارك في إيجادالمعنىو ،بسبب استنباط الذهن للمحذوفزيادة لذة  -2

 .، فإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجرانزيادة الأجر بسبب الاجتهاد -3

  .وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل ،طلب الإيجاز والاختصار -4

ا إلا وحذفه      فما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيه                   ، موقعه في النفس      -5

  .أحسن من ذكره

   :آراء النحاة في الحذف

وجوزوا حذف كلمة أو أكثر من الكلام                 ، ايرى النحاة أن الأصل في الكلام أن يكون تامً                   

 ،أو جملة    ، اأو حرفً     ، أو فعلاً    ، اوقد يكون المحذوف اسمً          ، عند وجود القرائن اللفظية أو المعنوية               

ذلك أنك رأيت صورة شخص          و "    : يقول   ، تركيب إذا علم     فها هو سيبويه يجيز حذف المبتدأ من ال            

 أو هذا عبدُ      ، االلهِ   ذاك عبدُ     : كأنك قلت    ، عبدُ االلهِ وربّي        : فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت           

                                                 
  .39/ 9 بيروت، ،دار صادر،"لسان العرب: "جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،ا )1(
  102/  3 ،"البرهان في علوم القرآن" :الزركشي) 2(
   .105/ 3 ،"البرهان في علوم القرآن": الزركشي )3(
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أو  . يبّ رَ وَ  زيدٌ   : ه فقلتَ لك على معرفتِ     فصار آيةً     الصوتِ    صاحبَ  فعرفتَ   اصوتً  أو سمعتَ   . االلهِ  

  )1("العسلُ :فقلت اأو ذقت طعامً .أو المسكُ ،زيدٌ :فقلتَ اأو شممت ريحً  اجسدً تَسْسِمَ

فقد   ، ) 2( ﴾ لَّكُمْ  ا انتَهُواْ خَيْرً    ﴿   : كقوله تعالى    ، وقد يحذف الفعل ويبقى المفعول دالاً عليه                

 ،ويغريهم بأمر يزجرهم عن خلافه            ، علم أنه يدفعهم عن أمر         ) انتهوا   ( "   : زعم الخليل أنه لما قال         

 :وقال الكسائي       ، ا وأتوا خيرً      : وحمل ابن هشام الآية على تقدير              . ) 3( " لكم  ا ائتوا خيرً     : ن التقدير    افك 

   .)4(خيرًا يكن الانتهاء

لتراكيب               ، ومثلما تحذف الأسماء والأفعال تحذف الحروف                     وعلى الرغم من كثرة ا

  ؛ لأن  مما يأباه القياس       "    : والمواضع التي تحذف منها الحروف في العربية فإن هذا الحذف                          

وهمزة الاستفهام       ، النافية نائبة عن أنفي        فما    ، ونائبة عن الأفعال        ا  جيء بها اختصارً       الحروف إنما      

فإذا أخذت       ، وحروف النداء نائبة عن أنادي                 ، وحروف العطف عن أعطف          ، نائبة عن أستفهم    

لدلالة على                                        ه لقوة ا نه قد ورد فيما ذكرنا لمختصر وهو إجحاف إلا أ تحذفها كان اختصار ا

  .)5("ن الدالة كالتلفظ بهالمحذوف فصار القرائ

الحذف   "   : فها هــو صاحب البرهان يقول          ، وقد وضع النحاة قواعد وأصولاً للحذف               

إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على                       : أحدهما   :  وعليه ينبني فرعان       ؛ خلاف الأصل    

كان   ؛ ته وإذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثر                    : والثاني    . لأن الأصل عدم التغيير          ، عدمه أولى     

  .)6("الحمل على قلته أولى

                                                 
 .130/ 2، "الكتاب": سيبويه  )1(
  .)171( آية: النساء )2(
 283/  1، "الكتاب: "سيبويه: ، وينظر283/  3، "لمقتضبا: "المبرد )3(
 . 828، 827: ص ،"مغني اللبيب: "ابن هشام )4(
 .15/  2، "شرح المفصل": ابن يعيش )5(
 . 104/ 3، "البرهان": الزركشي )6(
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  :النافية" لا"حذف 

يقول   ، فإذا غابت قدروها محذوفة              ، النافية عليه    "  لا " اهتم النحاة بمعنى النفي وبدلالة              

فإن أردت أن الإتــيان يكون               . وهو معنى لا آتيك       ، واالله إن أتيــتني آتيك          : قول ت و : " سيبويه 

فسيبويه يجعل هذا       ) 1( " عنى لا آتيك فهو مستقيم     وإن نفيت الإتيان وأردت م                ، فهو غير جائز    

  .أم لم تظهر ،النافية" لا " عن النفي سواء أجاء بـ  االتركيب معبرً

" لا " وقد يجوز لك وهو من كلام العرب  أن تحذف                   "   : وقد صرح بذلك أيضاً في قوله         

ويفرق بين      ) 2( " ا أبدً   واالله لا أفعل ذلك         : تريد   ، ا ك أبدً   ا واالله أفعل ذ       : وذلك قولك      ، وأنت تريد معناها       

وهو ما سوغ حذف       ، هذا التركيب الذي معناه النفي وتركيب الإثبات لزوم اللام والنون المؤكدتين              

نه لا يشكل    منه لأ  "  لا " وإنما جاز إسقاط        " : لا من تركيب النفي على قول السيرافي حيث يقول                 

ولا يجوز     . الله لأخرجن    وا   ، كقولك واالله لآتينك        ، لأن الإيجاب يحتاج الى لام ونون                 ؛ بالإيجاب    

  .)3("إسقاط واحدٍ من اللام والنون

   :الى قسمين رئيسين" لا"وقد قسم النحاة حذف 

  .احذف لا النافية قياسً :الأول

  .احذف لا النافية سماعً :الثاني

  :االنافية قياسً" لا"حذف 

 ،اارعً  أن يكون مدخولها فعلاً مض          : شرطين هما   االنافية قياسً    "  لا " اشترط النحاة لحذف        

وفي القرآن الكريم آية واحدة شاهدة لهذا الحذف وهي قوله                           .  في جواب القسم       اوأن يكون واقعً        

لا تزال تذكر        : معناه  "   : ويقف الفراء عند الآيــة فيــقول              ، ) 4( ﴾ تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ      ﴿   : تعالى  

                                                 
 .84/  3، "الكتاب": سيبويه )1(
 .3/105، المصدر السابق  )2(
 .في الحاشية 84/ 3، المصدر السابق  )3(
 .)85(آية: يوسف  )4(
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 ،لم تكن إلا بلام      "  لا " يها لا يضمر ف    ا قد تضمر مع الأيمان ؛ لأنها إذا كانت خبرً                "  لا "   و  ، يوسف 

فلما تبين    ، " لا " واالله آتيك إلا أن تكون تريد               : ولا يجوز أن تقول         ، كواالله لآتينّ      : ألا ترى أنك تقول        

  .)1("موضعها وقد فارقت الخبر أضمرت

والمعنى كما يراه الفراء لا تفتأ أو ما تفتأ، وحذف حرف النفي؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات؛                                   

ما زلت، أو ما برحت، وهي فعل              :  ا لم يكن بد من اللام والنون، ومعنى ما تفتأ                لأنه لو كان إثبات        

مضارع ناقص تقدم عليه نفي مقدر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واسمها ضمير مستتر وجوبا                             

  .في محل نصب خبر" تذكرُ يوسفَ"أنت، والجملة الفعلية : تقديره

) لا ( واالله، و     :  معنى تاالله   "   : يقول   ، في الآية    "  لا "   وذهب الزجاج المذهب نفسه في تقدير              

 :وعلل تقدير لا بقوله        . ) 2( " لا تزال تذكر يوسف         واالله لا تفتأ تذكر يوسف  أي           : المعنى  مضمرة،    

تاالله   : نه لا يجوز القسم      لأ  ، ) 3( ﴾ تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ      ﴿   : في قوله تعالى    "  لا " وإنما جاز إضمار        " 

  .)4("أو لا تفعل .تفعل حتى تقول لتفعلنّ

  .)5(وحذفت لا للعلم بها ،لا تفتأ :والتقدير ،إن في الآية حذف :"التبيان"وقال صاحب 

أي لا تفتأ ولا      "   : يقول   ، وذكر أبو السعود أن معنى الآية لا يستقيم إلا بتقدير حرف النفي                        

   :)6(كما في قوله عليه فحذف النفي اتزال تذكر يوسف تفجعً

  ولوْ قَطَعُوا رأسي لَدَيْكِ وأوصالي            فقلتُ يمينَ االلهِ أبرحُ قاعدًا 

  ]الطويل[                                                              

                                                 
 .54/ 2، "معاني القرآن: "الفراء  )1(
 .126/  3، "معاني القرآن وإعرابه: "الزجاج  )2(
  .)85(آية  :يوسف  )3(
 .126/  3، "معاني القرآن وإعرابه: "الزجاج  )4(
 .743/  2، "التبيان في إعراب القرآن": العكبري  )5(
دار  محمد علـي النجـار،   :تحقيق ،"لخصائصا: "ابن جني،أبو الفتح عثمان. 32: البيت لامرئ القيس، في الديوان ص )6(

  .1/297،"معاني القرآن" :الفراء.259:ص ،"اللمع:"ابن جني .2/284، 1952 بيروت، الكتاب العربي،
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ذا لم يكن معه علامة               ، لعدم الالتباس بالإثبات            لقسم إ لنفي        الإ  فإن ا ثبات يكون على ا

  .)1("ألبته

 :مضارع لم يؤكد بالنون نحو           حذف لا النافية مع       "   : وللسيوطي الرأي نفسه حيث يقول           

لجيء باللام والنون          ا نه لو كان مرادً       للعلم بأن الإثبات غير مراد ؛ لأ              أأي لا تفت     ، ) 2( ﴾ تَفْتَأُ   تَاالله  ﴿ 

  .)3("نه يلتبس حينئذ بالمثبتبخلاف المؤكد بها؛ لأ

  :االنافية سماعً" لا"حذف 

ذلك في بضع آيات        وقد جاء     ، للقسم  اوذلك عندما تحذف من المضارع وهو ليس جوابً                   

    :من القرآن الكريم نحو قوله تعالى

   .ألا تضلوا :معناه" :ذكر الفراء معنى الآية قائلاً ،)4(﴾تَضِلُّواْ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ﴿ :ـ قوله تعالى1

 "كيلا " و  " لئلا " ، ويتحدد موضع هذا الحذف بصلاحية وقوع                ) 5( )" أنْ  ( في موضع     ولذلك صلحت لا    

  .)6("إذا صلحت في موضعها لئلا وكيلا صلحت لا" أن"هذه محنة " :فيقول) أن(موضع 

المعنى ألا تضلوا ؛       "   : وفي ذلك يقول الزركشي           ، " لا " ولا يستقيم معنى الآية إلا بتقدير            

  .)7("أي كراهة أن تضلوا،حذف مضاف على:وقيل ،لأن البيان إنما يقع لأجل ألا تضلوا

   :ثلاثة أوجه) اأن تضلو(ويرى صاحب الدر المصون في 

                                                 
، 424/ 3، 1999، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،   " تفسير أبي السعود:" أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى  )1(

 .490/ 2، " همع الهوامع:  " ، السيوطي64/  2،  " صفوة التفاسير: " الصابوني: وينظر
  .)85(آية  :يوسف  )2(
  .2/490، "همع الهوامع: "السيوطي  )3(
 .)176(آية  :النساء  )4(
 .297/ 1، "معاني القرآن: "الفراء  )5(
 .297/ 1، المصدر السابق  )6(
 .328و  55:ص ،"مغني اللبيب: " ابن هشام: ، وينظر358/ 4، " وم القرآنالبرهان في عل: "الزركشي  )7(



 128

 :وأن تضلوا من أجله على حذف مضاف تقديره                   ، أن مفعول البيان محذوف           : أظهرها   

  .يبين االله أمر الكلالة كراهة أن تضلوا فيها

   .لئلا تضلوا :محذوفة بعد أن والتقدير) لا ( أن ) 1(قول الفراء :الثاني

   .)2(تجتنبونهاوالمعنى يبين االله لكم الضلالة ف) يبين ( أنه مفعول  :الثالث

  :)3(في موضع نصب، ونقل ثلاثة أقوال فيها" أنْ تضلوا: "وقال النحاس

  . )4(لئلا تضلوا: قول الفراء والمعنى عنده: الأول

كراهة أن تضلوا، ثم حذف، وهو               :  قول محمد بن يزيد وجماعة من البصريين والمعنى                :  الثاني   

  .مفعول من أجله

  .الضلالة، أي فإذا بين لكم الضلالة اجتنبتموهايبين االله لكم : أن المعنى: الثالث

نه في محل نصب                                لفراء في محل جر، في حين أ لمؤول عند ا وعليه فإن المصدر ا

  .مفعول لأجله عند البصريين، وكلا الرأيَيْن صواب

تحبط    لا "    : ، ومعنى الآية عند الفراء           ) 5( ﴾ تَشْعُرُونَ     لا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ          ﴿ : وقوله تعالى     -2

وهي في قراءة عبد          ، وقد فسر في غير موضع       ، ) أنْ  ( مكان   )  لا ( وفيه الجزم والرفع إذا وضعت              

  .)6("وهو دليل على جواز الجزم فيه ،أعمالكم فتحبطْ :االله

                                                 
 .297/ 1، "معاني القرآن": الفراء  )1(
 . 121/  11، "التفسير الكبير": الرازي:  ، وينظر475، 474/ 2، "الدر المصون": الحلبي  )2(
  .254/ 1،"إعراب القرآن" :النحاس )3(
  .1/297 ،"معاني القرآن" :الفراء )4(
  .)2(آية: الحجرات  )5(
 .70/  3، "معاني القرآن: "الفراء )6(
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 ،والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول لأجله على تقدير حذف مضاف                        

 ،انتهوا عما نهيتم عنه لحبوط أعمالكم            : أي   ، ى النهي  وهو متعلق بمعن     ، أي كراهة حبوط أعمالكم          

   .)1(أي كراهة حبوطها

كراهة أن      : والثاني     ، لئلا تحبط   : أحدهما    : وذكر الرازي أن في الآية وجهين مشهورين                    

وتعرض صاحب الدر المصون إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين حول عامل                              .  ) 2( . تحبط 

مفعول من    :  أن تحبط   : " الكوفيين في هذه المسألة يقول           ورجح رأي       "  أن تحبط   : " النصب في قوله    

يطلبه من حيث    "  ولا تجهروا له     " و  "  لا تقدموا    : " لأن كلا من قوله     .  أجله، والمسألة من التنازع             

لكوفيين، والأول                                        لثاني عند البصريين في اختيارهم، والأول عند ا لمعنى، فيكون معمول ا ا

   .)3("أصح

  إما  :ذكر الزحيلي في الآية وجهين ،)4(﴾أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتَبَيَّنُوا﴿:ـ وقوله تعالى3

  :لا في قوله وذهب الحلبي المذهب نفسه بتقدير حذف )5(أو لئلا تصيبوا ،ة أن تصيبوايكراه

  .)6(وهي مفعول له ،ألا تصيبوا :بمعنى )أن تصيبوا(

أن  : " قال صاحب الدر المصون           ، ) 7( ﴾ ن تَمِيدَ بِكُمْ   وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَ            ﴿   : ـ وقوله تعالى    4

  .)8("لفهم المعنى أو كراهة أن تميد "لا"فحذفت  ،لا تميد :أي ،تميد مفعول من أجله

                                                 
  .11/162،"الإعراب المفصل" :صالح )1(
 .114/  28، "التفسير الكبير: "الرازي )2(
 .6/168، "الدر المصون" )3(
 .)6(آية  :الحجرات )4(
، "الكشـاف : "، الزمخشـري 114/ 28، "التفسير الكبيـر : "الرازي: وينظر .225/  26، "التفسير المنير": الزحيلي  )5(

3/555. 
 . 169/  6، "الدر المصون: "الحلبي  )6(
 .10آية  :لقمان. 31آية: الأنبياء: ومثل ذلك ما ورد في. )15(آية : النحل )7(
 .5/82 ،"الدر المصون: "الحلبي )8(
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 )1( ) " لا ( في هذا الموضع تكفي من        "  أن  " و   . لئلا تميد بكم   "    : قدرها الفراء بالنفي يقول           و 

: التقدير عند البصريين       "   : حاس بأن قال     واكتفى الن      ) 2( وقدرها الزجاج بـ كراهة أن تميد بكم                 

  .)3("لئلا تميد بكم :وعند الكوفيين ،كراهة أن تميد بكم

وما بعدها عند البصريين بتأويل مصدر متعلق بمفعول                "  أنْ  " وبناءً على قول النحاس فإنّ            

أما عند الكوفيين فهي بتأويل مصدر في محل               .  كراهةَ أنْ تميدَ بكم وتضطرب          :  لأجله، والتقدير        

كيلا تميدَ بكم،    :  لئلا تميد بكم، أي      :  جر بلام التعليل، والجار والمجرور متعلق بألقى، والتقدير                        

  .المصدرية لا محل لها من الإعراب" أنْ"وجملة تميد بكم صلة 

ذكر صاحب الدر المصون في قوله            ، ) 4( ا﴾  يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدً            ﴿ : ـ وقوله تعالى    5

   :)5(ثلاثة أوجه" أنْ تَعُودُوا :"تعالى

  . أنه مفعول من أجله، أي يعظكم كراهة أن تعودوا: أحدهما

  .  وعظت فلانا في كذا فتركه: أن تعودوا، نحو :أي" في"نه حذف أ: الثاني

  .أي يزجركم بالوعظ عن العود ،أنه ضُمنَ معنى فِعْلٍ يتعدى بِمِنْ ثم حُذفَت: الثالث

وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب متعلق              "  أنْ  " أنّ    إلى   ريم وذهب معربو القران الك           

في أن   :  كراهة أن تعودوا، أو في محل جر بحرف جر مقدر أي                       :  ، بمعنى  -لأجله   –بمفعول له   

  .)6(تعودوا

                                                 
 .327/ 2، "معاني القرآن": الفراء )1(
 .193/  3، "معاني القرآن وإعرابه: "الزجاج )2(
 .393/ 2، "إعراب القرآن: "النحاس )3(
 .)17(آية   :النور )4(
  .5/214، "الدر المصون": الحلبي )5(
  .8/21،"الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل" :صالح )6(
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يذكركم االله     " ومعنى الآية       : فيقول   ، " لا " يرى الطبري أن في الآية حذف حرف النفي                   و 

 .) 1( " ثل فعلكم الذي فعلتموه في أمر عائشة من تقبلكم الإفك                 لئلا تعودوا لم       وينهاكم بآي كتابه،        

  .)2(في محل نصب" أن تعودوا"واكتفى النحاس بقوله في 

  :)3(﴾يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى لاوَ﴿:ـ وقوله تعالى6

ة، وهو حرف النفي، إذ إنه لا يستقيم               ذهب معربو القرآن الكريم إلى وجود حذف في الآي                    

لجار                                      وا بحرف جر مقدر،  محل جر  في  ويل مصدر  بتأ ها  بعد وما  نْ  إ نّ  وأ بدونه،  لمعنى  ا

يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان، أو لا                   :  بلا يأتل، بمعنى      ان والمجرور متعلق      

كان ذا فضلٍ مِنْ مال وسَعةٍ          ولا يحلف مَنْ     "   : والمعنى عند الطبري       . ) 4( يقصروا في أن يحسنوا        

  .)5("أن لا يعطوا ذوي قرابتهم منكم أيها المؤمنون باالله

المصدرية إذا لم يستقم المعنى إلا              " أنْ  " سماعا يأتي بعد      " لا " وخلاصة القول أن حذف          

  :والفعل المضارع بعدها على وجهين "أنْ"بتقديرها، وعندئذ يكون المصدر المؤول من 

  .كراهة: ل نصب مفعول مطلق، والتقديرفي مح: الوجه الأول

 .لئلا: في محل جر بلام التعليل، والتقدير: الوجه الثاني

                                                 
  99/ 18، " جامع البيان عن تأويل آي القرآن" : الطبري  )1(
  .3/91،"إعراب القرآن:"النحاس )2(
  .)22(آية : النور )3(
  .8/22،" الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل :"صالح )4(
 . 102/  18، " جامع البيان: " الطبري )5(
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  الباب الثاني

  )في القرآن الكريم "لا"دلالة (

  :ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول

  . النافية في القرآن الكريم "لا"دلالة : الفصل الأول

  . القرآن الكريمالناهية في  "لا"دلالة : الفصل الثاني

  . الزائدة في القرآن الكريم "لا"دلالة : الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  النافية في القرآن الكريم "لا"دلالة 
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  :النافية "لا"دلالة 

النافية لكثرة مداخلها النحوية الناتجة عن اخـتلاف   "لا"لا يخلو كتاب نحوي من دراسة 

وهي من أهم أدوات  .)1(حرف يفيد نفي المعنى في الجملةدلالاتها، وهي بدورها تجمع على أنها 

 ـ "لا"؛ لأنهما الأصل في النفي، إلا أنّ الحرف "ما"النفي وأدلها عليه، وكذلك الحرف   اأشمل نفيً

، كنفيهـا  اشاملاً مسـتغرقً  انفيً افهي تنفي ما بعدها أحيانً: "ويعلل المخزومي ذلك فيقول ،"ما"من 

ذلك، ولا رجل في الدار، ولا شجرة في الصحراء، ولأنهـا تخـرج   لا شك في : الجنس في نحو

رب من عمرو، ولأنها تستعمل مفـردة،  ت، ولا تقالا تضرب زيدً: من النفي إلى النهي، في نحو

لم، ولمّا، ولن، وليس، ولات، ولم ترد ما مركبة في الكلام، وذلك لأن اللام : وتستعمل مركبة في

كان قد أضفى عليها من الخفة والسهولة ما لم تحـظ   -على النفيوهو عماد الدلالة –في أول لا 

عليها، فدلالتها مع الجملـة   "لا"وتختلف دلالة النفي وفق الجملة التي تدخل  .)2("به ما ولا غيرها

الاسمية تتباين تبعا للاسم الذي يليها، فدلالتها مع المعرفة غيرها مع النكرة، وكذا عند دخولهـا  

وبناءً عليه سنقسـم  . ية، فدلالتها مع المضارع تختلف عنها إذا وليها فعل ماضٍعلى الجملة الفعل

  :الدراسة إلى ثلاثة أقسام

  .دلالة لا النافية للجنس : القسم الأول

  .العاملة عمل ليسدلالة لا : القسم الثاني

  .لا المهملةدلالة : القسم الثالث

                                                 
  .2/852، "المعجم المفصل في النحو العربي: "بابتي )1(
  .248:، ص1964، 1ط ، المكتبة العصرية، بيروت،"في النحو العربي نقد وتوجيه: "المخزومي، مهدي )2(
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  :دلالة لا النافية للجنس: القسم الأول

التبرئة كما رأينا في الباب الأول، وعلل النحويون هذه التسمية بأنهـا تـدل    "لا"وتسمى 

لتوكيد الإثبات، ولذلك عملت حملاً  "إنّ"وتأتي لتوكيد النفي كما أن . على تبرئة الجنس من الخبر

  .)1(عليها

الخبر عن الاسم على سـبيل الاسـتغراق والشـمول، ويعلـل      النافية للجنس "لا"تنفي و

الواحدُ منه،  وأالمقدرة قبل الاسم، إذ قبل تقديرها قد يراد به الجنس،  "نْمِ"لك بوجود السلسيلي ذ

ليس فيها أحد من الرجـال، لا  : لا من رجل فيها، أي: لا رجلَ في الدار، كان المعنى :قلت فإذا

 لا: في الدار، بل رجلان أو ثلاثة؛ لأن قولـك  لا رجلَ: واحد ولا أكثر، لذلك لا يصح أن تقول

فـالنفي  .بل رجلان تناقض: نص صريح على نفي جنس الرجل، فقولك بعد ذلك ،في الدار رجلَ

من التبعيض الشاسـع الـذي    "نْمِ"الجنس كله لما اقتضته وقع على إنما   هنا لم يقع على الواحد

تتبـع   :الإحاطة؛ والثـاني  :أحدهما: يشمل الواحد فما فوقه ثم إرادة الجنس، فهي تشمل معنيين

وصارت  "نْمِ"كما تقيده كل وهذا هو المقصود، وهو الذي استفيد من لفظة  اواحدً اراد واحدًالأف

  .)2(في العموم انصً "لا"به 

  :النافية للجنس في القرآن الكريم "لا"دلالة 

النافية للجنس في القرآن الكريم هي نفسها في أي كلام آخر، إذ تنفي الخبر عـن   "لا"إنّ 

العموم والاستغراق، غير أن دلالتها قد تكون مقيدة في بعض المـواطن،  جنس الاسم على سبيل 

. أخرى تارة للسياق الذي ترد فيه تارة، وللقرائن الكلامية اومطلقة في مواطن أخرى، وذلك تبعً

  :الآتية محاورالتقسيمها وفق  اقتضي دراستها دلاليًتلذا 

  .الزمن الذي تنفيه للجنس: المحور الأول

  .دلالتها عند وقوعها في جواب الشرط: يالمحور الثان

                                                 
 .292: ص ،"ني الداني في حروف المعانيالج" :المرادي )1(
  .1/434....."  شرح التسهيل:"ابن مالك: ، وينظر1/380، ..." شفاء العليل: "السلسيلي )2(
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  .دلالتها عند وقوع إلا بعد اسمها: المحور الثالث

  .دلالة لا جرم: المحور الرابع

  .دلالة حذف الخبر: المحور الخامس

  .دلالة تكرارها: المحور السادس

  :الزمن الذي تنفيه للجنس: المحور الأول

القرائن الكلامية أو غير الكلامية التي تدل  يتنوع الزمن الذي تنفيه لا النافية للجنس وفق

 نفي مطلـق الـزمن،  : الأول :على نوعه، ويقسم النفي في القرآن الكريم وفق الزمن إلى قسمين

  .)1(نفي مقيد الزمن: الثانيو

  :نفي مطلق الزمن :القسم الأول

قع على زمن غير مقيد في كثير من آياته، فالنفي لا ي ايأتي النفي في القرآن الكريم مطلقً

وشواهد هذا النوع كثيرة في القرآن . ومستقبلا اوحاضرً يًاماض ،دون آخر، بل يشمل الزمن كله

 لاَ إِكْـرَاهَ فِـي  ﴿ :وقولـه  )2(﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ :الكريم، نحو قوله تعالى

لاَ شَـرِيكَ لَـهُ   &سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُ﴿: وقوله ،)3(﴾الدِّينِ

  .)4(﴾&وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

وفي القرآن الكريم جاء النفي لصفة الريب لموضوعين هامين في العقيـدة والتصـور   

 ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيـهِ ﴿ :وله تعالىنحو ق الموضوع الأول هو الكتاب الكريم نفسه: الإسلامي

                                                 
 .2/16،  2003الأردن، دار الأمل، ،"التسهيل في شرح ابن عقيل: "، هادينهر )1(
 :، يـونس )12(آيـة  :، الأنعـام )87(آية:النساء). 25، 9(الآيتان:آل عمران: ، والآية مكررة في السور)2(آية :البقرة )2(

 ـ: ، الشـورى )59(آية: ، غافر)2(آية:، السجدة)7(ةآي: ،الحج) 21(آية:، الكهف)99(آية :، الإسراء)37(ةآي ، )7(ةآي

  ) .32، 26( الآيتان :الجاثية
  ).256(آية  :البقرة )3(
). 12(آية:التوبة). 34(آية:الأنعام). 114(آية: ، النساء)71(آية:البقرة: ومثل ذلك ما ورد في). 163 ،162(آية :الأنعام )4(

 ). 13 ،11(الآيتان :محمد). 15(آية :الشورى). 37( ةآي: النمل). 41(آية:الرعد). 92(آية:يوسف .)64(آية :يونس
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جاء النفي لصفة الريب عن مجموع القرآن الكريم من غير استثناء وجـه  فقد  ،)1(﴾دًى لِّلْمُتَّقِينَهُ

الوجوه، فهو يشمل معاني القرآن من أمر ونهي ووعظ وإرشاد، إضافة إلى مباني الآيـات،   من

هو باقٍ إلى يوم القيامة، فالنفي لا يقع على زمن بعينـه،  وحتى الحرف منه والحركة والسكنة، و

والمعنى أنّ هذا الكتاب لا يعتريه ريـب  : "كل زمان، وفي ذلك يقول المراغيبل هو مطلق في 

في كونه من عند االله، ولا في هدايته وإرشاده، ولا في أسلوبه وبلاغته، فلا يستطيع أحد أن يأتيَ 

 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴿ :ةً وإلى هذا أشار بقولهبكلامٍ يقرب منه بلاغةً وفصاح

وارتياب كثير من الناس فيه، إنما نشأ عن جهل بحقيقتـه، أو عـن    ،)2(﴾فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

قطب  وأكد .)3("لسواهم اللهوى أو تقليدً ا، أو اتباعًاواستكبارً اعمي بصيرتهم، أو عن التعنت عنادً

ومن أين يكون ريب أو شك ودلالة الصدق واليقين كامنة في هـذا  : "ما ذهب إليه المراغي بقوله

المتداولة بينهم، المعروفـة   هذه الأحرفالمطلع، ظاهرة في عجزهم عن صياغة مثله، من مثل 

  .)4("لهم من لغتهم؟

الذي كان مجـالاً للشـك عنـد     أما الموضوع الآخر وهو يوم القيامة والبعث والنشور

مجيئها، في فهو ينفي أي شك  ،)5(﴾رَيْبَ فِيهَا لاوَأَنَّ السَّاعَةَ ﴿: يتمثل في قوله تعالىفالمعاندين 

وليعلموا أنّ القيامة لا شك في  :أي: "، وفي ذلك يقول الشوكانيفوقوعها ثابت لا مجال للشك فيه

  .)6("ما وعد االله به من البعث حصولها، فإنّ من شاهد حال أهل الكهف علم صحة

تنفي على سبيل العموم كل نوع من أنـواع    )1(﴾لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴿وفي الآية الكريمة 

وتنفيه في الحاضر والمستقبل إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، فهي  الإكراه صغيره وكبيره،

                                                 
 :يونس ،)12(آية :، الأنعام)87( آية :النساء). 25، 9( الآيتان :آل عمران: ، والآية مكررة في السور) 2(آية :البقرة )1(

، )7(آية: ، الشورى)59(آية: ، غافر)2(آية :، السجدة)7(آية :،الحج) 21(آية: ، الكهف)99(آية  :، الإسراء)37(آية

  ) .32، 26(لآيتانا :الجاثية
  ).23(آية :البقرة )2(
 .1/40، 3ط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،"تفسير المراغي: "المراغي، أحمد مصطفى )3(
  . 1/38، )م1971(،  7ط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،"في ظلال القرآن: "قطب، سيد )4(
 ) .21(آية : الكهف )5(
  .3/277، "فتح القدير: "الشوكاني )6(
  ).256(آية : البقرة )1(



 138

والتعبير هنـا يـرد فـي    : "قطب تشمل الزمن كله، غير مقيدة بزمن دون آخر، وفي ذلك يقول

أي نفي جنس الإكراه، نفـي كونـه   .... صورة النفي المطلق، نفي الجنس كما يقول النحويون 

ابتداءً، فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع، وليس مجرد نهي عن مزاولتـه، والنهـي فـي    

  .)1("والنفي للجنس أعمق إيقاعاً وأكثر دلالةً ،صورة النفي

على الدخول في دين الإسـلام،   اأي لا تكرهوا أحدً: "ير في تفسير هذه الآيةوقال ابن كث

فإنه بيّن واضح جليّ دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه 

االله للإسلام وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه على بَيِّنَة، ومن أعمى االله قلبه وخـتم علـى   

  .)2("امقهورً الا يفيد الدخول في الدين مكرهًسمعه وبصره 

أي لا إجبار على الدين الحق وهو ديـن  : "هنا بمعنى النهي، يقول "لا"وذكر النسفي أن 

بنان فتنصّـرا، فلزمهمـا   ا، وقيل هو إخبار في معنى النهي، وروي أنّه كان لأنصاري الإسلام

تصما إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلّم،  واالله لا أدعكما حتى تسلما، فأبيا، فاخ: أبوهما وقال

  .)3("أيدخل بعضي في النار وأنا أنظر، فنزلت فخلاهما ،يا رسول االله: فقال الأنصاري

لاَ شَـرِيكَ  &قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿: قوله تعالىأما 

جميع ما من شأنه أن يدخل في دائـرة   افهي تنفي كليً ،)4(﴾&أَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَوَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ لَهُ

االله إلـها آخر، فهو الخالق المنعم على الإنسـان، ويقتضـي ذلـك    بك، فلا مجال للإشراك رالش

  .واالله لا شريك له في الماضي والحاضر والمستقبل. عبادته دون سواه

إنه التجرد الكامل الله، بكل خالجة فـي  : "ذكره قطب، يقول وخير ما يمثل معنى الآية ما

القلب، وبكل حركة في الحياة، بالصلاة والاعتكاف، وبالمحيا والممـات، بالشـعائر التعبديـة،    

المطلق، والعبودية الكاملة، تجمع ) التوحيد(إنها تسبيحة . وبالحياة الواقعية، وبالممات وما وراءه

                                                 
  .1/426، "في ظلال القرآن: "قطب )1(
حقيق محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ، اختصار وت"مختصر ابن كثير: "ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل )2(

  .1/231، 1981، 7ط
  .1/129، دار الفكر، "تفسير النسفي: "النسفي، أبو البركات عبد االله )3(
 ).163 ،162( الآيتان :الأنعام )4(
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القـوام المهـيمن   ". رب العالمين"الله . والممات، وتخلّصها الله وحدهالصلاة والاعتكاف والمحيا 

المتصرف المربي الموجه الحاكم للعالمين، في إسلام كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحيـاة  

  .)1("بقية لا يعبّدُها الله، ولا يحتجز دونه شيئا في الضمير ولا في الواقع

  :النفي المقيد بزمن :القسم الثاني

نفي زمن معين عند وجود قرينة كلامية أو غير كلامية تدل على نـوع   "لا"يراد بـوقد 

  .)2(ويكون للحال أو الاستقبال ،الزمن المنفي

  :النفي المقيد بزمن الحال )1

 وَقَـالَ لاَ غَالِـبَ لَكُـمُ    ﴿:لنفي زمن الحال في القرآن الكريم، نحو قوله تعـالى ) لا(تأتي 

بِجَـالُوتَ   قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ﴿ :، وقوله)4(﴾عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِلاَ ﴿ :وقوله ،)3(﴾الْيَوْمَ

لكنه مقيد بزمن الحال، ودلّ على ذلـك كلمـة    اكان النفي نصًالكريمة  اتففي الآي،)5(﴾وَجُنودِهِ

 ). اليوم(

تحكـي  أن هذه الآية  )6(﴾مْرِ اللّهِلاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَ﴿: وذكر المفسرون في قوله تعالى

يَعْصِمُنِي مِنَ  سَآوِي إِلَى جَبَلٍ﴿: قصة نوحٍ مع ابنه الذي رفض أن يركب السفينة مع أبيه وقال

من أمر االله، لكن من رحمه االله فهو  فجاء الرد الإلهي الحاسم بأنه لا عاصم اليوم ألبتة )1(﴾الْمَاء

  .)2(معه في السفينة ذلك نوح ومن ركب معصوم، والمعنى في

                                                 
  .3/438، "في ظلال القرآن: "قطب )1(
  . 624 ،1/623، "النحو الوافي: "حسن )2(
 ) .48( آية: الأنفال )3(
  ) .43(آية :هود )4(
 ) .249(ية آ:البقرة )5(
  ) .43(آية  :هود )6(
  ).43(آية :هود )1(
 . 17/233، "التفسير الكبير: "الرازي: وينظر. 102، 4/101، "الدر المصون: "الحلبي )2(
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جـاء لنفـي    )1(﴾لهِالّ أمْرِ نْمِ مَوْيَالْ مَاصِعَلا ﴿ :النفي في قوله تعالى أنلوسي وذكر الأ

نفي لجنس العاصم المنتظم " :يقول الأيام،نه ليس كسائر أللتنبيه على  )اليوم(وزاد كلمة  ،الجنس

نه أللتنبيه على  )اليوم(وزاد  ،صماللمبالغة في نفي كون الجبل عا ،ذاتا وصفة أفرادهلنفي جميع 

 ـ  ،وتلم فيها الملمات المعتادة ،التي تقع فيها الوقائع الأيامليس كسائر  تخلص منهـا  التي ربمـا يُ

  .)2("العادية الأسباببعض  إلىبالالتجاء 

 ـ ،أنها للنفي المطلقلوسي فقد ذكر الأ )3(﴾مَوْيَالْ مُكُلَ بَالِغَلا  الَقََ﴿ :قوله تعالى أما ون لك

أي " :يقـول  ،قيدت النفي بزمن الحـال  )اليوم(إلا أن كلمة  ،المخاطبين على يقين بأن الغلبة لهم

وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيمـا   ،ددهمددهم وعُألقى في روعهم وخيل لهم أنهم لا يغلبون لكثرة عَ

وأفضـل   اللهم انصر أهدى الفئتين :حتى قالوا ،يظنون أنها قربات مجير لهم وحافظ عن السوء

  .)4("الدينين

  :النفي المقيد بزمن الاستقبال -2

 ـ  "لا"تأتي        ة لنفي المستقبل من الزمان على سبيل الاستغراق، وذلك إن دلت عليـه قرين

   :في وذلك ).السياق( أي كلامية أو غير كلامية

ففي الآية الكريمة قرينة تدل  ،)5(﴾ينَبُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِ لائِكَةَ لايَوْمَ يَرَوْنَ الْمَ﴿ :قوله تعالى-

الظرفية الدالة علـى  ) يومئذ(على النفي الشمولي ولكن بزمن المستقبل، وهذه القرينة هي كلمة 

ودخول لا على بشرى لانتفاء أنواع البشرى وهذا اليوم الظاهر : "الزمن المستقبل، قال أبو حيّان

  .)1("أنّه يوم القيامة

                                                 
 ).43(آية  :هود )1(

 .12/60،"روح المعاني" :الألوسي (2)
 ).48(آية :الأنفال )3(

  .10/15 ،"روح المعاني" :الألوسي (4)
 ) .22(آية  :الفرقان )5(
  .8/97، "البحر المحيط: "أبو حيان )1(
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يرى المشركون الملائكة حين تنزل لقـبض أرواحهـم وقـت     أي يوم: "وقال الصابوني

  .)1("الاحتضار، لن يكون للمجرمين يومئذ بشارة تسرهم بل لهم الخيبة والخسران

فكلمة اليـوم تعنـي اليـوم     ،)2(﴾ظُلْمَ الْيَوْمَ لاالْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴿:وقوله تعالى - 

  .الآخر الذي لم يأت بعد

 علـى أنَّ ) في الآخرة(دلّت شبه الجملة  ،)3(﴾أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ﴿:ه تعالىوقول - 

إن الذي يعتاضون عما عاهدوا االله عليه من : "النفي شمولي ولكن بزمن المستقبل، قال ابن كثير

اذبة الفـاجرة  أتباع محمد صلى االله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره، وعن أيمانهم الك

الآثمة، بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، لا نصيب لهم فيها 

 .)4("ولا حظ لهم منها

فالنفي في هذه الآيـة جـاء   ، )5(﴾أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ لافَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَ﴿:وقوله تعالى -

قبل، فهو نفي شمولي لما سيأتي ولمّا يقع بعد، ودلت عليه القرينـة اللفظيـة   بالزمن المست امقيدً

أَنسَابَ  لافَ﴿إنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور : "، قال ابن كثير)يومئذ(

لده ولا يلـوي  ، أي لا تنفع الإنسان يومئذ قرابة ولا يرثي والد لو)6(﴾يَتَسَاءلُونَ لاوَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

عز الناس عليه في الدنيا ما التفـت إليـه ولا حمـل عنـه وزن جنـاح      أولو كان ..... عليه 

 .)1("بعوضة

ا يقـع  بالزمن المستقبل، فهو نفي شمولي لما سيأتي ولمّ افالنفي في هذه الآيات جاء مقيدً

  .مةبعد، وقد دلّت عليه القرائن اللفظية والمعنوية التي وردت في الآيات الكري

                                                 
  . 2/360، "صفوة التفاسير: "الصابوني )1(
 ) .17(آية  :غافر )2(
  ) .77(آية  :آل عمران )3(
  .2/53، دار زهران، القاهرة،  "تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل )4(
 ).101(آية : المؤمنون )5(
  ).101(آية: المؤمنون )6(
  . 576 ،2/575، "تفسير ابن كثير: "ابن كثير )1(
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  :عند وقوعها في جواب الشرط "لا"دلالة  :المحور الثاني

في جواب الشرط، وقـد جـاء مـع     افي القرآن الكريم واقعًالنافية للجنس  "لا"يرد نفي 

بحـدوث   ا، وفي هذه الحالة يكون نفي الجزاء للجنس مقيدً)من، أي، إن، إذا، ما: (أدوات الشرط

فَـلاَ  ﴿، فجملة جواب الشرط )1(﴾رْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْإِن يَنصُ﴿: فعل الشرط، نحو قوله تعالى

 اوبذلك جاء النفي مقيـدً . ﴾إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُْ﴿الشرط وهو  لن تتحقق إلا بوجود فعل ﴾لَكُمْ غَالِبَ

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلـق بـين تقريـر    : "غير مطلق، وفي ذلك يقول قطب

وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسـانية مـن خـلال نشـاط      -سبحانه–قة لقدر االله الفاعلية المطل

رتيب النتائج على الأسباب، ولكن الأسباب ليست تإنّ سنة االله تجري ب.. الإنسان وفاعليته وعمله 

هي التي تُنْشئ النتائج، فالفاعل المؤثر هو االله، واالله يرتب النتائج على الأسباب بقدره ومشيئته، 

من ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه، وأن يبذل جهده، وأن يفي بالتزاماته، وبقدر ما يوفي و

وهو . بذلك كلّه، يرتّب االله النتائج ويحققها، وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة االله وقدره

  .)2("وحده الذي يأذن لها بالوجود حين يشاء وكيفما يشاء

 الإثم، فالآية تنفي )3(﴾فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴿:وكذا في قوله تعالى

ورفع االله تعالى : "لضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة، يقول ابن عطية اعمّن يتناول محظورً

   .)4("لمّا أحل الميتة للمضطر الإثم

 ن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْـلَ لَكُـمْ  فَإِ﴿ :في قوله تعالى إخوتهوذكر القرآن قصة يوسف مع 

أي إن لم تقدموا به في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة ولا تدخلوا : "، يقول الزحيلي)1(﴾عِندِي

  .فمنع الكيل منوطٌ بعدم الإتيان بأخيه، وحضوره شرط لنيل الصدقة. )2("بلادي

                                                 
 ) .160(آية: آل عمران )1(
  .122/ 2، "في ظلال القرآن: "قطب )2(
  ) .173(آية :البقرة )3(
السلام عبد الشافي، دار  عبد: ، تحقيق"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: "ابن عطية، أبو محمد عبد الحق )4(

  .1/241، 1993، 1ط الكتب العلمية، بيروت،
: يونس). 186(آية:الأعراف). 17: (آية: الأنعام ). 160(آية  :آل عمران: ومثل ذلك ما ورد في). 60( آية: يوسف )1(

آية : فاطر). 43(آية :يس). 28(آية:القصص). 94(آية :الأنبياء). 117(آية :المؤمنون). 11(آية:الرعد). 107(آية

)2.(  
  .16/ 13، "التفسير المنير: "الزحيلي )2(
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ل الشرط ولا يتحقق إلا بتحققه، مسبب عن فع) جواب الشرط(وخلاصة القول أن الجزاء 

  .لكنّه مقيد اولهذا جاء النفي عامً

  :بعد اسمها) إلا(دلالتها عند وقوع  :المحور الثالث

الحكم عن الجنس كله علـى   "لا"بعد اسم لا النافية للجنس، فتنفي ) إلا(ترد أداة الاستثناء 

تنفي أي قوة مهما  "لا"، فـ)1(﴾بِاللَّهِ لاّإِقُوَّةَ  لا ﴿ :سبيل العموم وتثبته للمستثنى، نحو قوله تعالى

 ـ : قلت فهلاّ: "يقول الزحيلي .كانت إن لم يكن مصدرها رب العالمين  الا قوة إلا بـاالله، اعترافً

  .)2("بالعجز على نفسك والقدرة الله، وإن ما تيسر من عمارتها بمعونته وإقداره

وتسند الألوهيـة   ،تنفي وجود أي إله كان اهنا أيضً "لا"فـ.)3(﴾اللَّهُ لاّإِلَهَ إِ لافَاعْلَمْ أَنَّهُ ﴿ :وقوله

  .الله رب العالمين

فـالنفي  .، فلا علم إن لم يكن المعلم هـو االله  )4(﴾قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴿ :وقوله

شاء االله لهم من العلـم،   للعلم جاء على صيغة الشمول، فالملائكة تبرأوا من كل علم باستثناء ما

فلما علم االله آدم هذا السر، وعرض عليهم ما عـرض لـم يعرفـوا    : "-رحمه االله-يقول قطب 

الأسماء، لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية للأشياء والشخوص، وجهروا أمام هذا العجـز  

   .)1("وهو ما علمهم ،والإقرار بحدود علمهم ،والاعتراف بعجزهم ،بتسبيح ربهم

، فهي تنفي أي عدوانٍ وأي جهـادٍ وتجيـزه علـى    )2(﴾ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴿ :وقوله

وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته فـي أيـة   : "وفي ذلك يقول قطب .الظالمين

 ـصورة من الصور، وفي أي شكلٍ من الأشكال، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل ق ، وأن يحق

فإذا انتهى الظالمون عـن ظلمهـم،   . للإنسان اجديدً االمبدأ العظيم الذي سنّه الإسلام، فكان ميلادً

                                                 
 ) .39(آية  :الكهف )1(
  .5/35، "فتح القدير: "الشوكاني: وينظر. 15/250، "التفسير المنير: "الزحيلي )2(
  ).19(آية : محمد )3(
  ).32(آية :البقرة )4(

  .68 ،1/67،"في ظلال القرآن" :قطب (5)
 ).193(آية: البقرة )2(
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لأن الجهـاد إنمـا    -أي لا مناجزة لهم– وكفّوا عن الحيلولة بين الناس وربهم، فلا عدوان عليهم

  .)1("يوجّه إلى الظلم والظالمين

  :)لا جرم(دلالة : المحور الرابع

  :هي ،يب في خمسة مواقع في القرآن الكريمورد هذا الترك

  .)2(﴾لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴿: قوله تعالى -

  .)3(﴾لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴿ :قولهو -

  .)4(﴾لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ﴿ :قولهو -

  .)5(﴾جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ  لاَ﴿ :قولهو -

  .)6(﴾خِرَةِلآفِي ا لاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ لا﴿ :قولهو -

هذا التعبير، ورأينا آراءهم في الباب النحوي مـن  عن لقد أسهب النحويون في الحديث 

، ويرى الفراء أنه بمعنى لا بد ولا محالـة،  "احقً"، فهو عند سيبويه والخليل بمعنى هذه الدراسة

وهو عند المفسرين . )1(، وهو بمعنى كسب عن الزجاج"احقً"وكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة 

لا جرمَ : "، وأكثر المفسرين يقتصر على ذلك، يقول الصابوني"احقً"كلمتان ركبتا وصار معناهما 

                                                 
  .1/274، "في ظلال القرآن: "قطب )1(
 ) .22(آية  :هود )2(
  ) .23(آية  :النحل )3(
  ) .62(آية :النحل )4(
  ) .109(آية : النحل )5(
 ) .43(آية: غافر )6(
 . 27 -25: الرسالة صينظر إلى التفصيل في  )1(
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وهو بمعنـى لا   )1("اً أن االله لا تخفى عليه خافية من أحوالهم يعلم ما يخفون وما يظهرونحق :أي

  .)2(عند قطب ،شك ولا ريب

أنّ لهـم   احقً :أي: "بقوله )3(﴾لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّار﴿ :وعلّق سعيد حوى على قوله تعالى

  .)4("حقونهاالنار فهي التي يست

جاءت جملة ) لا جرمَ(ت الكريمة الخمس وجدنا أن بعد التعبير وإذا أمعنا النظر في الآيا

) لا جـرمَ (للتدليل على أن النار ثابتة لهم لا محالة لشنيع صـنعهم، وأرى أن   بأنّاسمية مؤكدة 

فظاعة ما هم عليه من إنكارٍ للبعث والحساب، من باب كل زيادة فـي   جاءت زيادة للتهويل على

  .ى، واالله أعلمالمبنى يتبعه زيادة في المعن

  :دلالة حذف الخبر: المحور الخامس

  .)5(وهو لغة الإسقاط، ومنه حذفت من شعري أي أخذت منه :الحذف

  .)6("إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل يدل عليه": اواصطلاحً

هو باب دقيق المسلك، لطيف : "وللجرجاني رأي في الحذف بصورة عامة،يقول ما نصه

شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عـن   المأخذ، عجيب الأمر،

  .)1("إذا لم تبن االإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون تبيانً

فيؤكد الجرجاني وجود الحذف في كلام العرب، ويرى أن الحاجة إليه ملحة وضرورية، 

  .غاية بيانية أو دلالية يرغب في التعبير عنهاوذهب إلى أن المتكلم يستخدمه ل
                                                 

 .2/122، "صفوة التفاسير: "الصابوني )1(
 .5/157، "في ظلال القرآن: "قطب )2(
  ) .62(آية  :النحل )3(
  .6/2952،  1985 ،1ط ، دار السلام،القاهرة،"الأساس في التفسير: "سعيد حوى، )4(
 . 9/40، )م1994(، 3بيروت، دار صادر، ط" لسان العرب" :ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد )5(
  . 3/102، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )6(
 :ص ،)م1992(، 3قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط" دلائل الإعجاز: "قاهرالجرجاني، عبد ال )1(

146.  
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جاء . والحذف لا يقتصر على حذف اسم أو حرف، وإنما يشمل حذف جملة، وهذا جائز

قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلـك  : ""الخصائص"في 

  .)1("تهإلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرف

وهناك دافع بلاغي يحكم المتحدث ويدفعه لأن يحذف بعض كلامـه، ويعطيـه فضـيلة    

التخفيف في كثير من الكلام الذي يذهب بعضه رونق بعض بسب تكراره أو ثقله لعدم الحاجـة  

ط ومن شـر أن  ابن الأثير ويرىإليه، وبهذا يسمو الكلام من تتابع الألفاظ وتدافعها على المعنى،

لا يناسب ما كان عليه أولا مـن   اغث ئاأظهر صار الكلام شيتى مَي حكم البلاغة أنه المحذوف ف

  .)2(الطلاوة والحسن

  :حذف خبر لا في القرآن الكريمومن 

، ذكـر صـاحب   )3(﴾وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الـرَّحِيمُ ﴿:قوله تعالى) 1

لا إله لنا أو في الوجـود أو نحـو   : محذوف ومعنى الكلام) لا(بر أن خ "الكواكب الدريّة"

 .)4(ذلك إلا االله

وقدّر ابن كثير الخبر المحذوف في الآية بلا إله شريك في الألوهيـة لـرب العـالمين،    

يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له، ولا عديل له، بل هو االله الواحد الأحد، : "يقول

  . )1("، الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيمالفرد الصمد

 :يقول ،وينفيها عن غيره ،يقرر الوحدانية لنفسه - تبارك وتعالى- االله  إنوقال النسفي 

 إلالـه  إلا  إلها،يسمى غيره  أنولا يصح  ،لا شريك له فيها ،لوهيتهأفرد في  ،له واحدإ وإلهكم"

  .)2("ينفي غيره وإثباتهتقرير للوحدانية  ،هو

                                                 
  . 2/360، "لخصائصا:"ابن جني )1(
محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى  :، تحقيق"المثل السائر: "الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله ابن )2(

  .2/81، )م1939(البابي الحلبي، مصر، 
 ) .163(آية :البقرة )3(
  .289: ، ص"الكواكب الدرية: "الأهدل )4(
 .1/202،"تفسير ابن كثير: "ابن كثير)1(
 .1/86،"تفسير النسفي: "النسفي )2(
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الذي له عبـادة جميـع    إلاله معبود إلا  أنْ :وتقديره ،الخبر محذوف أنوذكر الطبري 

   .)1(كون إلا لهت أنولا تنبغي  ،ولا تصلح العبادة لغيره ،الخلق

الضـر  : "قال الزحيلي.)3(لا ضير علينا :فالخبر محذوف وتقديره، )2(﴾ضَيْرَ لاقَالُوا ﴿:وقوله) 2

ميت ولـو بعـد    إنسانفكل  ،ولا نبالي به ،ولا ضرر علينا من ذلكوالضير واحد، أي لا حرج 

 ،ولا يخفى عليـه بهـا   ،عملا أحسنجر من أوهو لا يضيع  ،االله عز وجل إلىوالمرجع  ،حين

 .)4("الجزاء أتموسيجزينا على ذلك 

فـلا فـوت    :، فقد حذف الخبر وتقديره في الآيـة )5(﴾فَوْتَ لاوَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَ﴿:وقوله )3

لـو   أي" :يقول ،لهم من العذاب ملجأر الزحيلي الخبر المحذوف بلا مفر لهم ولا وقد قدّ .)6(لهم

 ألـوان ورؤيـتهم   ،وخروجهم من القبـور  ،يا محمد هؤلاء الكفار حين خافوا عند البعث رأيت

لهـم، ولا  لا مفر : أي ؛ولا فوت ،فهم لا يتمكنون من الهرب ،اعجيبً اأمرً لرأيت ،العذاب الشديد

ملجأ لهم من العذاب، وأخذوا لأول وهلة حين الفزع من القبور وموقـف الحسـاب إلـى نـار     

  .)1("جهنم

فـي  ) لا(ذكر أبو حيـان أنّ  ، )2(﴾مِسَاسَ لاقَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ ﴿:وقوله )4

 و،والمـيم المكسـورة   فتح السينب  )سَامسلاِ (الجمهورقرأو: "هذه الآية تأتي على وجهين، يقول

التي لنفي الجنس، وهو نفي أريد بـه  ) لا(منفي بـ وهو ،كقتال من قاتل ماسّ مصدر )مِساسَ(

وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب بفتح الميم وكسر . لا تمسني ولا أمسك :يالنهي أ

نـزل  ابمعنـى   ن أسماء الأفعـال هو على صورة نزالِ ونظارِ م :حفقال صاحب اللوام السين،
                                                 

 .16/209،"تفسير الطبري: "الطبري )1(
 ).50(آية : الشعراء )2(
: ، ص"مغني اللبيب: "ابن هشام. 211: ، ص"ور الذهبشذ: "ابن هشام: وينظر. 1/529، "همع الهوامع: "السيوطي )3(

 .1/438، "شرح التسهيل: "ابن مالك. 1/381، "شفاء العليل: "السلسيلي. 313
 .19/152 ،"التفسير المنير: "الزحيلي )4(
 ) .51(آية :سبأ )5(
  . 2/385، "نمعاني القرآ: "الفراء. 4/361، "المقتضب: "المبرد: وينظر. 2/299، "الكتاب: "سيبويه )6(
 .22/215،"التفسير المنير: "الزحيلي )1(
  ) .97(آية: طه )2(



 148

لا النافية التي تنصب النكـرات  نظر، فهذه الأسماء التي بهذه الصيغة معارف ولا تدخل عليها او

لا يكون منك مساس ولا أقول مسـاس ومعنـاه    :فتقديره ،لا مال لك، لكنه فيه نفي الفعل :نحو

 .)1("النهي، أي لا تمسني

كر صاحب ذ .)3(لا ملجأ ولا منجى كائن: ها محذوف والتقدير، خبر)2(﴾وَزَرَ لا لاّكَ﴿ :وقوله )5

لا ملجـأ،  : "لا ملجأ للعباد يوم القيامة لغيره تعالى، يقول: أن الخبر محذوف، والتقدير) الكشاف(

) يومئـذ (خاصـة  ) إلى ربك(وكل ما التجأت إليه من جبل أو غيره وتخلصت به فهو وزرك، 

أو إلى  ،نهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره وينصبوا إليهيعني أ ،أي استقرارهم ؛مستقر العباد

  .)4("حكمه ترجع أمور العباد لا يحكم فيها غيره

ولعل سبب الحذف في هذه الآيات الكريمة كثرة الاستعمال من جهة، ومعرفة السامع له 

دة وفائدته زيـا : "من جهة أخرى، ولا يخفى ما للحذف من بلاغة وإثارة وشوق، يقول الزركشي

لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف، وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر، كان الالتذاذ بـه أشـد   

   .)1("وأحسن

 انتباهِ إثارةُ هذا الحذفِ منْ والغرضُ: "يقول ،في الكلامِ الحذفِ فوائدَ الحوفي أحمدُ كروذ

 ـما يدركُنيح اه شأنًفي نفسِ يعظمُفالمعنى،  ه إلى إدراكِقِشوْ ، وإثارةُالمخاطبِ  ه يشـعرُ ه، كما أنّ

 المعنى الكثيرِ تحصيلِ منْ الكلام، هذا إلى ما في الحذفِ منَ ذفَه ما حُبنفسِ يستنبطُ ماحين ةٍرّسَمَبِ

  .)2("بينالمخاطَ بالمعنى وتشويقِ القليل، مع الوفاءِ باللفظِ

                                                 
  7/378،"البحر المحيط: "أبو حيان )1(
 ).11(آية :القيامة )2(
  .12/206، "الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل: "صالح )3(
  .4/191،"الكشاف: "الزمخشري )4(
  .3/105، "البرهان في علوم القرآن: " الزركشي )1(
، مجلة مجمع اللغة العربية، مطبعة نصر، شركة مساهمة مصرية، "إيجاز الحذف في القرآن الكريم" :الحوفي، أحمد )2(

  .35/39 ،)م1992(
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 ونه، وهـو مـدعاةٌ  بد ظهرَتَما كانت لِ بلاغيةٍ لمعانٍ يكونُ الخبرِ حذفَ أنّ القولِ لُومجم

 ـ  للتفكيـرِ  يدعو الناسَ هِمن آياتِ في كثيرٍ المحذوف، والقرآنُ للتفكير في استنباطِ  هِفـي مخلوقاتِ

 هي معجـزةٌ  الكريمُ التي جاء بها القرآنُ المعجزةَ إلى أنّ تعالى، إضافةً االلهِ للوقوف على عظمةِ

إلـى   العـربُ عند العرب، ولم يرقـأ   معروفةً لم تكن بيانيةٍ بأساليبَ العربيةَ ، فأرفد اللغةَبيانيةٌ

  .ها الرفيعةِمنزلتِ

  :يسالعاملة عمل ل "لا" :القسم الثاني

تنفي الخبر عـن الاسـم علـى سـبيل الاحتمـال لا       -هذه-يجمع النحاة على كون لا 

، جـاء  اوجمعً ىأم مثنً اأكان الاسم مفردً التي تنفي الجنس، سواء "لا"تخالف التنصيص، وبذلك 

 افـردً  الا النافية التي تعمل عمل كان لا تدل على نفي الجنس كله فـردً : "أن )النحو الوافي(في 

على احتمال الأمرين، فإن كان اسمها  -ادائمً–آخر، وإنما تدل  امعها أمرً حتملُدلالة قاطعة لا يَ

اسمها  وإن كان. دلت على نفي الخبر عن فرد واحد، أو على نفيه عن كل فرد من الأفراد امفردً

على احتمال الأمرين، إما نفي الخبر عن المثنى فقط، أو عـن الجمـع    ادلت أيضً اأو جمعً ىمثنً

فقط، وإما نفيه عن كل فرد من أفراد الجنس، فدلالتها على نفي الخبر تحتمل هذا، وتحتمـل ذاك  

  .)1("في أمر واحد افي كل حالة وليست نصً

املة عمل إنَّ، والعاملة عمل ليس؛ بـأنّ الأولـى   الع "لا"وبذلك يتبين الفرق بين النفي بـ

العاملة عمل ليس تفيـد   "لا"عن الاحتمال، في حين أن  اتفيد التنصيص والشمول للجنس كله بعيدً

المعنيين،  نفي الجنس، ونفي الواحد أو الاثنين أو الأكثر، والسياق هو الذي يفـرق بـين إرادة   

  .الاحتمال الأول أو الثاني

يستشهد في بـاب لا   اكتابً _في حدود ما أعلم_ كتب النحو لم أجددد من ع وبعد تصفح

شاهدة على إعمالها، لكننا نجـد   االعاملة عمل ليس بآية قرآنية، في حين أن جميعها يورد أشعارً

                                                 
  .1/545، "النحو الوافي: "حسن )1(
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نجـد  . )1(أن عملها ضعيفإلى ، وتشير في نفس الوقت تعمل هذه "لا" تشير إلى أن كتب التفسير

 فَـلاَ ﴿ :وقرئ ما بعدها بالرفع والتنوين، نحو قوله تعـالى  "لا"تكررت فيها ذلك في الآيات التي 

) فلا رفثٌ ولا فسـوقٌ : (، فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو)2(﴾رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

 )ولا فسـوقَ  فلا رفثَ: (بالضم فيهما والتنوين، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي

  .)3(دالبغير تنوين، ولم يختلفوا في نصب اللام من ج افيهم

إنـه أشـد   : أن يقول )4(﴾فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴿: وحجة من فتح فقال

: مطابقة للمعنى المقصود، ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق، كما أنه إذا قـال 

نفى جميع هذا الجنس، فإذا رفع ونوّن فكأن النفي لواحد منه، والفتح أولـى؛  فقد  ﴾لا ريبَ فيه﴿

لأن النفي قد عمّ والمعنى عليه، ألا ترى أنّه لم يرخص في ضرب من الرفث والفسوق كما لـم  

وقد اتفق الجميع على فتح اللام من الجدال ليتناول النفي جميـع  . يرخص في ضرب من الجدال

وحجة من رفع أنه يُعلَم  .قبله من الاسمين على لفظه إذ كان في حكمه جنسه، فيجب أن يكون ما

والمعنـى   ا، ولكنه جميع ضروبه، وقد يكون اللفظ واحدًاواحدً امن الفحوى أنه ليس المنفي رفثً

  . )1(المراد به جميع

 )جـدال (الاسمين الأولين ونونهما ونصـب الآخـر    وذكر الزمخشري حجة أخرى لمن رفع 

فلا يكونن رفث ولا فسـوق، والثالـث   : نهما حملا الأولين على معنى النهي كأنه قيللأ: "فيقول

  .)2("ولا شكّ ولا خلاف في الحجّ: على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيل

                                                 
  .1/490 ،"الدر المصون": الحلبي )1(
  ).197(آية :البقرة )2(
  .1/418، "الحجة: "الفارسي )3(
  ).197(آية: البقرة )4(
 .1/421، "الحجة: "الفارسي )1(
  .2/86، "روح المعاني: "الألوسي: وينظر. 1/347، "الكشاف: "الزمخشري )2(
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: على النهي فهو يقـول ) رفث وفسوق(وحمل الجكني معنى الرفع والتنوين في الاسمين 

  .)1("أي لا ترفثوا ولا تفسقوا"

قد  )2(﴾لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ﴿ :ر الجكني أن الرفع والتنوين في قوله تعالىوذك

وإنما رفعـت هـذه المنفيـات    : "يعني نفي العموم لكنه يرى أنّ الأوجه إرادة الخصوص، يقول

ل بيـع فيـه أو   ه :الثلاثة مع أن المقام يقتضي التعميم والمناسب له الفتح؛ لأن الكلام على تقدير

والبيع وأخواه فيه مرفوعة فناسب رفعها في الجواب مع حصول العمـوم فـي    ،خلة أو شفاعة

. الجملة وإن لم يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح، وقد فتحها ابن كثير وأبـو عمـرو  

رفـع  ن الإ :ويعقوب على الأصل في ذكر ما هو نص في العموم كذا قالوا، ولعل الأوجه القول

للاستثناء الواقع في بعض الآيـات، والمغلـوب    لضعف العموم في غالبها، وهو الخلة والشفاعة

  .)3("منقاد لحكم الغالب

 )4(﴾ تَـأْثِيمٌ  لالَغْوٌ فِيهَا وَ لا ﴿:الرفع والتنوين في قوله تعالى أنعبد العزيز أمير ويرى 

وهو الباطل من القول الذي لا خيـر  –أي لا يقع بينهم عند الشراب لغو : "يراد به العموم، يقول

فلا يتسابون في مجلس شرابهم ولا يتصايحون بالفاحش البذيّ من  -وهو الكذب-ولا تأثيم  -فيه

  .)1("القول كعادة المخمورين السكارى من أهل الشراب في الدنيا

  :قراءة الرفع والتنوين في هذه الآيات يستتبع حملها على معنيينوخلاصة القول أنّ  

حملها على نفي نوع من الرفث والفسوق في الآية الأولى، ونفي نوع من البيـع  : لأولا

والخلال في الثانية، ونفي نوع من اللغو والتأثيم في الثالثة، ونفي نوع من الخلة والشـفاعة فـي   

  .الأخيرة

                                                 
  .416/ 1، عالم الكتب، بيروت، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: "الجكني، محمد الأمين بن محمد )1(
 ).254(آية :البقرة )2(
  .3/4، "أضواء البيان: "الجكني )3(
  ).23(آية :الطور )4(
  .3216، 1،2000،6/3215ط ، دار السلام، نابلس،"التفسير الشامل للقرآن الكريم: "عبد العزيز،أمير )1(
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ما من شأنه أن يدخل في معنى الرفـث   احملها على نفي العموم الذي يشمل أيً: الثاني 

سوق في الآية الأولى، والبيع والخلال في الثانية، واللغو والتأثيم في الثالثة، والبيـع والخلـة   والف

  .والشفاعة في الأخيرة

وأرى أن وجه القوة في الآية الأولى هو النصب في الرفث والفسوق والجـدال للنفـي   

، فننفـي جميـع   )لا رجل في الدار( :العام، فنفى جميع الرفث وجميع الفسوق والجدال كما نقول

؛لأنها تصير بمعنـى لـيس، ولا تنفـي إلا الواحـد،     "لا"الرجال، ولا يكون ذلك إذا رفع ما بعد 

لأنه لم يرخص في ضرب من الرفث ولا فـي   ؛والمقصود في الآية نفي جميع الرفث والفسوق

ضرب من الفسوق، كما لم يرخص في ضرب من الجدال، ولا يدل على هذا المعنى إلا الفـتح؛  

  .نه النفي العاملأ

المعنى الثاني وهو نفي الاسـتغراق  التي رفع فيها الاسم ونوّن فإن أما ما يخص الآيات 

هو الوجه فيها؛ لاشتمالها على معانٍ لا تليق بمسلمٍ من لغو وتأثيم، وبيع وشـفاعة وخلـة فـي    

ه ه أن يـدخل فـي مضـمون هـذ    لكل ما من شأن االآخرة، فمن باب أولى أن يكون النفي عامً

العاملة عمل ليس، إذ إنّ السـياق هـو    "لا"المفردات، وهذا لا يتناقض مع المعنى الذي بيناه لـ

  .الذي يحدد إرادة نفي الوحدة أو نفي الشمول

  :"لات"دلالة 

، وهي أداة نفي )1(﴾ تَ حِينَ مَنَاصٍلاوَ﴿ :في القرآن الكريم في قوله تعالى "لات"وردت كلمة 

التاء فيها صلة والعرب تصل هـذه التـاء فـي كلامهـا     : "بن منظور، يقول ا"لا"الأصل فيها 

ع، يمـا أسـتطيع ومـا أسـط    : وتنزعها، والأصل فيها لا، والمعنى فيها ليس، والعرب تقـول 

 ذكر الكرمي أنها، و)2("ثمت في موضع ثم، وربت في موضع رب، ويا ويلتنا ويا ويلنا:ويقولون

ن شيء فأخبر عن شيء آخر فهو لائت، ولات يليت ل عئس الات يلوت لوتً: "بمعنى نقص، يقول

                                                 
 ).3(آية :ص )1(
، دار إحياء التراث "المعجم الوسيط: "مجمع اللغة العربية :ينظر. مادة ليت ،3/326،"لسان العرب: "ابن منظور )2(

  .2/816العربي، 
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يَلِـتْكُم مِّـنْ أَعْمَـالِكُمْ     لاوَإِن تُطِيعُـوا اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ    ﴿: نقصه حقه، قال تعالى االرجل فلانً

  .)2(")1(﴾شَيْئاً

ويـرى  : "قول ما نصهيويرى أحمد سليمان ياقوت أنها من اللغة السوبيانية بمعنى لا النافية، 

والخليل أن لات أصلها لا النافية، والتاء زائدة، ولكن الأصل فيها من اللغـة السـوبيانية   سيبويه 

بمعنـى لا  ) لايـت (يدل على الكون المطلق وأضيفت إليه لا النافية فأصبحت ) أيت(ففيها الفعل 

  .)3("وهذه الكلمة الأخيرة هي الأصل في لات العربية. يوجد أو لا يكون

: سر الألماني أنها من أصل آرامي بمعنى لا يوجد، يقولأرجسترلب اونقل المخزومي رأيً

أنها مركبة مـن  ) سرأبرجستر(الآرامية التي يرى ) LAIT(هذه تعريب ) لات(وأكبر الظن أنّ "

  .)4("لا يوجد) LAIT(واسم معناه الوجود، وأن معنى ) لا(

فليـت  : "، يقولوذكر إبراهيم أنيس أنّ أصلها آرامي غير أنّه طرأ عليها بعض التطور

)LAIT ( الآرامية مثل)بـين   الاتصال الذي كان يبدو قائمًا العربية، وقد انتقلت بسبب من) ليس

العرب وغيرهم من الأقوام السامية، كالعبريين والآراميين وغيرهم، ولكنّ العربية لم تألف مثـل  

 ـ  ا، فمالت إلى التخلص منه بصيرورته ألفً)AI(هذا الصوت المدغم   .)1("لات: ارتعربيـة فص

 ياء؟" لا"فكيف انقلبت ألف " لا أيس"ورد يحيى جبر هذا القول لأن ليس أصلها 

مبالغة في النفـي، وهـي   وزيدت التاء للتأنيث وال) لا(أصلها ) لات(وخلاصة القول أن 

وقد تزاد على لا التـاء لتأنيـث اللفـظ أو    : "محمد عبد اللطيف. بمعنى ليس، وفي ذلك يقول د

ي النفي، وحينئذ لا تستعمل إلا إذا بقي من الجملة الاسمية عنصر واحد فقط وهو الخبر للمبالغة ف

  .)2("، وإلا إذا كان العنصر الباقي والعنصر المحذوف كلاهما اسمي زماناغالبً

                                                 
  ).14(آية :جراتالح )1(
  .4/147، )م1992(، 1ط ، دار البيان، بيروت،"الهادي إلى لغة العرب: "الكرمي، حسن سعيد )2(
  .9: ،ص"دراسات في اللغة والنحو: "ياقوت )3(
  .262: ، ص"في النحو العربي نقد وتوجيه: "المخزومي )4(
  .19: ، ص"الأصوات اللغوية": أنيس، إبراهيم )1(
  .300، 299: ، ص2003، دار غريب، القاهرة، "بناء الجملة العربية: "حمد حماسةعبد اللطيف، م )2(
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  :مع الفعل الماضي "لا"دلالة 

. لـل د على الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي فتفيد النفي ويجب تكريرها، وع "لا"تدخل 

وتكرارها هنا وسيلة لغوية لبقائها على معنى النفي أو دلالة على : "محمد عبد اللطيف ذلك بقوله

  .)1("أنها للنفي، لأنها إذا دخلت على الماضي ولم تكن مكررة كان لها معنى آخر وهو الدعاء

قولـه  : النافية مع الفعل الماضي في القرآن الكريم في آيتين اثنتين همـا  "لا"ردت قد وو

، ودخولها على الفعل الماضـي  )3(﴾اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ لافَ﴿: ، وقوله)2(﴾صَلَّى لاصَدَّقَ وَ لافَ﴿: تعالى

وقبيح دخولها على الفعل الماضي، لـئلا تشـبه   : "، وعلل ذلك بقولهاقليل، وعدّه الزجاجي قبيحً

، ويرى أنّ دخولها علـى  )4("لا قام زيد، جرت كأنك دعوت عليه: الدعاء، ألا ترى أنك لو قلت

 ـ﴿: كقولـك  ،وقد تدخل على الماضي بمعنى لم:"يقول ،الفعل الماضي بمعنى لم  لاصَـدَّقَ وَ  لافَ

  :)6(قال الشاعرو .)5("لم يصدق ولم يصل :، معناه﴾صَلَّى

   لك لا ألمّا عبدٍ ا          وأيُّجمَّ رْتغفِ اللهمّ رِتغفِ إنْ

  ]الرجز[                                                   

   )7(﴾صَلَّى لاصَدَّقَ وَ لافَ﴿ :في قوله تعالى "لا"أنّ  )زبدة التفسير(وذكر الأشقر في 

                                                 
  .303: ، ص"بناء الجملة العربية: "عبد اللطيف )1(
 ).31(يةآ :القيامة )2(
  ).11(آية :البلد )3(
  .8: ،ص"حروف المعاني: "الزجاجي )4(
  8: ،ص"حروف المعاني: "الزجاجي )5(
بهجت الحديثي، مطبعـة العـاني، بغـداد     :، تحقيق256: صلت قاله عند وفاته، ديوانه صالشاعر هو أمية بن أبي ال )6(

، ونسب البيت في الأزهية واللسان والمغني إلى أبي خراش 223:، وهو في طبقات الشعراء لابن سلام ص)م1975(

  .الهذلي
 ).31(آية :القيامة )7(
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أي لم يصدق بالرسالة ولا بالقرآن، ولا صلّى لربه، فلا آمن بقلبـه  : "، يقول)لم(بمعنى 

  .)1("ولا عمل ببدنه

الفعل الماضي فإنها تنفي معنـاه فـي   المهملة إن دخلت على  "لا"وذكر عباس حسن أنّ 

  .)2(زمنه الخاص به

: أنها بمعنـى لـم، يقـول    )العين(صاحب ، فيرى ﴾اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ لافَ﴿ :وأما قوله تعالى

فلم يقتحم العقبة، إلا أن لا بهذا المعنى إذا كررت أفصح منهـا إذا  : كأنه قال) لم(بمعنى ) لا(فـ"

   :لصلتلم تكرر، وقال أمية بن أبي ا

  . )3("وأي عبد لك لا ألمّا                                

لكنهـا  : "ومذهب الزمخشري أنها كررت في هذه الآية في المعنى لا في اللفـظ، يقـول  

ر اقتحام العقبـة  سّف، ألا ترى أنه الا فك رقبة، ولا أطعم مسكينً: مكررة في المعنى؛ لأن المعنى

  .)4("ااستحق أن يدعى عليه بأن يفعل خيرًإنه دعاء؛ أي أنه : بذلك، وقيل

تحضـيض   ﴾اقْتَحَمَ الْعَقَبَـةَ  لافَ﴿ :في قوله تعالى أن لا ابن عطيةإلى ونسب المرادي 

فهـلا اقـتحم العقبـة    : "، وذهب السيوطي المذهب نفسه في تفسير الآيـة، يقـول  )5(بمعنى ألا

  .)6("وجاوزها

                                                 
،  1ط ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، الكويـت،  "تح القديرمن ف زبدة التفسير: "الأشقر، محمد سليمان عبد االله )1(

  .780:، ص1985
  .544:، ص"النحو الوافي: "حسن )2(
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، مكتبـة الهـلال،   : تحقيق "العين: "الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )3(

8/350.  
الجنـي  : "المـرادي  ،321: ص ":مغني اللبيـب : "ابن هشام :، وينظر4/354، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )4(

  .298: ص ،"الداني
  .299: ،ص"الجني الداني: "المرادي )5(
 .799: دار المنار، ص ،"تفسير الجلالين: "جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، )6(
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  :دلالة لا النافية مع الفعل المضارع

النافية هي النفي، لكن النفي يختلف وفق السياق الذي تكون فيه، فهـي   "لا"ة الرئيسية لـِالدلال

مع الجملة الاسمية تنفي عموم الجنس إذا دخلت على نكرة، ومع المعرفة تنفي على سبيل احتمال 

عـل  نفي العموم أو نفي المفرد أو المثنى والجمع، أما مع الجملة الفعلية فالغالب دخولها على الف

  .)2(ومذهب الزجاجي أنها نفي المستقبل والحال.)1(المضارع، ولا تعمل فيه، وتخلصه للاستقبال

وأشار السامرائي إلى أن أدوات النفي تخلص الحدث إلى زمن ما، والسياق هـو الـذي   

إن أدوات النفي مواد مفيدة، وهي من الزوائد التي تخلص الحدث إلى زمن مـا،  : "يحدده، يقول

  .)3()"لما(غير ) لم(، فإن وترشحه له

تخلص  -في الرأي الأرجح–المهملة إذا دخلت على مضارع فإنها ) لا(وذكر عباس حسن أنّ 

  .)4(زمنه للمستقبل، ويبقى معناه في هذا الزمن المستقبل

 إِنْ﴿: وهي عند الزركشي من الحروف التي تنفي الأفعال المستقبلة تارة كقولـه تعـالى  

 لا﴿: به نفي الدوام، كقولـه تعـالى   ا، وقد تنفي المضارع مرادً)5(﴾عُوا دُعَاءكُمْيَسْمَ لاتَدْعُوهُمْ 

 لا﴿: ، وقد يكون للحال، كقولـه تعـالى  )6(﴾رْضِفِي الأَ لايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ

  .)8(المخاطب والنفي بها يتناول فعل المتكلم وفعل ،)7(﴾أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

                                                 
: السـكاكي . 309: ص ،"في علم العربيـة  المفصل: "الزمخشري: وينظر. 296-294: ص" الجني الداني: "المرادي )1(

  .330: ص ،"رصف المباني: "المالقي. 320:ص ،"العلوم مفتاح"
  .8: ص ،"حروف المعاني: "الزجاجي )2(
   .27:، ص1980 ،2ط ، مؤسسة الرسالة، بيروت،"الفعل زمانه وأبنيته: "السامرائي، إبراهيم )3(
  .544: ، ص"النحو الوافي: "حسن )4(
  ).14(ةآي :فاطر )5(
  ).3(آية :سبأ )6(
  ).1(آية :القيامة )7(
  .354 ،4/353، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )8(
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لأن كل واحد منهما صـالح  : "وها هو ابن هشام يعلل شبه المضارع باسم الفاعل بقوله

  .)1("للحال والاستقبال، ثم تقوم قرينة لفظية تخصصه بأحدهما

الآيات الكريمة الشاهدة تـدل علـى   إذ إن الرأي الأرجح هو ما ذهب إليه الزركشي، و

. بين جمهور النحاة في إهمالها عند دخولها على المضارعالحال والدوام والاستقبال، ولا خلاف 

وكون دخول لا على الفعل المضارع كثير فسنقف على بعض الشواهد في القرآن الكريم الدالـة  

 .الحالالاستقبال، الدوام، : الأزمنة الثلاثة على

كقولـه   ،قبلاًتأتي لا لنفي الأفعال المستقبلة إن كانت جزاءً، لأن الجزاء لا يكون إلا مسـت ) 1

وَإِن تَـدْعُوهُمْ إِلَـى الْهُـدَى لاَ    ﴿: ، وقولـه )2(﴾وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُـواْ بِهَـا  ﴿: تعالى

  .)3(﴾يَتَّبِعُوكُمْ

 فِـي  لايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِـي السَّـمَاوَاتِ وَ   لا﴿:تأتي لنفي الدوام نحو قوله تعالى) 2

م الغيوب الذي لا يغيب عن علمه شـيء  لاإنّ وقت مجيئها لا يعلمه سوى ع،أي )4(﴾رْضِلأا

في السماوات ولا في الأرض من ذرة فما دونها ولا ما فوقها، أين كانت وأين ذهبت، فكـل  

ذلك محفوظ في كتاب مبين، فالعظام وإن تلاشت، واللحوم وإن تفرقت وتمزقت، فهو عـالم  

 إِنَّ اللّهَ﴿:وقوله .)5( مرة وهو بكل شيء عليم أول بدأهاأين ذهبت وأين تفرقت، فيعيدها كما 

أخبر االله تعالى في هذه الآية أنّه لا " :والمعنى ،)6(﴾لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

  .)1("يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير، إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب

                                                 
  .1/27، "أوضح المسالك: "ابن هشام )1(
  ).25(آية :الأنعام )2(
 :محمد ).14(آية: فاطر). 73(آية: الحج). 88(آية :يونس). 8(آية:التوبة: ومثل ذلك ما ورد في). 193(آية: الأعراف )3(

  ).27(آية: نوح). 38(آية
 ).3(آية :سبأ )4(
 .58/ 22، "تفسير المراغي: "المراغي )5(
). 81(آية  :يونس). 103(آية : الأنفال). 87(آية  :المائدة). 255(آية :البقرة: ومثل ذلك ما ورد في). 11(آية  :الرعد )6(

  ). 7(يةآ :الطلاق). 6(آية  :الروم). 3(آية  :النور). 48(آية :الحجر
 .9/294، "الجامع لأحكام القرآن": القرطبي )1(
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ولا " :قال الزمخشـري  ﴾ومِجُالنُ عِواقِمَبِ مُسِقْأفلا ﴿: نحو قوله تعالى ،وتأتي لنفي الحال)3

أن حقها أن تقـرن بهـا النـون المؤكـدة،     : يصح أن تكون اللام لام قسم لأمرين؛ أحدهما

أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال، وفعل القسم يجب : والثاني. والإخلال بها ضعيف قبيح

   .)1("كون للحالأن ي

 ـالرّ نَمِ ينَفِعَضْتَسْمُالْوَ لهِالّ يلِبِي سَفِ ونَلُاتِقَتُلا  مْكُا لَمَوَ﴿ :وقوله  ـالنّوَ الِجَ  ،)2(﴾اءِسَ

بالدفاع عن المستضعفين من الرجـال   وتأمرهم ،تحث المؤمنين على الجهاد في سبيل االله فالآية

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل االله " :بقط يقول ،وكل ذلك يجب تحققه بزمن الحال ،والنساء

ترتسم صورهم في  نهؤلاء الذي ؟استنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدانعن و

هؤلاء الذين  الإطلاق،على  الإنسانيةولعاطفة الرحمة  ،وكرامة المؤمن ،مشهد مثير لحمية المسلم

  .)3("والفتنة في دينهم ،نة في عقيدتهميعانون المح لأنهم ؛شد المحنة والفتنةأيعانون 

  :دلالة لا النافية مع الصفة

، أمـا لا  )غيـر (أو ) ليس(إذا ولي لا النافية صفة وجب تكريرها، وتكون حينئذ للنفي بمعنى 

  :الثانية فهي مهملة وجيء بها لتوكيد النفي، وقد وردت لا ووليها صفة في ست آيات كريمة هي

سـنة وليسـت   مليست ) بمعنى(هنا  "لا"، )4(﴾قَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌإِنَّهَا بَ﴿: قوله تعالى -1

 .)5(صغيرة فجيء بها للنفي الخالص

، وإن قيـل لِـمَ لـم    )1(﴾إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ﴿: قوله تعالى -2

من الكلام المحمول على المعنـى،  تتكرر وقد أوجبوا تكرارها في الصفات؟ وجوابه أنه 

                                                 
 .4/58،"الكشاف" :الزمخشري )1(
 ).75(آية :النساء )2(
 .444 ،2/443 ،"في ظلال القرآن" :قطب )3(
  ).68(آية  :البقرة )4(
  .10: ص ،"تفسير الجلالين: "السيوطي )5(
  ).71(آية  :البقرة )1(
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وهي بمعنى غير . )1(لا تثير الأرض، ولا ساقية للحرث، أي لا تثير ولا تسقي :والتقدير

 .)2(مذللة بالعمل

وفاكهة كثيرة : "قال الصابوني ،)3(﴾مَمْنُوعَةٍ لامَقْطُوعَةٍ وَ لا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴿: قوله تعالى -3

كما كانت في بلادهم، لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في  متنوعة، ليست بالقليلة العزيزة

ولا تمتنع من أحد . لا تنقطع إذا جنيت: الشتاء، وليست ممنوعة عن أحد، قال ابن عباس

 .)4("إذا أراد أخذها

أي ليس كغيره من : "، قال الشوكاني)5(﴾كَرِيمٍ لابَارِدٍ وَلا وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ﴿: قوله تعالى -4

: ن المسـيب بالتي تكون باردة، بل هو حار لأنه من دخان نار جهنم، قال سعيد الظلال 

: ولا كريم أي ليس فيه حسن المنظر، وكل ما لا خير فيه فليس بكريم، وقال الضـحاك 

 .)6("ولا كريم ولا عذب

 يـهِ وَلاَ خُلَّـةٌ وَلاَ  مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَـأْتِيَ يَـوْمٌ لاَّ بَيْـعٌ فِ    أَنفِقُواْ﴿: قوله تعالى -5

 .الثانية والثالثة لتأكيد النفي) لا(،بمعنى ليس فيه بيع وخلة وشفاعة وجيء بـ)7(﴾شَفَاعَةٌ

، وهي بمعنـى مصـونة عـن الإفـراط     )8(﴾غَرْبِيَّةٍ لاشَرْقِيَّةٍ وَلازَيْتُونِةٍ ﴿: قوله تعالى -6

 .)1(والتفريط

                                                 
  .4/352، "رآنالبرهان في علوم الق: "الزركشي )1(
  .11، "تفسير الجلالين: "السيوطي )2(
  ).33 ،32(الآيتان :الواقعة )3(
  .3/309  ،"صفوة التفاسير": الصابوني )4(
  ).44 ،43(الآيتان:الواقعة )5(
  .5/153،  "فتح القدير": الشوكاني )6(
 ).254(آية :البقرة )7(
  ).35(آية:النور )8(
  .4/353، "رآنالبرهان في علوم الق: "الزركشي )1(
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 الأولى مع الصفة بمعنى ليس أو غيـر،  وهكذا نرى أن المفسرين مجمعون على أن تكون لا

  .)1(في حين أن لا الثانية جيء بها لتأكيد النفي

  :صدرها معرفة دلالة لا النافية إذا وليها جملة اسمية

وعرفنا فـي   .د يليها جملة اسمية مصدرة بنكرةيلي لا النافية جملة اسمية مصدرة بمعرفة، وق

لأنها عملـت مـع    ؛مصحوب لا معرفة لم تعمل فيه الباب النحوي من هذه الدراسة أنه إذا كان

 امعينً االنكرة ليدل به على العموم على سبيل التخصيص، والمعرفة ليست كذلك، لأنها تحدد نوعً

مما فاتها من  اليكون عوضً: "بذاته، وفي هذه الحالة لزمها التكرار، وقد علل ابن مالك ذلك بقوله

يادة كما في العموم زيادة، ثم حمل في لـزوم التكـرار   مصاحبة ذي العموم، فإن في التكرار ز

فإن العرب في الغالـب   االمفصولة على التي تليها معرفة، لتساويهما في وجوب الإهمال، وأيضً

ما زيد عنـدك، ومـا   : ، نحو)ليس(أو ) ما(تنفي الجملة المبدوءة بمعرفة أو ظرف أو شبهه بـ

لكلام وقعت في موضع غيرها، فقويت بـالتكرار،  في نحو هذا من ا) لا(عندك زيد، فإذا وقعت 

   .)2("منه إلا في اضطرار ولم تخلُ

وقد جاءت في القرآن الكريم مكررة في كل الآيات التي وليها جملة اسمية، لتأكيد النفي 

للغائب، وتدخل علـى ضـمير    اللجملة التي بعدها، والغالب في المعرفة بعدها أن يكون ضميرً

  : المعرف بـأل سملاكما تدخل على االمخاطب والمتكلم، 

 : نحو قوله تعالى): هم(دخولها على ضمير الغائب   - أ 

،دخلت لا في هذه الآية علـى  )3(﴾فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴿ .1

وهو معرفة، فلم يرد بها نفي العمـوم؛ إنمـا نفـي التخصـيص،     ) هم(ضمير الغائب 

                                                 
  دلالة لا الزائدة :وهو ما سنلحظه في الفصل الثالث من هذا الباب بعنوان )1(
  .1/446، ...."شرح التسهيل: "ابن مالك )2(
 :الأحقاف). 170(آية  :آل عمران). 274، 262، 112، 62(الآيات :البقرة: ، والآية مكررة في السور)38(آية : البقرة )3(

  ).62(آية : يونس. )3(آية



 161

القرآن الكريم، فينفـي   :أي، وهم من اتبع هدى االله ،رجع إلى نوع من الناسفالضمير ي

  .عنهم الحزن دون غيرهم

مِنْهَـا   وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ ﴿ .2

وهو معرفة يعـود علـى   ) هم(ير الغائب ،دخلت لا على ضم)1(﴾عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

 .بني إسرائيل في الآية السابقة لها، فهي تنفي العذاب إلا عنهم

) هـم (،دخلت لا على ضمير الغائب )2(﴾فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ .3

ر الأول من وهو معرفة، ويعود على أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة في الشط

 .الآية نفسها، وينفي النصرة لهم دون غيرهم

وهـو  ) هـم (،دخلت لا على ضمير الغائـب  )3(﴾فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ .4

معرفة، ويعود على الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باالله واليوم 

عنهم الحزن دون غيرهم، فهي علـى سـبيل   الآخر في الشطر الأول من الآية، وتنفي 

 .الخصوص لا العموم

الذين كفـروا   على) هم(،يعود الضمير )4(﴾لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ .5

 .فهؤلاء لا يعطون مهلة لتوبة أو معذرة ،وماتوا وهم كفار

على الذين في قلوبهم مرضٌ ) هم(عود ضمير ، ي)5(﴾ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ .6

في هذا الموقع للنفي الخالص الذي لا تشوبه شـائبة، فهـم لا   ) لا(في الآية السابقة، فـ

 .يرجعون عن غيهم

                                                 
  ).123(آية  :والآية مكررة في السورة نفسها). 48(آية :البقرة )1(
 ).86(آية  :البقرة )2(
 ).69(آية: المائدة )3(
 ).162(آية : البقرة )4(
  ).126(آية :التوبة )5(
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 الـذين يعود علـى  ) هم(، فالضمير )1(﴾لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ثُمَّ ﴿ .7

 .يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي االله  كفروا، بمعنى أنه لا

 عائد على الكـافرين فـي  ) هم(فالضمير ، )2(﴾هُمْ يُنظَرُونَ لايَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَ لافَ﴿ .8

 .الآية السابقة، وينفي استطاعتهم رد الساعة إذا جاءت

عائـد علـى   ) هم(، فالضمير )3(﴾هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ لايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَ لا﴿ .9

 .الكفار في الآية السابقة

لـى المؤمنـات،   عيعود ) هن(، فالضمير )4(﴾هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ لاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لا ﴿ -10

  .إلى الكفار، فالمؤمنة لا يحل لها أن تتزوج بكافر) هم(و

 :نحو قوله تعالى): أنتم(دخولها على ضمير المخاطب    - ب 

،فالضمير أنتم عائد علـى  )5(﴾أَنتُمْ تَحْزَنُونَ لاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لابَادِ يَا عِ﴿ .1

  .عبادي، فالنفي جاء لفئة من الناس لا كلهم على سبيل الشمول

، فالضمير أنتم عائد للكافرين في الآية الأولى من )6(﴾أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لاوَ﴿ .2

 .عام السورة، فهي نفي خاص لا

 لاوَ﴿ :تعـالى  هي قولهمرة واحدة في القرآن الكريم، ) أنا(دخلت لا على ضمير المتكلم   - ج 

فالضمير أنا عائد على الرسول عليه السلام، فهو نفي خـاص لا   ،)7(﴾أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

 .نفي عام

                                                 
 ).84(آية  :النحل )1(
 ).40(آية :الأنبياء )2(
 ).43(آية: الأنبياء )3(
  ).10(آية  :الممتحنة )4(
 ).68(آية : الزخرف). 49(آية  :الأعراف )5(
 ).5 ،3(الآيتان :الكافرون )6(
  ).4(آية  :الكافرون )7(
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المعـرف بـأل فـي قولـه      سموقد دخلت لا على الا: المعرف بأل سمدخولها على الا  -د 

، دخلت لا على اسـم معـرف وهـو    )1(﴾الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ لا﴿:تعالى

ة لا لكل الشموس، فلذا فالنفي دل على الخصـوص  فالشمس، فالنفي جاء للشمس المعرو

  .لا على العموم، لذا أهملت وجاءت لمجرد النفي

تي صـدرها معرفـة أهملـت،    إن دخلت على الجملة الاسمية ال "لا"وخلاصة القول أن 

وقد رأينا من خلال الآيات الكريمة أن الضمائر في كلهـا يعـود   . وكانت للنفي الخاص لا العام

  .على شيء محدد، فعكس التي تدخل على النكرة التي تدل على نفي العموم والشمول

  :دلالة لا النافية المسبوقة بهمزة الاستفهام

وقد جـيء   ،كثير من آيات القرآن الكريم ستفهام فيوردت لا النافية مسبوقة بهمزة الا 

بها لإفادة النفي، ولمعانٍ بلاغية أخرى تفهم من السياق، كالتمني والعرض والتخصيص والتنبيه 

  .)2(والتوبيخ والإنكار

  :وتأتي ألا في القرآن الكريم لتحقيق المعاني الآتية

وقوع الجمل بعـدها إلا   ولذلك قلّ .تأتي للاستفتاح، وفائدته التنبيه على تحقيق ما بعدها )1

مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، وتدخل على الجملتين الاسـمية والفعليـة لتؤكـد الأخبـار     

 ألا لَهُ الْحُكْـمُ وَهُـوَ  ﴿:وقوله،)4(﴾أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴿: ، الاسمية نحو قوله تعالى)3(بعدها

ففي . )6(﴾عَنْهُمْ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً﴿: حو قوله تعالىوالفعلية ن ،)5(﴾أسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

 التأكيد ما بعدها، فالآية جاءت ردً) ألا(استدعى وجود  ﴾أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴿: قوله تعالى

                                                 
  ).40(آية  :يس )1( 
  .وينظر ما ذكره النحاة في ألا في الفصل الأول من الرسالة. 2/202،"شرح كافية ابن الحاجب: "الأستراباذي )2(
، دار النهضة العربيـة، بيـروت،   "علم المعاني: "بد العزيزعتيق، ع :، وينظر96 ،95: ،ص"مغني اللبيب: "ابن هشام )3(

  .64: ،ص)م1974(
  ).12(آية  :البقرة )4(
 ).62(آية : نعامالأ )5(
  ).8(آية : هود )6(
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لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِـي  وَإِذَا قِيلَ ﴿: على عناد المكذبين بآيات االله في الآية السابقة لها بقوله تعالى

 ـ ا، إنهم لم يقولوا إننا لسنا مفسدين بـل ردوا ردً )1(﴾الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  افظيعً

حق إنهـم   :أي ،فجاءت الآية الكريمة مبتدئة بألا لإفادة التحقيق" إنما نحن مصلحون" :بقولهم

إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع، : "بقوله وأشار سيد قطب إلى هذا المعنى.سدونهم المف

لم يكتفـوا بـأن   )2(﴾قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَإِذَا﴿ :بل يضيفون إليهما السفه والادعاء

قَـالُواْ إِنَّمَـا نَحْـنُ    ﴿:  ينفوا عن أنفسهم الإفساد، بـل تجـاوزوه إلـى التـبجح والتبريـر     

 .)4(")3(﴾مُصْلِحُونَ

للتنبيـه علـى    ألااستدعى وجـود  )5(﴾ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴿:تعالى وقوله

لا يرتضون االله حكما في شؤون  ،تخاطب معاندين خارجين عن شرع االله فالآية ،تحقيق ما بعدها

في لا حاكم ولا مشرع  أنْفجاءت لتؤكد  ،رغباتهمو لأهوائهم إلاولا سلطان في حياتهم  ،حياتهم

هذه الحقيقة قد تضمنتها كلمة التوحيد التي  نّأو ،هايدعيَ أنْمن الناس  لأحدوليس  ،االله إلاالكون 

 أنْنه لا بـد  إ" :قطبوفي ذلك يقول  ،محمد عليهما السلام إلىدم آجاء بها جميع الرسل من لدن 

لـم ينظمـوا    إن وأنهـم  .شريعته هو لا شريعة العباد أساساالله محاسبهم على  أنالناس  يستيقنَ

هذا  نإف ،وفق شريعة االله في الدنيا _كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم_ويقيموا معاملاتهم  ،حياتهم

   .)6("ما يحاسبون عليه بين يدي االله أولسيكون 

نـه  إفلينتبهـوا ف  ألا أي :فالمعنى )7(﴾أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ﴿: أما قوله تعالى

بون فالمخـاطَ  ،جاء فـي مكانـه   "لاأ"ـب الآيةِ رُُّدصَوتَ. )8(العذاب ليس مدفوعا عنهم يأتيهم يوم

ولذلك اسـتدعى   ،غير التي يعيشون أخرىولا يتصورون وجود حياة  ،ن للبعث والنشورومنكر
                                                 

  ).11(آية :البقرة )1(
  ).11(آية  :البقرة )2(
  ).11(آية  :البقرة )3(
  .1/47، "في ظلال القرآن: "قطب )4(
 ).62(آية : نعامالأ )5(
 .3/268،"في ظلال القرآن: "قطب )6(
  ).8(آية : هود )7(
 .2/8,"صفوة التفاسير" :الصابوني )8(



 165

بل يحيط بهـم   ،ولن يصرف عنهم آتيهمنه إ ،وهو ليس مدفوعا عنهم الآيةفي نفس  مؤكدا آخر

  .وإنكارهم لهزائهم جزاء لاسته

لأن معظمها يتحـدث عـن    ؛والمتأمل للآيات الكريمة يجد أن هذا التوكيد جاء في مكانه

  .)1(منكرين أو متشككين ومعاندين

وهذه تختص بالفعـل، نحـو قولـه    ، )2(وتحريض حضيض،والتحضيض طلب بحثٍّلتلتأتي  )2

، ففـي الآيـة الكريمـة    )3(﴾وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ﴿: تعالى

تحضيض على قتال من نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وقتله، فجاءت ألا التحضيضـية  

ل بقولـه  فبالرغم من التحريض علـى القتـا  " :،يقول الزحيليللحث على الجهاد في سبيل االله

ي المؤمنين روح الشجاعة والإقدام من طريـق أنهـم لا   فإنه تعالى أثار ف) ألا تقاتلون: (تعالى

يخشون أحدا إلا االله، ومن إيمانهم الحق الصادق باالله، فإن من يخشى غير االله وآمن باالله إيمانا 

صادقا، هانت عليه الصعاب، وأقدم على المقاتلة بنفس متحمسة لا تعرف التـردد والخـوف   

 .)4("والجبن

جاءت لترد القلـوب   فالآية،)5(﴾بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْلإِنظُرُونَ إِلَى ايَ لاأَفَ﴿: قوله تعالىوكذلك 

وجزائه  الآخرةبه في اوحس ،في الوجود بآياتهولتذكرهم  ،االله تعالى إلىالمنكرة للبعث والنشور 

يقـول   أيـديهم، وهي بين  الإبل،تدبر خلق  إلىالمخاطبين  أنظارلهذا كله جاءت لتوجه  الأكيد،

كيف خلقت على هذا النحـو المناسـب    :ثم يتدبرون ؟خلقها وتكوينها إلىظرون ين أفلا" :قطب

وهي لـم  . ووظيفتها جميعا؟ إنهم لم يخلقوهاالمتناسق مع بيئتها  ،المحقق لغاية خلقها ،لوظيفتها

                                                 
  .ينظر الآيات المصدرة بألا الاستفتاحية في الدراسة النحوية )1(
  .464: ،ص... " المطالع السعيدة": السيوطي )2(
  .)13(آية : التوبة )3(
 .131 ،10/130،"التفسير المنير:"الزحيلي )4(
  .)17(آية : لغاشيةا )5(
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تخلق نفسها، فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته، التي تدل عليـه، وتقطـع   

 .)1("شي بتدبيره وتقديرهبوجوده، كما ت

قوله  نحو ،أيضاتي للعرض، والعرض طلب الشيء بلين ولطف، وهي مما يختص بالفعل أت) 3

بين هـم  المخاطَ إن إذ ؛حث لكنه بيد حانية الآيةففي  ،)2(﴾تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ لاأَ﴿: تعالى

أي لا : "يقـول الزحيلـي   ،االله وفيه ترغيب وحث للخطى نحـو مرضـاة   ،من رضي االله عنهم

تريدون أن يستر االله عليكم ذنوبكم، فإن الجزاء من نفس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك، 

رحم بهـم   ،واالله غفور لذنوب عباده الطائعين التائبين...يغفر االله لك، وكما تصفح يصفح عنك،

وهـذا ترغيـب فـي العفـو      .تعالى فتخلقوا بأخلاق االله ،فلا يعذبهم بزلة حدثت ثم تابوا عنها

  .)3("ووعد كريم بمغفرة ذنوب التائبين ،والصفح

جـاءت   الآيـة هذه ،)4(﴾تَأكُلُونَ ألا الَقَفَ آلِهَتِهِمْ إلَى اغَرَفَ﴿ :لسخرية،نحو قوله تعالىل تأتي) 4

فهـي   إليـه، لن تجيبه لما يدعوها  أنهانه يعلم يقينا إ للأصنام،عليه السلام  إبراهيمعلى لسان 

هذا خبر " :يقول الطبري ،ويبين سخافة عقول متبعيها ،يسخر منها أن أرادلكنه  ،حجارة صماء

وهو  ،وفي الكلام محذوف استغنى بدلالة الكلام عليه من ذكره للآلهة، إبراهيممن االله عن قيل 

ما لكم ( ،لهاقال  ،تأكلفلما لم يرها  ،)تأكلون ألا( :فقال لها ،تأكلالطعام فلم يرها  إليهافقرب 

  .)5("مستهزئا بها )ما لكم لا تنطقون( :فقال لها ،فلم يرها تنطق ،)تأكلونلا 

 إبـراهيم فقال  يأ" :يقول ،للسخرية والاستهزاء الآيةفي  ألا أن _أيضا_وذكر الشوكاني 

 ،من الطعام الذي كـانوا يصـنعوه لهـا    تأكلون ألا :استهزاء وسخرية إليهاالتي راغ  للأصنام

  .)6("لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة ؛من يعقلكما يخاطب  وخاطبها

                                                 
 .8/564،"في ظلال القرآن" :قطب )1(
  ).22( آية: النور )2(
 .18/185،"التفسير المنير" :الزحيلي )3(
  ).91(آية :الصافات )4(
 .23/72،"تفسير الطبري" :الطبري )5(
  .4/402،"فتح القدير" :الشوكاني )6(
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وسخافة عقول أولئك الـذين   ،الصارخ من الآلهة المدعاة الآية على التهكمقطب وحمل 

 ،وأمامها أطايـب الطعـام   ،لهتهم المدعاةآلقد أسرع إلى " :يقول ،يتخذونها معبودا من دون االله

فاسـتطرد فـي    ،بطبيعة الحال الأصنامولم تجبه  ،)تأكلون ألا( :فقال في تهكم ،وبواكير الثمار

  .)1("وهي حالة نفسية معهودة )ما لكم لا تنطقون( :تهكمه وعليه طابع الغيظ والسخرية

                                                 
  .7/60،"في ظلال القرآن" :قطب (1)
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  الفصل الثاني

  الناهية في القرآن الكريم "لا"دلالة 
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  :النهي

حويـون  ويعرفه الن. )1(طلب الامتناع عن الشيء: وهو من أنواع الإنشاء الطلبي ويعني

وله صيغة واحدة وهي . طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والإلزام: أنه

 تَـدْخُلُوا  لايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿: ، نحو قوله تعالى)2(الناهية الجازمة "لا"المضارع المقرون بـ

 فَـإِن لَّـمْ   & مُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَبُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّ

 تَنَـابَزُوا  لاتَلْمِـزُوا أَنفُسَـكُمْ وَ   لاوَ﴿: وقوله، )3(﴾تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ  لاتَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَ

  .)4(﴾لْقَابِالأبِ

يراد بهما الطلب، ومتقابلان يقصد بالأول الكـف عـن   والنهي والأمر معنيان متقاربان 

  .)5( "لا"، وعلى النهي )اللام(الفعل، وبالثاني طلب الفعل، وتقوم على الأمر في مجال الأدوات 

  :الناهية في القرآن الكريم "لا"دلالة 

 الناهية مع الفعل المضارع فتجزمه وتحـوّل معنـاه   "لا"كثيرة هي الآيات التي ترد فيها 

وقد يخرج النهي في غيـر طلـب   .)6(النهي، والنهي معناه النفي؛ لأنه طلب الكف عن الفعل إلى

الكف أو الترك إلى معانٍ مجازية أُخرى، إذ نجد في حديث السكاكي عن النهي ومعانيه المجازية 

والنهـي  ) لا تفعلْ: (الجازمة في قولك) لا(للنهي حرف واحد، وهو : "فهو يقول ،لذلك اتوضيحً

به حذو الأمر في أن أصل استعمال لا تفعل أن يكون على سـبيل الاسـتعلاء بالشـرط     محذوٌّ

المذكور، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب وإلا أفاد طلب الترك فحسب، ثم إن استعمل على سـبيل  

                                                 
  .2/969، "المعجم الوسيط": مجمع اللغة العربية )1(
، المركز القومي للنشر، الأردن، "في الأدوات النحوية: "فليح، أحمد: وينظر. 321: ، ص"مغني اللبيب: "ابن هشام )2(

  .128: ، ص)2001(
  ).28، 27(الآيتان : النور )3(
 ).11(آية  :الحجرات )4(
 .458: ، ص"الأدوات في كتب التفسير حتى منتصف القرن الثامن: "صغير )5(
  .1/117، "تطبيقات نحوية وبلاغية: "مكرم )6(
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سمي دعاء، وإن استعمل في حق المسـاوي  ) نفسي إلىلا تكلني ( :التطوع كقول المبتهل إلى االله

  .)1("ا، وإن استعمل في حق المستأذن سمي تهديدًالى سبيل الاستعلاء سمي التماسًالرُّتبة لا ع

وبناءً على قول السكاكي فإن أسلوب الإنشاء المتمثل في الأمر، والنهـي، والاسـتفهام،   

والتمني، والنداء، قد يخرج كل منها عن معناه الأصلي لغرض بلاغي بديع، أراده المتكلم مـن  

ظاهر الكلام، كالخروج بالأمر عن أصل وضعه مثلاً لإفادة التعجيز نحـو  الخروج عما يقتضيه 

رْضِ لأنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِـنْ أَقْطَـارِ السَّـمَاوَاتِ وَا   لإيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَا﴿: قوله تعالى

 رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِـذْنَا إِن ﴿: ، وبالنهي لإفادة الدعاء نحو قوله تعالى)2(﴾بِسُلْطَانٍ لاّتَنفُذُونَ إِ لا فَانفُذُوا

وبالاسـتفهام  ، )3(﴾نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَـا 

  .)4(﴾دَهُدْرى الهُأ لافَقَالَ مَا لِيَ ﴿: لإفادة التعجب نحو قوله تعالى

 والسياق ،بل يحدد معناها داخل إطار الجملة ،تحمل معنى في ذاتها الأدوات النحوية لاو

الناهية ترد في سياقات تخرجها عن معناها الحقيقي ) لا(هو الذي يبين المعاني المجازية لها، فـ

وفي ذلك يقول  الذي وضعت له، وهي بمعزل عن السياق لا يمكن الوقوف على المعنى المراد،

لا يكتفى بها عنـد المعنـى الظـاهري     احفلت اللغة العربية بأمثلة لغوية كثيرة جدً: "أحمد حامد

المكشوف، وإنما يجب أن يؤخذ معناها في ضوء السياق اللغوي، ذلك أن هذا السياق يملك قدرة 

حـروف الجـر   عجيبة للكشف عن دلالات الألفاظ، فالألفاظ المتضادة، والألفـاظ المترادفـة، و  

وحروف العطف، وحروف الاستفهام على سبيل المثال لا الحصر لا يكشف معناها إلا السـياق  

  .)5("اللغوي

  :الآتينتناول الناهية في القرآن الكريم ) لا(وفي دراستنا لدلالة 

                                                 
، مكتبة "بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: "عبد المتعالالصعيدي، : وينظر. 320: ص ،"مفتاح العلوم: "السكاكي )1(

  .2/49، 1999الآداب، القاهرة، 
  ).33(آية :الرحمن )2(
  ).286(آية  :البقرة )3(
 ).20(آية :النمل )4(
 .5: ص ،"دراسات في أسرار اللغة: "حامد )5(
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  .الزمن)1

 .الناهية "لا"المعنى الحقيقي لـ)2

 .الناهية "لا"المعاني المجازية لـ)3

 .الناهية "لا"عد ب "أو"وقوع ) 4

  :الزمن

 "لا"ويرى المنصوري أن إحالة . )1(الناهية على الفعل المضارع فتخلصه للاستقبال "لا"تدخل 

تستخدم لطلـب   الأنها أساسً؛من زمن الحال اما يكون قريبً السياق الجملة إلى زمن المستقبل غالبً

لك فهي تدل علـى المسـتقبل   الكف عن فعل شيء، وأنها تغيِّر صيغة المضارع إلى الأمر، ولذ

  .)2(البسيط

: فهو يقـول  ،أن بعض الأدوات تخلص المضارع للاستقبالإلى حامد عبد القادر هب وذ

لن، وحتـى،  : دوات معينة منهادث في المستقبل فقط إذا سُبِقَ بأويدل المضارع على وقوع الح"

  .)3("ولام التعليل، وكي، ولكي، ولا الناهية، ولام القسم، ولام الأمر

كونها لالناهية في القرآن الكريم خُلِّصَت للاستقبال، ) لا(وجميع الآيات التي وردت فيها 

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى ﴿: فأشبهت الأمر في إرادة زمن المستقبل، وذلك نحو قوله تعالى اطلب

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ   حْسُوراًعُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّ

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَـتْلَهُمْ كَـانَ     كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً

إِلاَّ  وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ  لزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاًوَلاَ تَقْرَبُواْ ا  اً كَبِيراًئخِطْ

                                                 
: ص ،"في الأدوات النحويـة : "فليح. 323:، ص"مغني اللبيب: "ابن هشام: وينظر. 300: ،ص"الجني الداني: "المرادي )1(

 .272: ،ص"المعجم الوافي في أدوات النحو العربي": الحمد والزعبي. 128
  .94: ص ،)2002( ،1ط ، الدار العلمية الدولية، عمان،"العربيةالدلالة الزمنية في الجملة : "المنصوري، علي جابر )2(
، 1961، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، المطبعة الأميرية، "معاني المضارع في القرآن الكريم: "عبد القادر، حامد )3(

13/154.  
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وَلاَ   اًبِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَـانَ مَنْصُـور  

  .)1(﴾لاًالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوتَقْرَبُواْ مَ

  :)2(عن مجموعة من النواهيفي هذه الآيات ينهى _ تعالى_ إنّ االله

  . وهو الرزاق الكريمعن البخل، ويأمر بالإنفاق في سبيل االله، فالمال مال االلهى ينهفهو  )1

 .عن قتل الأولاد مخافة الفقر، فاالله هو الرازق الذي لا ينسى من فضله أحد ىينهو )2

 .في هلاك المجتمعات اعن الزنى الذي يحطم الروابط الاجتماعية، ويكون سببً ىينهو )3

 .عن قتل النفس بغير حق شرعي موجب للقتلى ينهو )4

  .حسنعن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أ ىينهو )5

وسياق الآيات يدل على أن النهي يفيد المستقبل من الزمان، فالأمور التي نهـى عنهـا   

فجاء الأمر الإلهي بالابتعاد عنها، والذي أحال الفعـل   ،مجتمعالسبحانه وتعالى كانت مباحة في 

الناهية عليه، إضافة إلى أن الزمن المقصود هو القريـب،   "لا"المضارع إلى المستقبل هو دخول 

وكل الآيات التي جاءت مقرونة . فما أن نزلت هذه الآيات حتى تحققت في نفوس أتباع الرسول

  .الناهية في القرآن الكريم أحالت المضارع للمستقبل من الزمن "لا"بـ

تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ  لاوَ﴿ :مع المضارع نون التوكيد الخفيفة والثقيلة نحو قوله تعالى "لا"ويلحق 

ويسـتخلص  : "فتخلصه للاستقبال، وفي ذلك يقول المنصوري )3(﴾عْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْمَا مَتَّ إِلَى

مما تقدم أن نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة نفي الاستقبال، ومن أجل ذلـك لـم تقتـرن    

  .)1("بالماضي، وإنما تتصل بالمستقبل البسيط فتؤكد وقوعه مستقبلاً

                                                 
  ).34ـ29(الآيات :الإسراء )1(
  .159 ،2/158، "صفوة التفاسير: "الصابوني )2(
   ).131(آية : هط )3(
  .95:، ص"الدلالة الزمنية في الجملة العربية: "المنصوري )1(
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  :الناهية "لا"المعنى الحقيقي لـ

النهي والأمر معنيان متقاربان يراد بهما الطلب، ومتقابلان يقصد بـالأول الكـف عـن    

ويقصد بالاستعلاء أن ينظـر الآمـر   . الفعل، وبالثاني طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام

لتـي  لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه الأمر إليه، وبالنظر إلى الآيات الكريمة ا

مع المضارع نجدها تحقق المعنى السابق عدا الآيات التي خرجت للدعاء، وذلك  "لا"وردت فيها 

رَبَّنَـا لاَ  ﴿: ، نحـو قولـه تعـالى   امن الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأنً اعندما يكون النهي صادرً

إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا  تُؤَاخِذْنَا إِن

مِ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَـا فَانصُـرْنَا عَلَـى الْقَـوْ    

عانٍ أخرى تستفاد من القرائن، إضـافة  غير أن السياق هو الذي يحمل النهي إلى م ،)1(﴾الْكَافِرِينَ

  .إلى الجو العام الذي تتحدث عنه الآيات الكريمة

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُـمْ   ﴿ :ومن الآيات التي حملت على الأمر الحقيقي قوله تعالى

 تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ

حَقِّ ذَلِكُـمْ  وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِـالْ 

: فالنهي في هذه الآية جاء بمعنى الأمر الحقيقي، يقول القرطبـي  ،)2(﴾لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ مْ بِهِوَصَّاكُ

هذه الآية أمر من االله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حـرّم  "

االله، وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا مـا حـرّم االله علـيهم ممـا     

  .)3("حلّ

ومـن ثـم تبـدأ    : "قطب للنواهي في سورة الإسراء وحملها على الأمر، يقولوعرض 

بر الوالدين وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل، في غير إسـراف ولا  : الأوامر والتكاليف

تبذير، وتحريم قتل الذرية، وتحريم الزنى، وتحريم القتل، ورعاية مال اليتيم، والوفـاء بالعهـد،   

                                                 
 ).286(آية :البقرة )1(
  ).151(آية : الأنعام )2(
  .4/131، "الجامع لأحكام القرآن: "القرطبي )3(
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وينتهي بالتحذير مـن  ... لميزان، والتثبت من الحق، والنهي عن الخيلاء والكبر وتوفية الكيل وا

  .)1("فإذا الأوامر والنواهي والتكاليف محصورة بين بدء الدرس وختامه. الشرك

 تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً لاوَ﴿: ومن النهي الذي حمل على الأمر قوله تعالى

أي لا تفعل ما : "، فقد حملت الآية على المعنى الحقيقي للنهي وهو الأمر، يقول الرازي)2(﴾هُمْمِّنْ

أي لا تنظر إلـى  : "وأكد الدكتور أمير عبد العزيز ما ذهب إليه الرازي بقوله. )3("أنت معتاد له

لبـذخ مـا   هؤلاء الفاسقين الذين أترفناهم في الحياة الدنيا وزينا لهم فيها من ضروب التـرف وا 

  .)4("رضوه فاطمأنوا به، فغرّهم ذلك وأذهلهم عن طاعة االله والتزام منهجه القويم

 ـالناهية في القرآن الكريم تعني الأمر، إلا أن السياق وجو ال "لا"مجمل القول أن و ورة س

كمـا  ... هو الذي يخرج معنى النهي إلى المعاني البلاغية كالتيئيس والدعاء والتحذير والإرشاد 

  .بعد قليل رىسن

  :الناهية "لا"المعاني المجازية لـ

عرفنا أن النهي الحقيقي في أصل الوضع طلب الكف عن الفعل على وجـه الاسـتعلاء   

ولكن الذي يتأمل صيغ النهي في أساليب شتى يجد أنها تخرج عن معناهـا الحقيقـي   . والإلزام

وقد ذكر علماء اللغة والبلاغيـون  للدلالة على معانٍ أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال، 

بشكل خاص المعاني الأخرى التي تحملها صيغة النهي وتستفاد من السياق وقـرائن الأحـوال،   

  :)1(الناهية تتخذ أشكالاً كثيرة ذكر منها) لا(فالمنصوري يرى أنّ 

 .)2(﴾أْنَارَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَ﴿: تأتي للدعاء، نحو قوله تعالى )1

                                                 
  .5/316، "في ظلال القرآن: "قطب )1(
   ).131(آية : طه )2(
   .22/135 ،"التفسير الكبير: "الرازي )3(
   .4/2189، "التفسير الشامل": عبد العزيز )4(
  .94: ،ص"الدلالة الزمنية في الجملة العربية: "المنصوري )1(
 ).286(آية  :البقرة )2(
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 ).لا تفعل هذا: (الالتماس إذا كان الأمر من مساوٍ لك، نحو قولك )2

 ).لا تمتثل أمري: (كقولك لمن هو دونك ،التهديد )3

 .)1(﴾لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ﴿: نحو قوله تعالى ،النهي )4

  .)2(﴾مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلاَ تَقْفُ﴿: نحو قوله تعالى ،الإرشاد )5

المعاني السابقة معاني أخرى مؤكدا على أهمية السياق والقـرائن  إلى الهاشمي أضاف و

   :)3(في معرفة المعاني المستفادة، ومن هذه المعاني

  .)4(﴾وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴿: كقوله تعالى ،الدوام )1

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّـهِ أَمْوَاتـاً بَـلْ    ﴿: نحو قوله تعالى ،العاقبة بيان )2

 .)5(﴾أَحْيَاءٌ

 .)6(﴾لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴿: التيئيس، نحو قوله تعالى )3

 .يا ليلة الأنس لا تنقضي: نحو ،التمني )4

 .فت وأنت في الصلاةلا تلت: نحو ،الكراهة )5

 .)1(﴾لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴿ :قوله تعالى نحو ،التوبيخ )6

                                                 
  ).88(آية :الحجر )1(
 ).36(آية :الإسراء )2(
  .69 ،68: ،دار الكتب العلمية،ص"جواهر البلاغة: "أحمد الهاشمي، )3(
  ).42(آية: إبراهيم )4(
 ).169(آية  :عمران آل )5(
 ).66(آية :التوبة )6(
 ).66(آية  :التوبة )1(
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 .)1(﴾انَعَمَ لهَالّ إنّ نْزَحْتَ لا﴿: قوله تعالى نحو ،الائتناس )7

  :)2(قول الشاعر نحو ،التحقير )8

  م الكاسيدع المكارم لا ترحل لبغيتها             واقعد فإنك أنت الطاع 

 ]البسيط[                                                                   

وخلاصة القول أنّ المعاني البلاغية التي يؤديها النهي علاوة على معناه الحقيقي نصـل  

إليها من خلال السياق الذي يملك قدرة سحرية على استكشاف المعاني، إذ بمعزل عنه لا تـؤدي  

  . معناها الحقيقي وهو طلب الكف عن الفعل على سبيل الإلزام والاستعلاءإلا "لا"

  :في القرآن الكريم للا الناهية نقف على المعاني البلاغيةول

 :الدعاء: أولاً -

، وفي القـرآن  اعلى منزلةً وشأنًمن الأدنى إلى الأ اعندما يكون صادرً يكون النهي دعاءً

ن ينهى العبـد ربـه، ولا   لأى من العبد إلى خالقه، إذ لا معنً بعد النداء الموجه ءًالكريم يرد دعا

يليق بالعبد أن يأمر إلهه، فخرّجها النحويون وكذا المفسرون على أنها دعاء، ومن ذلـك قولـه   

مَلْتَهُ عَلَى الَّـذِينَ  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَ﴿: تعالى

فَانصُـرْنَا   نَامِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَ

صـور حـال   وهو دعاءٌ ي: "على هذه الآية ا، يقول قطب رحمه االله معقبً)3(﴾عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

المؤمنين مع ربهم، وإدراكهم لضعفهم وعجزهم، وحاجتهم إلى رحمتـه وعفـوه، وإلـى مـدده     

ه، وإلصاق ظهورهم إلى ركنه، والتجاءَهم إلى كنفه، وانتسابهم إليه وتجردهم مـن عـداه،   نوعو

واستعدادهم للجهاد في سبيله، واستمدادهم النصر منه، كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصـور  

                                                 
 ).40(آية  :التوبة )1(
، 1بيروت، ط ،تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل" مختارات شعراء العرب": ، هبة االله بن عليابن الشجري )2(

  .والبيت للحطيئة في الزبرقان بن بدر. 423: ص ،1992
 ).286(آية :البقرة )3(
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وهو دعاءٌ ينبعث : "حديثه حول الآية نفسها قائلاً ، ويتابع)1("قاعها وجيب القلب ورفرفة الروحبإي

بما كـان   -كما علمهم ربهم هذا القرآن–من ورائه الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله، ومعرفتهم 

بـة لهـم   من سلوك الأمم التي جاءتها الرسالات قبلهم؛ وما حمّلهم االله من الآصار والأثقال عقو

وهكـذا  ..... على بعض ما كان منهم، فقد حرّم على بني إسرائيل بعـض الطيبـات بعملهـم    

  .)2("فالمؤمنون يدعون ربهم ألا يحمل عليهم أثقالاً كالتي حملها على الذين من قبلهم

علّمنا سـبحانه  : "وأكد المراغي في تفسيره ما ذهب إليه سيد قطب في تفسير الآية قائلاً

، وذكر القيسي أن ألفاظ )3("ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تفضلاً منه، وإحساناً علينابأن ندعوه ب

مَا لاَ طَاقَةَ  رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا﴿: وذهب استيتية إلى أن قوله تعالى. )4(الآية كلها نهي بمعنى الطلب

يكشف هذا الدعاء : "يقي يقولهي من باب الدعاء ولا يمكن أن تحمل على معناها الحق )5(﴾لَنَا بِهِ

فطلبهم مـن االله  . عن القصد الذي ذكرناه من مقاصد الشريعة، وهو أن الطاقة هي مناط التكليف

ألا يحملهم ما ليس لهم بطاقة بحمله ينبئ أن هذا الدين ما كان إلا من أجل أن يكون دين الحياة، 

  .)6("الطاقة ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت العبادة منه على قدر

 رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ﴿: ومن النهي الذي حمل على الدعاء قوله تعالى

، فهي نهي بمعنى الطلب، ولا تكون غير ذلـك فيفسـد   )7(﴾لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

دعاء المؤمنين موصـول  : "وفي ذلك يقول حسن الترابي ه،إذ لا يليق بالعبد أن ينهى ربالمعنى،

بشهادتهم أن المرجع إلى االله، يدعونه ألا يزيغ قلوبهم بعد أن هداهم بالكتاب، كالذين ابتغوا الفتنة 

في قلوبهم حيث لم يرسخ فيها العلم بضـعف الإيمـان    اومرضً ااتباعاً لتأويل المتشابهات، زيْغً

                                                 
 .1/507، "في ظلال القرآن: "قطب )1(
  .1/508، المصدر السابق )2(
  .3/86، "تفسير المراغي: "المراغي )3(
  .1/122، "مشكل إعراب القرآن: "القيسي )4(
 ).286(آية:البقرة )5(
  .830: ص ،2005، 1ط ، عالم الكتب الحديث، إربد،"رياض القرآن: "استيتية،سمير شريف )6(
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ويدعون ربهم أن يهب لهم رحمة من لدنه، من عنده فلا تزيغ قلوبهم . وغشيان الكفر بعد الهدى

  .)1("بعد الهدى كما زاغ اليهود والنصارى، ويذكرون االله المدعو أن االله هو الوهاب

من االله جل ثناؤه لعباده المؤمنين الذين يدعونه ألا  اأن في الآية مدحً إلى وذهب الطبري

فيه من الإيمان الراسخ والبصيرة النافذة التي عرفتهم بـنعم  يزيغ قلوبهم وأن يثبتهم على ما هم 

االله عليهم، وبيّن الطبري فساد القدرية ووَصَفهم بالجهلة فهم يرون إزاغة االله قلب من أزاغ قلبه 

ر، وعلل فساد رأيهم بأن ذلك لو كان كما يقولون  لكان وْمن عباده عن طاعته، وإحالته عنها جَ

لأن القول لو كان : "﴾ أولى بالذم منهم بالمدح يقوللاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا رَبَّنَاالذين قالوا ﴿

كما قالوا لكان القوم إنما سألوا ربهم مسألتهم إياه، أن لا يزيغ قلوبهم، أن لا يظلمهم ولا يجـور  

  .)2("عليهمعليهم، وذلك من السائل جهل، لأن االله جل ثناؤه لا يظلم عباده، ولا يجور 

الناهية في القرآن الكريم مسبوقة بنداء وموجهة من العبـد   "لا"ومجمل القول أن مجيء 

إلى ربه تُحمل على الدعاء، ولا يستقيم المعنى إلا بذلك، إذ كيف ينهى العبد ربه؟ وكيف يـأمر  

   .العبد سيده؟

 :الالتماس: ثانياً -

أو منزلة، ومن  اآخر يساويه قدرً من شخص إلى اعندما يكون صادرً ايرد النهي التماسً

ذلك الحديث الذي جرى بين هارون وموسى، فكلاهما نبي وقد أرسلا إلى القوم نفسه، فلما أخذ 

لأنه لا  ؛توسّل إليه أن يعذره وأن يلتمس له العذر ،موسى يعاتب هارون على ما بدّل القوم بعده

فالخطاب موجه من  ،)3(﴾رَأْسِيبِ لاخُذْ بِلِحْيَتِي وَأتَ لايَا ابْنَ أُمَّ ﴿: طاقة له بما جرى، قال تعالى

، يقول قطـب  اهارون وهو مساوٍ لموسى في الرتبة، لذلك سمي عند النحويين والبلاغيين التماسً

وأملك لانفعاله من موسى، فهو يلمس فـي   اوهكذا نجد هارون أهدأ أعصابً: "الآية اومفسرً امعلقً

ناحية الرحم وهي أشد حساسية، ويعرض له من وجهـة   مشاعره نقطة حساسة، ويجيء له من

                                                 
  .232، 1/231، )2004(، دار الساقي، بيروت، "التفسير التوحيدي: "الترابي، حسن )1(
 .3/187، "تفسير الطبري: "الطبري )2(
  ).94(آية: طه )3(
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هو عالج الأمر بالضعف أن يتفرق إن نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره؛ وأنه خشي 

وقد أمره بأن يحافظ علـى  . ، بعضها مع العجل، وبعضها مع نصيحة هارونابنو إسرائيل شيعً

  .)1("مر من ناحية أخرى، فهي كذلك طاعة الأابني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمرً

مما ذهب إليه قطب، فهو يرى أن هارون استخدم أسلوب التلطـف   اوذكر الزحيلي نحوً

 ـ: "والترفق بذكر الأم وهي عنوان الحنان والرقة يقول  اأي قال هارون لموسى يا ابن أم، مترققً

ا عقوبة منك لي، له بذكر الأم التي هي عنوان الحنو والعطف، مع أنه شقيقه لأبويه، لا تفعل هذ

  .)2("ايجره إليه فإنّ لي عذرً هوكان موسى قد أخذ برأس أخي

، غير أن هـذا  اوالآيات الكريمة التي يتخاطب بها اثنان متساويان في الرتبة تعد التماسً

سوى هذه الآية تمثل هذا  -في حدود ما أعلم  –في القرآن الكريم، ولم أجد  االمعنى لم يرد كثيرً

 .غي للنهيالمعنى البلا

 :الائتناس: ثالثاً - 

لاطفـه وأزال  : اإيناسً افلانً): آنسَ(و . أَنِسَ، فهو أنيس: االائتناس من الفعل أنُسَ به أُنسً

وبهذا المعنـى  . )3(لاطفه وأزال وحشته فهو مؤانس: فهو مؤنس وأنيس، وآنسه ومؤانسة،وحشته

أن يزيـل الوحشـة وينشـر     فهو كل ما مـن شـأنه   ،نصل إلى مفهوم الائتناس لدى البلاغيين

الاطمئنان والسكينة في نفس المخاطب، وخير ما يمثل هذا المعنى قوله تعالى على لسان سـيدنا  

لاَ تَحْزَنْ ﴿: أبا بكر الصديق وهما في الغار في حادثة الهجرة امحمد صلى االله عليه وسلم مطمئنً

مئنان والأنس، إنه يذكر صـاحبه بـأن االله   إنها كلمات يشيع فيها معاني الاط ،)4(﴾إِنَّ اللّهَ مَعَنَا

معهم، فإن كان االله معهم فمن ضدهم؟ إنّ الرسول بحكمته يزيل الوحشة التي داهمت صاحبه أبا 

بكرٍ لا على نفسه بل على الرسول الكريم، فهو يخاف أن يدهمهم أمر يلحـق الأذى بالرسـول   

                                                 
  .493 ،5/492، "في ظلال القرآن: "قطب )1(
  .6/271 ،"التفسير المنير: "الزحيلي )2(
  .1/29، "المعجم الوسيط: "مجمع اللغة العربية )3(
  ).40(آية  :التوبة )4(



 180

لأن حزنه على رسـول   ؛قل لا تخفولم ي" :"تفسير روح البيان"الكريم، وفي ذلك يقول صاحب 

  .)1("له عن حزنه على نفسه وهذا النهي تأنيس وتبشير لهفاالله يغ

وأكد أمير عبد العزيز المعنى الذي ذهب إليه سيد من أنّ إشفاق أبي بكـر كـان علـى    

أي بالنصر والتأييد والكلاءة وإنما كان حزن أبـي بكـر؛   : "الرسول الكريم لا على نفسه يقول

 عليه وسلم، وخشية أن يناله من أذى المشركين شيء، ولم يكن على رسول االله صلى االله اإشفاقً

  .)2("بالصون والحفظ المحتومين االنبي صلى االله عليه وسلم إذ ذاك معصومً

حْزَنِـي قَـدْ   تَ لاّفَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَ﴿: ئناس قوله تعالىستومن النهي الذي حمل على الا

فَكُلِي وَاشْـرَبِي   & وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً & حْتَكِ سَرِيّاًرَبُّكِ تَ جَعَلَ

فحالـة   ،هذا كلام موجه من طفل وُلد اللحظة إلى أمه يطمئنها ويزيل وحشتها، )3(﴾وَقَرِّي عَيْناً

كيف بها تواجه قومهـا وهـي تحمـل    مريم كانت تبعث على الشفقة، إنها تلد من غير زواج، ف

لقد ذهبت بها الظنون في كل اتجاه، وجاءها الشيطان من كل مكـان، فحالتهـا النفسـية    . طفلاً

بحاجة إلى من يطببها، فجاءها الأنيس، وأتاه المدد الإلهي، إنه المخرج الذي لا يمكن لأحـد إلا  

يطمئن قلبهـا ويصـلها   . من تحتها طفل ولد اللحظة يناديها! يا الله: "أن يصدقه، يقول سيد قطب

قَدْ جَعَلَ رَبُّـكِ  ﴿لا تحزني  . بربها، ويرشدها إلى طعامها وشرابها، ويدلها على حجتها وبرهانها

الأرجح أنه جرى – ايًفلم ينسك ولم يتركك، بل أجرى لك تحت قدميك جدولاً سار ﴾تَحْتَكِ سَرِيّاً

وهذه النخلة التي تسـتندين إليهـا هزيهـا     -لللحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في الجب

، فهذا طعام وذاك شراب، والطعام الحلو مناسب للنفساء، والرطب والتمـر  افتساقط عليك رطبً

فأما إذا واجهت . ا﴾ واطمئني قلبًوَقَرِّي عَيْناً﴿. ا﴾ هنيئًفَكُلِي وَاشْرَبِي﴿. من أجود طعام النفساء

الناس وانقطعـت إليـه    حديثعن  اأنك نذرت للرحمن صومًيه بطريقة غير الكلام، مفأعل اأحدً

  .)4("عن سؤال اللعبادة، ولا تجيبي أحدً
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 فَجَاءتْـهُ ﴿موسى عليـه السـلام    اوقول االله تعالى على لسان شعيب عليه السلام مطمئنً

 ا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَـصَّ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَ

 ـ افالنهي جاء هنا محققً، )1(﴾تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَلا عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ   امعنى بلاغيً

يترقب، وإذا بالنبي شـعيب يخاطبـه    ادلّ عليه السياق، فموسى عليه السلام خرج من بلده خائفً

يزيل الوحشة من صدره، وفي ذلـك   ا، وتشيع الطمأنينة في نفسه، وتكسبه أُنسًابكلمات تشع نورً

 لا﴿ :فآنسه بقوله ،فقص عليه أمره من أوله إلى آخره ،فوصل موسى إلى داعيه: "يقول القرطبي

  .)3("وكانت مدين خارجة من مملكة فرعون )2(﴾تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ما يمثل معنى الائتناس المستفاد من النهي، والسياق في مجال استكناه  خير تالآيا ذهوه

هذه المعاني خير معين، بل إنه الموئل الرئيس في الوصول إلى المعاني البلاغية التي خرج إليها 

  .النهي

 :التحذير والتهديد: رابعاً -

زلة عاقبة القيام ومن اعندما يقصد المتكلم أن يخوِّف من هو دونه قدرً ايكون النهي تهديدً

بفعل لا يرضى عنه المتكلم، فينهاه على سبيل التحذير ألا يقوم بالفعل، وخير ما يمثل ذلك فـي  

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ﴿: القرآن الكريم قوله عز وجل

، )4(﴾فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ 

الرجل وعدمـه،   إيمانفي  االله يخوِّف عباده فينهاهم عن موالاة الكافرين، فالولاء هو الفيصلإنّ 

اءت الآية الكريمـة تحـذر أشـد    ولا يتصور من مؤمنٍ أن يقف مع الكافرين ضد المؤمنين، فج

لقـد  : "التحذير وتهدد من يقوم بهذا الفعل الذي يخرج صاحبه من دائرة الإيمان، يقـول قطـب  

استجاش السياق القرآني في الفقرة الماضية السفور بأن الأمر كله الله، والقوة كلها الله، والتـدبير  

ء االله؟ إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة فما ولاء المؤمن إذن لأعدا. كله الله، والرزق كله بيد االله
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ومن ... الإيمان باالله وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون 

ثم جاء هذا التحذير الشديد، وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى مـن لا  

ء كانـت المـوالاة بمـودة القلـب، أو بنصـره، أو      يرتضي أن يحكم كتاب االله في الحياة، سوا

  .)1("استنصاره سواء

نزلت في جماعة : "وأشار الزحيلي في تفسيره لهذه الآية أنها تحمل معنى التحذير، يقول

من المؤمنين كانوا يوالون رجالاً من اليهود، فحذرهم جماعة من المؤمنين من تلك المـوالاة أو  

ليهود ومباطنتهم، فأنزل االله تعـالى  انصيحة، وظلوا على ملازمة المخالطة والمصاحبة، فأبوا ال

  .)2("هذه الآية

 وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ﴿: الناهية في الآية للتحذير قوله تعالى في نهايتها) لا(ومما يدل على إفادة 

نهـا كلمـة لا   وإكلمة التحذير تلقي بنفسها على ظلال الآية، إنها ، )3(﴾نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ

يستطيع قلب المؤمن أن يتحملها لعظمها، ولا يجرؤ على مخالفة ما نهى االله عنه لهول معناهـا  

  .في نفسه

 وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْـنُ ﴿: ومن النهي الذي حمل على التحذير قوله تعالى

، كان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنـات خشـية   )4(﴾اكَبِيرً ئًاخِطْنَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ 

الإملاق، فلما قرر سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الرزق بيد االله، أتبعه النهـي عـن قتـل    

دام الرزق بيد االله، فلا علاقة بين الفقر وكثرة البنين والبنات، إنمـا   الأولاد خشية الإملاق، فما

من الكبائر، فهو  ااالله، ووصف قتله بالخطء الكبير كناية عن أن مقترفه قد أتى بابًالأمر كله بيد 

يحذرهم أيّما تحذير من قتل الأبناء، والاعتداء على النفخة الإلهية في هذا المولود الصغير، يقول 

كان العرب يقتلون البنات لعجزهن عن الكسب ولقدرة البنين عليه بسـبب  : "أمير عبد العزيز. د
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يخشون إنكاح البنـات مـن غيـر الأكفـاء إن كـنّ       اقدامهم على النهب والغارة، وكانوا أيضًإ

وذلك في تصورهم عار شديد؛ ومن أجل ذلك يحذر االله عباده أعظم تحذير، ويخوفهم . معسرات

بالغ التخويف من فظاعة الإقدام على قتل البنات بسبب الفقـر أو الإحسـاس السـقيم بالعـار     

  .)1("بسببهن

ي سورة الحجرات مجموعة من النواهي التي حملت على التحـذير؛ لأنهـا لا تليـق    وف

 لايَا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا    ﴿: بمسلم، وهي سبب هلاك المجتمعات إن كانت ديدنهم، يقول تعالى

 سَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنّعَ مِّن نِّسَاءٍ سَاءٌنِ لاخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَسْيَ

فَأُوْلَئِكَ هُمُ  يمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْفُسُوقُ بَعْدَ الإِالْ الاسْمُ ئْسَبِ ابِقَلْالأبِ وازُابَنَتَ ولا مْكُسَفُنْأ وازُمِلْتَ ولا

نفرت واللمز، و والهمز وحذرت السورة من السخرية: "قال الصابوني في تفسيره، )2(﴾الظَّالِمُونَ

من الغيبة والتجسس والظن السيء بالمؤمنين ودعت إلى مكارم الأخلاق والفضائل الاجتماعية، 

وحين حذرت من الغيبة جاء النهي في تعبير رائع عجيب، أبدعه القرآن غاية الإبداع، صـورة  

  .)3("رجل يجلس إلى جنب أخٍ له حيث ينهش منه ويأكل من لحمه

وبعد أن حذرنا االله عز : "ى التحذير في الآية فهو يقولوأكد سعيد حوى اشتمال النهي عل

وجل من أخلاق تتنافى مع مبدأ الإخاء الإسلامي فإنه يذكرنا بمبدأ الإخاء الإسلامي في آية تقرر 

  .)4("وحدة أصل البشرية، وفي ذلك ترسيخ لترك الأخلاق التي نهت عنها الآيتان

 يَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَـكَ قَالَ يَا بُنَ﴿: وذكر الطبري في قوله تعالى

فاحذر الشيطان أن يغري إخوتك بـك، بالحسـد   : "قال )5(﴾كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

منهم لك إن أنت قصصت عليهم رؤياك، وإنما قال يعقوب ذلك، لأنه قد كان يتبين له من إخوته 
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وفي خطـاب يعقـوب   : "وحمل أبو حيان النهي في الآية على التحذير،  يقول.)1("لك حسدهقبل ذ

ليوسف تنهية عن أن يقص على إخوته مخافة كيدهم، دلالة على تحذير المسلم أخاه المسلم ممـن  

  .)2("يخافه عليه، والتنبيه على بعض ما لا يليق

إن الشيطان لآدم وبنيه عدوٌ، وقد " : ، يقولفي الآية الكريمة التحذير معنى الزحيلي وأكد

فاحذر الشيطان أن يغري إخوتك بك، بالحسد منهم لك إن أنت : يقول. أبان لهم عداوته وأظهرها

لأنه قد كان تبين له مـن إخوتـه قبـل ذلـك      ؛وإنما قال يعقوب ذلك. قصصت عليهم رؤياك

  .)3("حسدهم

في القرآن الكريم، والذي يقفنـا   والآيات التي خرج فيها النهي إلى معنى التحذير كثيرة

الذي جـاءت   -وهو الرئيس–على تلك المعاني جو السورة، ومناسبة الآيات، إضافة إلى السياق 

  .به الآيات

  :التوبيخ :خامسا -

يصدر  أنولا يليق  الإنسان،لا يشرف  أمرايكون النهي توبيخا عندما يكون المنهي عنه 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا اجْتَنِبُـوا   ﴿: ن الكريم قوله تعالىآقروخير ما يمثل هذا المعنى في ال ،عنه

أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُـلَ   يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ لاجَسَّسُوا وَلا تَكَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ

الشوكاني النهي في الآية علـى التـوبيخ، وذلـك لأن    وقد حمل  ،)4(﴾لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ

وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ : "المنهي عنه لا يشرف الإنسان، ولا يصدر عنه، يقول

لها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا يخفى، فإن لحم الإنسان مما تنفر عـن أكلـه الطبـاع    

  .)5("فضلاً عن كونه محرماً شرعاًالإنسانية، وتستكرهه الجبلة البشرية، 
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 ،ونفر عنها غاية التنفيـر  ،االله تعالى قد نفر من الغيبة أن )أضواء البيان(ويرى صاحب 

 أخيـه لحـم   الإنسـان  أكلمن  وأفظع أبشعوهل هناك  ،الصور بأبشعوذلك بتصوير المغتاب 

 أَن أَيُحِـبُّ أَحَـدُكُمْ  ﴿:يقول تعالى ،وهو ميت أخيهللحم  أكلهن أوزاد في تفظيع جرمه ب الإنسان؟

  .)2(عرض أخيه يتباعد من الوقوع في أنفيجب على المسلم  ،)1(﴾يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ

 لاَ تَعْتَذِرُواْ قَـدْ كَفَـرْتُم بَعْـدَ   قوله تعالى﴿ ،ومن النهي الذي حمله الزحيلي على التوبيخ

بغيره للتخلص من هـذا   أوبهذا  أبداولا تعتذروا  ،كم عذرا مقبولافليس قول:"، يقول)3(﴾ِيمَـانِكُمْ إ

وتبين أمركم للنـاس قاطبـة،    إيمانكم أظهرتمكما  ،قد كفرتم وظهر كفركم فإنكم ،الجرم العظيم

  .)4("لا تفعلوا ما  لا ينفع: على جهة التوبيخ، كأنه يقول) لا تعتذروا: (وقوله

 :الإرشاد: اسًساد -

عندما يحمل في ثناياه معنى من معاني النصـح والإرشـاد،    اإرشادًو ايكون النهي نصحً

وخير ما يمثل هذا المعنى في القرآن الكريم النهي الذي جاء من قبل الوالـد لولـده، أو الابـن    

منهما يريد الخير للآخر، وهو ممن يهمّه أمره، وفي نصح لقمان الحكيم لابنـه   لأبيه، إذ إن كلا

 ـتُ لاوَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ ﴿: ، قال تعالىاجليً ايظهر هذا المعنى واضحً رِكْ شْ

فِي الأَرْضِ  مْشِتَ لاعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وََصََتُ لاوَ﴿: إلى قوله تعالى )5(﴾بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

  . )6(﴾خْتَالٍ فَخُورٍيُحِبُّ كُلَّ مُلا مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ 

التـي تضـمنت   ) لقمان الحكيم(سميت سورة لقمان لاشتمالها على قصة  :قال الصابوني

  .)1(وكانت من الحكمة والرشاد بمكان. فضيلة الحكمة وسر معرفة االله تعالى وصفاته
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ويعرض الصابوني لآيات النهي في السورة ويضمنها معنى النصح والإرشاد، فيقول في 

واذكـر لقومـك   : "أي )1(﴾ تُشْرِكْ بِاللَّهِبُنَيَّ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا نُ لاِوَإِذْ قَالَ لُقْمَا﴿: لىقوله تعا

يا بني كن عاقلاً ولا تشرك باالله : امرشدً اناصحً اموعظة لقمان الحكيم لولده، حين قال له واعظً

بِهِ عِلْـمٌ   ا لَيْسَ لَكَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَوَإِن جَاهَدَ﴿: ، وقوله)2("اأو ولدً اأو صنمً ا، بشرًاأحدً

وإن بذلا جهدهما، وأقصى ما في وسعهما، ليحملاك على الكفر والإشراك : "أي )3(﴾ تُطِعْهُمَافَلا

خَـدَّكَ   وَلا تُصَـعِّرْ ﴿: ، وقولـه )4("إذ لا طاعة لمخلوق في معصـية الخـالق   ؛باالله فلا تطعهما

، )7(﴾رَحاًمَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ وَلا﴿: ،وقوله)6("عليهم اتمل وجهك عنهم تكبرًلا : "، أي)5(﴾لِلنَّاسِ

  .)8("امتكبرً الا تمش متبخترً: "أي

وقد قص القرآن الكريم في المقابل صورة من إرشاد الابن لوالده، فهذا إبراهيم الخليـل  

من أبيه، يقـول سـبحانه    الجهالة اعليه السلام تبدو وداعته وحلمه في ألفاظه وتعبيراته مواجهً

 تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَـانَ لِلـرَّحْمَنِ  لا أَبَتِ  يَا﴿: وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام

، يوصله إلى الهلاك خاطبه بأسلوب فيه امعوج ا، عندما رأى إبراهيم أباه يسلك طريقً)9(﴾عَصِيّاً

 ـ اا ومرشـدً ميل، والخلق الحسن، ناصحًالرقة واللطف واللين والأدب الج  ـ يطلالـه أ  اناهيً ع ي

الشيطان، فيما يدعوه إليه، فيكون بمنزلة من عبده، فالنهي عن عبادة الشيطان، نهي عن طاعته 

  .فيما يأمره به؛ لأن ما يأمر به هو عبادة غير االله
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صونه عن في كل خطاب دليل على شدة الحب والرغبة في ) يا أبت(وإيراد الكلام بلفظ 

العقاب، وإرشاده إلى الصواب، وقد رتّب إبراهيم الكلام في غاية الحسن، لأنـه نبّـه أولاً إلـى    

تباعه في الاستدلال وترك التقليد الأعمى، ثم ذكره بأن طاعـة  ابطلان عبادة الأوثان، ثم أمره ب

  . )1(الشيطان غير جائزة في العقول

بهذا اللطف فـي  : "الخليل مع والده قائلاً ويعلق قطب على الأسلوب الذي اتبعه إبراهيم

الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه، يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه االله إليه، وعلمه إياه؛ وهو 

  . )2()"يا أبت: (يتحبب إليه فيخاطبه

إلـى  في اللطف والرفق واللين، إضافة غاية ب إبراهيم لأبيه بأنه اووصف الخازن خط

واعلم أن : "أدوات الإقناع لاستمالة أبيه إلى عبادة االله وترك عبادة الأوثان، يقول أنه استخدم كل

بالتلطف والرفق، فـإن   ارتب هذا الكلام في غاية الحسن مقرونً ،عليه الصلاة والسلام ،إبراهيم

دليل على شدة الحب والرغبة في صرفه عن العقاب وإرشاده إلى  ،يا أبت :قوله في مقدمة كلامه

 ،ثم أمره باتباعه في الإيمـان  ،لأنه فيه أولاً على ما يدل على المنع من عبادة الأصنام ؛ابالصو

  .)3("ثم نبّه على أنّ طاعة الشيطان غير جائزة في العقول

ما جـاءت علـى    االآيات التي ورد فيها النهي مشتملاً على معنى النصح والإرشاد غالبً

نهم ينهلون من مشكاة النبـوة، واالله مؤيـدهم   فهل النصح، فهم أ ؛لسان أنبياء االله تعالى وأوليائه

  .وملهمهم الصواب

 :التيئيس: ابعًسا - 

في حال المخاطب الذي يهم بفعل أمر لا يقوى عليه أو لا نفع فيـه   اويكون النهي تيئيسً

: من وجهة نظر المتكلم، كأن تقول لشخصٍ لا يحسن نظم الشعر وليس لديه ملكة الشعر وأدواته

                                                 
  .21/226، "التفسير الكبير: "الرازي )1(
  .5/439، "ظلال القرآن في: "قطب )2(
  .3/222بيروت،  دار المعرفة، ،"تفسير الخازن: "الخازن،علاء الدين علي بن محمد )3(



 188

، فـاالله تعـالى   )1(﴾لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴿: ، ومنه قوله تعالى)ول نظم الشعرلا تحا(

، ولن تقبل توبتهم بعد ما أظهروا نفاقهم، وفي ذلـك  ايقرر أنهم قد كفروا ولا يجدي الاعتذار نفعً

هم ببينـات القـرآن   والحق أن ينصحوا ألا يعتذروا عن الهزء فـي نجـوا  : "يقول حسن الترابي

المنزلة، لن يجدي ذلك استرضاءً للرسول الذي يتلوها أو للمؤمنين فضلاً عـن أن يرضـى االله،   

من إيمان لكنه حبط ففسدت  افي خوض ولعب وعتو، إنهم قد كفروا بعد ما مسّهم سابقً اهاهم حقً

  .)2("ابه ولم يثبت أصله بل هم كفروه بغاشيات الباطلعش

 :الدوام: اثامنً -

يفيد النهي الدوام إذا كان المنهي ليس وحده المقصود إنما يتعداه إلى غيره، كأن يكـون  و

في الظاهر والمقصود خطاب الأمة، نحو قولـه   ،صلى االله عليه وسلم ،للرسول االخطاب موجهً

–لك تنبيه على أنّـه  وذ: "، قال الحنبلي)3(﴾وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴿: تعالى

للزم إما أن يكون غافلاً عـن ذلـك الظـالم، أو     ،لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم -تبارك وتعالى

ولما كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم محالاً على ،بذلك الظلماعن الانتقام، أو كان راضيًاعاجزً

للنبي صـلى االله عليـه    ا،ن كان خطابًإنّ هذا الخطاب، وإ. ينتقم من الظالم للمظلوم لااالله امتنع أ

  .)4("في الظاهر إلا أنه خطاب مع الأمة ،وسلم

 :بيان العاقبة: تاسعًا - 

ويكون النهي لبيان العاقبة في القرآن الكريم عندما يأتي للكشف عن المصير، نحو قوله 

فالآيـة  . )5(﴾عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ لْ أَحْيَاءٌوَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَ﴿: تعالى

رحمه  قطبالكريمة تبين لنا مآل الشهداء وعاقبتهم، وتقرر أنهم أحياء لا أموات، وفي ذلك يقول 

أن يزيد هذه القلوب ... شاء االله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة : "االله

                                                 
 ).66(آية  :التوبة )1(
  .1/895، "التفسير التوحيدي: "الترابي )2(
  ).42(آية :إبراهيم )3(
  .406 ،11/405، "اللباب في علوم الكتاب: "الدمشقي )4(
  ).169(آية :آل عمران )5(



 189

وليس هنالك شهداء إلا -لها عن مصير الشهداء الذين قتلوا في سبيل االله فكشف . طمأنينة وراحة

فإن هؤلاء  -الذين يقتلون في سبيل االله خالصة قلوبهم لهذا المعنى، مجردة من كل ملابسة أخرى

وهم فرحون بما آتـاهم االله  . عند ربهم) يرزقون(فهم . الشهداء أحياء، لهم كل خصائص الأحياء

الأحداث التي تمـر   يحفلونوهم . شرون بمصائر من وراءهم من المؤمنينوهم يستب. من فضله

  .)1("بمن خلفهم من إخوانهم

 :الأدب والتوقير: عاشرا-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ﴿: كقوله تعالى ،إذا كان من أجل التوقير والتعظيم ايكون النهي أدبً

  تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْـرِ بَعْضِـكُمْ لِـبَعْضٍ أَن تَحْـبَطَ    يِّ وَلامْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُ

، فهذه الآية الكريمة تدل على الأدب الرفيـع الـذي أدّب االله بـه    )2(﴾ تَشْعُرُونَكُمْ وَأَنتُمْ لاأَعْمَالُ

في  ا، أو يقضوا حكمًا، أو يبدوا رأيًايبرموا أمرً لاة االله وأمر رسوله، وهو أتالمؤمنين تجاه شريع

حتى يستشيروه ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمـة، يقـول    ،صلى االله عليه وسلم ،حضرة الرسول

وهذه الآية الكريمة علّم االله فيها المؤمنين أن يعظموا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     : "الجكني

لقول كجهـر  جهروا له بايويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن أن 

وإنّما أمـره أن  . ايا محمد، يا أحمد، كما ينادي بعضهم بعضً: بعضهم لبعض؛ أي ينادونه باسمه

يا رسول  :أو ،يا نبي االله :يليق بمقامه، ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقولوا ايخاطبوه خطابً

  .)3("ونحو ذلك ،االله

رسول باسـمه كمـا ينـادي    وفي القرآن الكريم آية أخرى تنهى المؤمنين عن مناداة ال

لشأنه،  المقامه وتعظيمً اتفخيمً) يا رسول االله(و ) يا نبي االله(، بل عليهم مناداته بـ ابعضهم بعضً

لما : "، قال أبو حيان)1(﴾االرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضً  تَجْعَلُوا دُعَاءَلا﴿: وهي قوله تعالى

ودعائـه   ،صلى االله عليه وسلم ،ة البداوة أُمِروا بتوقير رسول االلهكان التداعي بالأسماء على عاد

                                                 
  .2/145، "في ظلال القرآن: "قطب )1(
  ).2(آية  :الحجرات )2(
  .7/615، "تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: "الجكني )3(
  ).63(آية  :النور )1(
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يا رسول االله، يا نبي االله، ألا ترى إلى بعض جفاة مـن أسـلم كـان     :نحو ،بأحسن ما يدعى به

  .)1("فنهوا عن ذلك ...يا محمد :يقول

، وعلل أبو )2(﴾يِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَآمَنُوا لايَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿: وكذا قوله تعالى

إذا كلمتموه لأن رتبة النبوة والرسالة يجب أن توقر وتجـلّ، ولا يكـون   : "حيان هذا النهي بقوله

قال أبو بكر رضي االله  ،كالكلام مع غيره، ولما نزلت ،صلى االله عليه وسلم ،الكلام مع الرسول

  .)3("السرار حتى ألقى االله لا أكلمك يا رسول االله إلا السرار أو أخا: عنه

 :الناهية "لا"بعد  "أو"وقوع 

جالس : تقول: "الناهية فتفيد امتناع فعل الجميع، وفي ذلك يقول سيبويه "لا"بعد  "أو"تأتي 

بعينه، ففي هذا دليـل أن   اجالس أحد هؤلاء ولم ترد إنسانً: قلت: ، كأنكاأو بشرً اأو خالدً اعمرً

 ـ: جالس هذا الضرب من الناس، وتقول: قلت كلهم أهل أن يُجالَس، كأنك  ـ اكل لحمً أو  ازًأو خب

 الا تأكل خبزً: بمنزلة الذي قبله، وإن نفيت هذا قلت اكل أحد هذه الأشياء، فهذ: قلت: ، كأنكاتمرً

﴿وَلا  :ونظير ذلك قوله عـز وجـل  . من هذه الأشياء الا تأكل شيئً: كأنك قلت. اأو تمرً اأو لحمً

  .)5("من هؤلاء الا تطع أحدً :، أي)4(﴾اأَوْ كَفُورً اآثِمً تُطِِعْ مِنْهُمْ

: ، يقـول )الواو(وهي قريبة من معنى  ،"لا"بمعنى   "أو"وعدّ  ،وأكد الفراء المعنى نفسه

. فهذا مـن ذلـك   "لا"، وأو في الجحد والاستفهام والجزاء تكون في معنى "لا"ههنا بمنزلة ) أو"(

  : )6(وقال الشاعر

  ى كما وَجِدْتَ ولا          وَجْـدُ عَـجولٍ أضَلَّها رُبَعُلا وَجْدُ ثكل

  أو وَجْـدُ شـيخٍ أضَلَّ ناقته          يومَ توافى الحجيجُ فاندفعوا

  ]المنسرح[                                                           

                                                 
  .6/476 ،"البحر المحيط: "أبو حيان )1(
  ).1(آية: الحجرات )2(
   .9/507، "البحر المحيط: "أبو حيان )3(
  ).24( آية :الإنسان )4(
  .3/184، "الكتاب": سيبويه )5(
الوالدة لتي فقدت ولدها، : والعجول من النساء والإبل. ، والشاعر هو مالك بن عمرو3/219، "معاني القرآن: "الفراء )6(

  .الفصيل ينتج في الربيع: والربع كمضر. ، وهي هنا الناقةاسميت بذلك لعجلتها في جيئتها وذهابها جزعً



 191

فيكـون  . ثـم أو كفـر  لا تطيعنّ منهم من أ: وقد يكون في العربية ،ولا وجد شيخ: أرادَ

: معنـاه . لأعطينك سـألت، أو سـكتّ  : كقولك للرجل). الواو(من معنى  اقريبً) أو(المعنى في 

  .)1("لأعطينك على كل حال

أوكـد مـن    )2(﴾ًاأَوْ كَفُور اتُطِعْ مِنْهُمْ آثِمً لاوَ﴿: في قوله تعالى) أو(وذكر القرطبي أن 

فأطاع أحدهما كان غير عاصٍ؛  اوعمرً الا تطع زيدً: تلأن الواو إذا قل: "الواو وعلَّلَ ذلك بقوله

قد دلت على أن ) أو(فـ )3(﴾وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴿: لأنه أمره ألا يطيع الاثنين، فإذا قال

لا تخالف الحسن أو ابـن سـيرين، أو اتبـع    : كل واحد منهما أهل أن يُعصى؛ كما أنك إذا قلت

  .)4("هذان أهل أن يُتَّبعا وكل واحد منهما أهل أن يُتّبَع: فقد قلت الحسن أو ابن سيرين

بـالنهي وجـب   ) أو(إذا اتصلت :" في الآية نفسها فقال) أو(ووقف العكبري عند معنى 

لا  :، أي)5(﴾تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً لاوَ﴿: اجتناب الأمرين عند محققي النحويين، كقوله تعالى

  .)6("فلو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين لأن كل واحد منهما أحدهما ،تطع أحدهما

وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُـوْهُ صَـغِيراً أَو   ﴿: في قوله تعالى) أو(وقد وردت لا النهاية وتلتها 

  .)8(﴾﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا: وقوله ،)7(كَبِيراً﴾

في الآية الأولى ألا يمل المؤمنون من كتابة الـدين صـغيره وكبيـره، قـال     والمعنى 

، أي لا تملوا في حالٍ من الأحوال سواء اأو كبيرً اأي حال كون ذلك المكتوب صغيرً: "الشوكاني

                                                 
  .220، 3/219، "اني القرآنمع": الفراء )1(
  ).24(آية  :الإنسان )2(
  ).24(آية  :الإنسان )3(
  .10/149، "الجامع لأحكام القرآن: "القرطبي )4(
  ).24(آية: الإنسان )5(
، 1995، تحقيق غازي مختار طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت، "اللباب في علل البناء والإعراب: "العكبري )6(

1/423.  
  ).282(آية :رةالبق )7(
  ).286(آية  :البقرة )8(
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، كذا الآية الثانية فدعاء المؤمنين لربهم ألا يؤاخـذهم فـي حـالتي    )1("أو قليلاً اكان الدين كثيرً

  .لخطأالنسيان وا

  :الناهية على المبني للمجهول "لا"دخول 

 وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِـبٌ وَلاَ ﴿ :الناهية مع المضارع المبني للمجهول في قوله تعالى "لا"وردت 

يجـوز أن  : "، فقد ذكر ابن الأنباري جواز كسر الراء الأولى وفتحها ويعلل ذلك فيقول)2(﴾شَهِيدٌ

بكسر الراء الأولى، وأن يكونا مفعولين  يكون أصله يضارِيكون الكاتب والشهيد فاعلين ليضار ف

  .)3("لم يسمّ فاعله فيكون أصله يضارَر بفتحها، فأدغمت الراء الأولى في الثانية

مع كونه بصيغة المبني  ،الناهية "لا"عنه بـ اعندما يرد منهيً المضارع ويرى استيتية أن

مكن أن يؤدي هذا الفعل، وعليه يقـول فـي   دل على أن النهي يشمل كل فاعل يفإنه يللمجهول، 

وفي هذا النهي تحذير شـديد مـن إيقـاع    : ")4(﴾وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴿: تفسير قوله تعالى

. الضرر بالكاتب الذي يكتب، أو المحاسب الذي يدوِّن الذمم، وتحذير من إيقاع الضرر بالشـاهد 

مجهول؛ للدلالة على عدم السـماح بإيقـاع الضـرر    المبني لل) يضارّ(والمضارة مصدر الفعل 

عنه بلا الناهية مع كونـه   اكان فاعله أو مصدره، ذلك أنه عندما يرد المضارع منهيً اعليهما، أيً

  .)5("بصيغة المبني للمجهول، دلَّ ذلك على أن النهي يشمل كل فاعل يمكن أن يؤدي هذا الفعل

لا : "(الجزم والرفع، فهو يقول )1(﴾رَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَالاَ تُضَآ﴿: وجوّز الفراء في قوله تعالى

  .)2("لا تضارَرْ، وهو في موضع الجزم، ولكن ترفعه على الخبر: يريد) تضار والدة بولدها

                                                 
  .1/302، "فتح القدير": الشوكاني )1(
  ).282(آية :البقرة )2(
  .1/119، "مشكل إعراب القرآن: "القيسي: وينظر. 1/183، "البيان في غريب إعراب القرآن": ابن الأنباري )3(
  ).282(آية  :البقرة )4(
  .806، 805: ،ص)2005( ،1ط الم الكتب الحديث، إربد،، ع"رياض القرآن: "استيتية، سمير شريف )5(
  ).233(آية:البقرة )1(
  .1/149، "معاني القرآن: "الفراء )2(
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  الفصل الثالث

  الزائدة في القرآن الكريم "لا"دلالة 
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  :عنى الزيادةم

الحشو والزيادة، وتصبح عظيمـة إذا  تصير راقية إذا تنزهت عن  -كانت اأيً –إنّ اللغة 

خلت من التكرار والإعادة، ولغتنا العربية تخلو من ذلك كله، فلا لفظ إلا له معنى، ولا كلمة إلا 

، وعلى ذلك فإذا استقام الكلام دون جعل الكلمة زائدة كان أولـى،  اوهي تكون مع جاراتها كلامً

: )1(وضـوابط  اي الكلام، ووضعوا لذلك شروطًإلا أنه لا مانع من زيادة بعض الألفاظ العربية ف

أو  اأو فعلاً، فلا يزاد الاسم لقدره وشرفه، وأن يكـون الزائـد آخـرً    امنها أن يكون الزائد حرفً

لأن أول الكلام عناية والزيادة حشو فيتناقضان، وأن تكون فائـدة الزائـد   ؛فلا يزاد أولاً  اوسطً

ليس في كلام العرب زائد : "ال ابن السراج في ذلكق، ابثًالتوكيد والتقوية حتى لا تكون الزيادة ع

قد جاءت حروف خافضة : "اوقال أيضً. )2("لأنه تكلم بغير فائدة، وما جاء منه يحمل على التوكيد

، اليس زيدٌ قائمً :ليس زيدٌ بقائم، أصل الكلام: وذكروا أنها زوائد إلا أنها تدخل لمعانٍ، فمن ذلك

ما من رجـلٍ فـي الـدار،    : نفي، وخص النفي بها دون إيجاب، ومن ذلكودخلت الباء لتوكيد ال

  .)3("دخلت من لتبيين أن الجنس كله منفي

هـذا  : "التأكيد بالحرف ومعناه إذا كان إسقاطه لا يخل بالمعنى، فقاليرى السيوطي أن و

رف ونظيـره العـا  : يعرفه أهل الطباع يجدون من زيادة الحرف معنى لا يجدونه بإسقاطه، قال

أجد نفسي على خلاف ما أجده بإقامة : إذا تغير عليه البيت بنقصٍ أنكره، وقال ابوزن الشعر طبعً

الوزن، فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع بنقصانها، ويجد نفسه بزيادتها بخلاف ما يجدها 

  .)4("بنقصانها

 ،رب إما معنويةفائدة الحرف الزائد في كلام الع: "في فوائد زيادة الحرفالرضي وقال 

 و ،)مـا (الاستغراقية، والباء فـي خبـر    "مِنْ"ما تقدم في ك ،وإما لفظية، فالمعنوية تأكيد المعنى

أفصح، أو كون الكلمـة والكـلام    ازيادته،وكون فهي تزيين اللفظ ،وأما الفائدة اللفظية ...)ليس(

                                                 
  .74 ،3/73، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )1(
  .2/267، "الأصول في النحو": ابن السراج )2(
  .2/269،  المصدر السابق )3(
  .3/196، "آنالإتقان في علوم القر: "السيوطي )4(
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ولا يجـوز   .ئـد اللفظيـة  أو غير ذلك من الفوا ،قامة وزن الشعر أو لحسن السجعهيأ لإت ابسببه

، ولا يجوز ذلك في كلام الفصحاء، ولا ا، وإلا لعدت عبثًامعً اللفظية والمعنوية من الفوائد هاخلو

  .)1("السلام معليه ،وأئمته ،كلام الباري تعالى وأنبيائه في سيما

وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن الكريم، فمنهم من أنكره وتحرج من إطلاق لفـظ  

لغو في الكلام، واللغو لا يناسب فصاحة  ،مهما كانت فائدتها ،ئد في آيات القرآن؛ لأن الزيادةالزا

وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتـاب االله  : "القرآن، وفي ذلك يقول ابن هشام

سـبحانه  تعالى إنه زائد؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلاً، وكلام االله 

  .)2("وتعالى منزه عن ذلك

والوجـه  . )3("والأكثرون ينكرون إطلاق عبارة الزيادة في كتـاب االله " :وذكر الزركشي

الصواب في قضية الزيادة أنها ثابتة في القرآن الكريم والشعر العربـي، وقـد قررهـا النحـاة     

ها زائدة كون زيادتها والمفسرون في كتبهم، وفصلوا أماكن زيادتها، ولا داعي للحرج في تسميت

  .وهو التوكيد، إضافة إلى إقامة وزن أو تحسين سجع اتؤدي معنى إضافيً

  :الزائدة) لا(دلالة 

   :)4(الزائدة) لا(وقفنا في الفصل الثالث على ثلاثة أقسام لـ

  .أن تكون زائدة من جهة اللفظ فقط: الأول - 

 .أن تكون زائدة لتوكيد النفي: الثاني - 

 .دخولها كخروجها ،ائدةأن تكون ز: الثالث - 

  :في كل منها "لا"وسندرس في هذا الفصل دلالة كل قسم على حدة؛ لنتبين دلالة 

                                                 
  . 463 ،462/ 4 ،"شرح الكافية: "الأستراباذي )1(
  .156 ،155: ،ص"الإعراب عن قواعد الإعراب: "ابن هشام )2(
  .3/70، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )3(
  .302ـ300: ص ،"الجنى الداني: "المرادي )4(
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 : االزائدة لفظً) لا(دلالة : الأول

زائدة من جهة اللفظ  إذا لم تكف العامل الذي قبلها عن الوصول إلى معمولـه،   "لا"تأتي 

تكون زائدة من جهة اللفظ : "يقول المراديومع ذلك فلا يستغنى عنها من جهة المعنى، وفي ذلك 

في ذلك زائدة من جهة اللفظ، لوصول  "لا"فـ.، وغضبت من لا شيءجئت بلا زادٍ: كقولهم. فقط

نى، لأنها تفيد النفي، ولكـنهم أطلقـوا   عوليست زائدة، من جهة الم. عمل ما قبلها إلى ما بعدها

  .)1("عليها الزيادة لما ذكرنا

ار والمجرور، والنعت والمنعوت، والناصب والمنصـوب، والجـازم   بين الج "لا"وتزاد 

  :والمجزوم، وسنعرض دلالتها في كل حالة

  :بين الجار والمجرور) لا(زيادة  •

لا معنى، إذ لا يستقيم المعنـى إلا   ابين الجار والمجرور، وتكون زيادتها لفظً) لا(اد تز

من أقسـام لا النافيـة   : "قول ابن هشاميفي ذلك ، واوالنفي إثباتً ابوجودها، وإلا كان الإثبات نفيً

جئت بلا زادٍ، وغضبت من لا شيء، وعن الكوفيين : المعترضة بين الخافض والمخفوض، نحو

 ـ  ، اأنها اسم، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها خفض بالإضافة، وغيرهم يراهـا حرفً

زائدة، وإن كانت مفيدة لمعنى وهـو  ) زيدٌ كان فاضلٌ: (ويسميها زائدة كما يسمون كان في نحو

المضي والانقطاع، فعلم أنهم قد يريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لـم يصـح   

  .)2("غضبت من لا شيء :في نحو "لا"أصل المعنى بإسقاطه كما في مسألة 

نزلة واعلم أن لا قد تكون في بعض المواضع بم: "عند سيبويه، يقول) غير(وهي بمعنى 

أخذته بلا ذنب،  وأخذتـه بـلا   : اسم واحد هي والمضاف إليه ليس معه شيء، وذلك نحو قولك

                                                 
  .301 ،300: ،ص"الجني الداني: "المرادي )1(
  .322: ص،"ني اللبيبمغ: "ابن هشام )2(
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شيء، وغضبت من لا شيء، وذهبت بلا عتاد، والمعنى معنى ذهبت بغير عتاد، وأخذته بغيـر  

  .)1("ذنب

أخذته  :فإذا قلت" :يقول ،بين الجار والمجرور بمعنى غير) لا(وذهب السيرافي إلى أنّ 

فغير مخفوض بحرف الخفض الـذي   ،أخذته بغير ذنب :فمعناه ،وغضبت من لا شيء ،ذنب بلا

فوقع حرف الخفض  ،حرف لا يقع عليه حرف الخفض) لا(فـ ،)لا(فإذا جعلت مكان غير ،دخل

  .)2("على ما بعد لا

لا فـي ذلـك   ":بين الجار والمجرور أن "لا"وذكر المرادي في معرض حديثه عن زيادة 

ة اللفظ لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها، وليست زائدة من جهة المعنـى لأنهـا   ائدة من جهز

  .الزائدة بين الجار والمجرور في كتاب االله تعالى "لا"ولا شاهد لـ. )3("تفيد النفي

  :بين النعت والمنعوت "لا"زيادة  •

 عت والمنعوت وعندئذ يجب تكريرها، وتكون بمعنى غير، وفـي ذلـك  بين الن "لا"تزاد 

المعترضـة  ) لا(وقـد وردت  . )4("النعت والمنعوت... بين) غير(أن تزاد بمعنى : "يقول المالقي

 : بين النعت والمنعوت في القرآن الكريم

صفة لبقرة، وقـد   ،لا فارض ولا بكر :، فقوله)5(﴾إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ﴿ :قوله تعالى- 

: وقـال المراغـي  . )6(مرادة معنى، والمعنى غير فارض وغير بكرإلا أنها  الفظً) لا(زيدت فيه 

  .)7("بل هي وسط بينهما ،أي ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة"

                                                 
  .1/302، "الكتاب: "سيبويه )1(
  .1/302، المصدر السابق )2(
  .300: ص ،"الجنى الداني: "المرادي )3(
  .341:، ص"رصف المباني:" المالقي )4(
  .)68 ( آية: البقرة )5(
  .160:، ص"الأزهية: "الهروي )6(
  .1/143، "تفسير المراغي: "المراغي )7(
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صفة لبقرة،  ،لا ذلول تثير الأرض :، فقوله)1(﴾إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ﴿ :وقوله تعالى -

وهكذا لـم  : "-رحمه االله–معنى، والمعنى كما يقول قطب لفظاً إلا أنها مرادة ) لا(وقد زيدت فيه 

بقرة  -مع هذا–بل لم يعد بد أن تكون . تعد بقرة متوسطة العمر صفراء فاقع لونها فارهة فحسب

  . )2("غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع

ل علـى  داخلة على صفة؛ لأن الكلام محمـو  أنهالم تكرر مع ) لا(وذكر الزركشي أن 

  .)3("لا تثير الأرض، ولا ساقية للحرث، أي لا تثير ولا تسقي: المعنى، والتقدير

ولئلا يصير  ،ن المستفاد منها النفيلأ ؛مفردة مع الصفة المنفية تأتي أن" لا"لـولا يجوز 

لا ذلول صفة منفيـة  " :وأمثالهاالسابقة  الآيةحيان في وجوب تكرارها في  أبويقول  إثباتا،النفي 

مررت برجـل لا   :تقول ،كان الوصف قد نفي بلا لزم تكرار لا النافية لما دخلت عليه وإذا ،لاب

  .)4("ها النفيمنولا يجوز أن تأتي بغير تكرار؛ لأن المستفاد ...جاعكريم ولا ش

ممنوعة  مقطوعة ولا ، فقوله لا)5(﴾ مَمْنُوعَةٍلا مَقْطُوعَةٍ وَلا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿ :وقوله تعالى -

وفاكهة كثيـرة متنوعـة،   : إلا أنها مرادة معنى، والمعنى الفظً) لا(وقد زيدت فيه  ،صفة للفاكهة

ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم، لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء، وليسـت  

الأوقـات  هي دائمة لا تنقطع في بعـض  ) لا مقطوعة:" (وقال الزمخشري. )6(ممنوعة عن أحد

لا تمنع عن متناولها بوجه ولا يحظر عليها كما يحظر على بسـاتين  ) ولا ممنوعة(كفواكه الدنيا 

  .)7("الدنيا

                                                 
  .)71(آية : البقرة )1(
  .1/101، "في ظلال القرآن: "قطب )2(
  .4/352، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )3(
 .1/412،"البحر المحيط" :أبو حيان )4(
  ).33 ،32(الآيتان :الواقعة )5(
  .3/309، "صفوة التفاسير: "الصابوني )6(
  .4/54 ،"الكشاف: "الزمخشري )7(
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وفيها فاكهة كثيرة لا ينقطـع  : يقول تعالى ذكره:" وذكر ابن جرير في معنى الآية قوله

في الـدنيا ولا   عنهم شيء منها أرادوه في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاء

يمنعهم فيها ولا يحول بينهم وبينها شوك على أشجارها أو بعدها منهم كما تمتنع فواكه الدنيا من 

كثير من أرادها ببعدها عن الشجرة منهم أو بما على شجرها من الشـوك ولكنهـا إذا اشـتهاها    

  .)1("حدهم وقعت في فيه أو دنت منه حتى يتناولها بيدهأ

، فقوله لا بارد ولا كـريم صـفة   )2(﴾ كَرِيمٍلا بَارِدٍ وَلا  ظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍوَ﴿ :وقوله تعالى-

قـال  . )3(غير بارد وغير كريم: لفظاً إلا أنها مرادة معنى، والمعنى) لا(وقد زيدت فيه . لظل

ليس ذلك الظل ببارد كبـرد ظـلال    :يقول تعالى ذكره ،وقوله لا بارد ولا كريم: "ابن جرير

 ،لأنه مؤلم من استظل به ؛وليس بكريم ،لأنه دخان من سعير جهنم ؛ولكنه حار ،اءسائر الأشي

 ،ما هذا الطعام بطيب ولا كـريم :نفي الكرم عنه فتقول ،والعرب تتبع كل منفي عنه صفة حمد

  .)4( ."وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة ،وما هذا اللحم بسمين ولا كريم

فمتى كان من الدخان كـان غيـر   :" فيقول "غير"ى معن "لا"ويرى النيسابوري أن معنى 

   .)5("بارد ولا كريم

نفي لصفتي الظل عنه، : "يقول ،وذكر الزمخشري أن النفي في الآية فيه نوع من التهكم

ولكن لا كسائر الظلال، سماه ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه لمن يأوي  ،يريد أنه ظل

نه ظل أ: والمعنىمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه، إليه من أذى الحر، وذلك كرمه لي

وفيه تهكم بأصحاب المشـأمة وأنهـم لا   ،ليس للإثبات احار ضار إلا أن للنفي في نحو هذا شأنً

  .)6("كريم الذي هو لأضدادهم في الجنةيستأهلون الظل البارد ال

                                                 
 .27/106 ،"جامع البيان" :الطبري )1(
  ).44 ،43( الآيتان :لواقعةا )2(
  .160: ص ،"لأزهيةا: "الهروي )3(
 .27/111، "جامع البيان" :الطبري )4(
  .2/239، 1997 ،1ط ، مكتبة التوبة، الرياض،"إيجاز البيان عن معاني القرآن" : محمد بن أبي الحسن ،النيسابوري )5(
  .4/55 ،"الكشاف: "الزمخشري )6(
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يحل بأصحاب جهنم مـن  مما على التهويل والتفظيع  "لا بارد ولا كريم"وحمل الزحيلي 

 ،ويشربون من ماء حار قد انتهـى حـره   ،يعذبون في ريح حارة تدخل مسام البدن: "فهمعذاب،

فيجدونه حميما حارا فـي   ،فإذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم ،لشدة العطش

 ،ه ظلا من يحمـوم وإذا فزعوا من السموم إلى الظل كما يفزع أهل الدنيا فيجدون ،نهاية الحرارة

ولا  ،لأنه من دخان شفير جهـنم  ؛فهو ليس باردا بل حار ،أي من دخان جهنم أسود شديد السواد

  .)1("فهو ليس كريم ،ولا خير فيه ،ولا نافع ،ولا عذب ،حسن المنظر

لزيتونة،  ولا غربية صفة لا شرقية :، فقوله)2(﴾  غَرْبِيَّةٍ شَرْقِيَّةٍ وَلالايْتُونِةٍ زَ﴿ :وقوله تعالى-

   .)3(إلا أنها مرادة معنى، والمعنى غير شرقية وغير غربية الفظً) لا(وقد زيدت فيه 

ليست في الشـرق دون الغـرب أو   : "يقول,"ليس"معنى  "لا"وذكر النيسابوري أنّ معنى 

أو ليسـت   ،لكنها من شجر الشام واسطة البلاد بين المشرق وبين المغـرب  ،الغرب دون الشرق

بل  ،ولا غربية ثابتة في وهاد لا تطلع عليها الشمس ،بل يدوم إشراق الشمس عليهابشرقية في ج

  .)4("ولكنها من شجر الجنة ،المراد أنها ليست من شجر الدنيا التي تكون شرقية أو غربية

لا هي شرقية ولا  :والتقدير ،هو نفي جملتين خبريتين الآيةوالنفي كما يرى الطبري في 

 إذاليست شرقية وحـدها حتـى لا تصـيبها الشـمس      أي" :يقول ،لمفرد وليس نفيا ،هي غربية

وإنما لها نصيبها من الشمس بالغداة ما دامت بالجانب الذي يلي الشرق، ثم لا يكون لها  ،غربت

نصيب منها إذا مالت إلى جانب الغرب، ولا هي غربية وحدها، فتصيبها الشـمس بالعشـي إذا   

ا بالغداة، ولكنها شـرقية غربيـة، تطلـع عليهـا الشـمس      مالت إلى جانب الغرب، ولا تصيبه

  .)5("بالغداة،وتغرب عليها، فيصيبها حر الشمس بالغداة والعشي

                                                 
  .27/263 ،"رالتفسير المني" :الزحيلي )1(
  ).35(آية : النور )2(
 .160: ص ،"الأزهية": الهروي )3(
 .2/72، "إيجاز البيان عن معاني القرآن" :النيسابوري )4(
 .18/141،"تفسير الطبري" :الطبري )5(



 201

 :،فقولـه )1(﴾ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِلا ظَلِيلٍ وَلا  ثِ شُعَبٍلاانطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَ﴿ :وقوله تعالى-

إلا أنهـا مـرادة معنـى،     الفظً) لا(دت فيه صفة لظل، وقد زي ،لا ظليل ولا يغني من اللهب

  . )2(والمعنى غير ظليل

في محل )ولا يغني (تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين: "وقال الزمخشري

   .)3( "أي وغير مغنٍ عنهم من حر اللهب شيئاً: الجر

بين، ي ذهب إليه الزمخشري في الآية، وهو التهكم مـن المكـذ  الزحيلي المعنى الذ وأكد

وهذا أيضا تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين، فذلك الظل لا يمنـع حـر   : "يقول

الشمس وليس فيه برد ظلال الدنيا، ولا يفيد في رد حر جهنم عنهم شيئا؛ لأن هـذا الظـل فـي    

  .)4("جهنم، فلا يظلهم من حرها، ولا يسترهم من لهيبها

  : زيادة لا بين الناصب والمنصوب •

   :في القرآن الكريم كما في بين الناصب والمنصوب "لا"تزاد 

لعلك يا محمد مهلك نفسك لعدم  :فالمعنى. )5(﴾يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لاّلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أََ﴿:قوله تعالى

ة وهـي النفـي،   وتكون زائدة من جهة اللفظ، لكنها تؤدي وظيفتها المعنوي.)6(إيمان هؤلاء الكفار

إلا أنه لا يجـوز إخراجهـا مـن    : "وفي ذلك يقول المالقي ،الاستغناء عنهاإسقاطها وولا يجوز 

                                                 
  ).31(آية : المرسلات )1(
 .160:ص ،"الأزهية: "الهروي )2(
  .4/204، "الكشاف" : الزمخشري )3(
 .29/326،"فسير المنيرالت" :الزحيلي )4(
، 64، 41( الآيـات  :آل عمران).  282 ،246 ،229، 150(الآيات :البقرة: ومثل ذلك ما ورد في). 3( آية: الشعراء )5(

 ،105(الآيتـان   :الأعراف). 119(آية : الأنعام). 71(آية :المائدة).    165 ،3(الآيتان:النساء). 183، 176، 153

 ،37(الآيتان :الأحزاب ).118(آية :طه). 48(آية:مريم). 70(آية: النحل). 40(آية :سفيو). 34(آية: الأنفال). 169

 ).7(آية :عبس). 12(آية  :الممتحنة). 24(آية: القلم).7(آية :الحشر). 23(آية :الحديد). 50
 .2/374، "صفوة التفاسير: "الصابوني )6(
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، والمعنى فيها كلها النفي، وزيادتها من حيث أنها لم تكف العامـل  االكلام، لئلا يصير النفي إثباتً

  .)1("عن الوصول إلى معموله

لما أصـابه   ،لسلامعليه ا ،وذكر ابن كثير من معاني النفي في المضارع التسلية للرسول

وهـذه  : "يقول )2(﴾فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤمِنِينَ﴿: من أذى المشركين، نحو قوله تعالى

  .  )3("في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار ،صلى االله عليه وسلم ،تسلية من االله لرسوله

يسلم ولا يهتدي  ألاس ولا شيء عليك في أنه لا بأ :ىوالمعن ،)4(﴾ىكّزّيَ ألا كَيْلَا عَمَوَ﴿ :وقوله 

من كـان مثـل هـؤلاء مـن      بأمرفلا تهتم  ،البلاغ إلانه ليس عليك إف ،ولا يتطهر من الذنوب

  .)5(الكفار

الكـافر   لأمـر تحقيـر  " :يقول ،الكفار لأمرمعنى التحقير  الآيةفي  أنحيان  أبووذكر 

شيء عليك فـي كونـه لا يفلـح ولا     وأي :أي ،عنه وترك الاهتمام به الإعراضوحض على 

  .)6("؟يتطهر من دنس الكفر

الكريمـة السـابقة الغرابـة    الآية من معاني النفي مع الاستفهام في  أنويرى ابن كثير 

   .)7(ما يضيرك يا محمد من عدم تطهره؟ :وكأنه يقول للرسول عليه السلام ،والإنكار

  : زيادة لا بين الجازم والمجزوم •

 لِـي  وَإِلاَّ تَغْفِـرْ ﴿ :قوله تعالىفي القرآن الكريم كما في  ين الجازم والمجزومب "لا"تزاد 

وتكون زائدة من جهة اللفظ، لكنها تؤدي وظيفتهـا المعنويـة    ،)8(﴾وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

   .ا، وهي مرادة ولا يجوز إسقاطها لئلا يصير النفي إثباتًفيوهي الن

                                                 
  .342: ،ص"رصف المباني: "المالقي )1(
 .)3(آية: الشعراء  )2(
  .3/332،"تفسير ابن كثير" :ابن كثير )3(
 ).7(آية: عبس )4(
 .30/61،"التفسير المنير:"الزحيلي )5(
 .10/407،"البحر المحيط:"أبو حيان )6(
  .4/472،"تفسير ابن كثير" :ابن كثير  )7(
  ).31(آية : إبراهيم. )33(آية: يوسف). 40(آية :التوبة). 73(آية  :الأنفال: ومثل ذلك ما ورد في). 47(آية : هود )8(
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إلا تفعلوا ما أمرتم به : والمعنى )1(﴾رْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌلأعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اتَفْ لاإ﴿:وقوله

يمـان،  تكن فتنة في الأرض، أي تحصل فتنة عظيمة فيها، وهي اختلاف الكلمـة، وضـعف الإ  

  .)2(وظهور الكفر، وسفك للدماء

مرتكم به مـن  أوا ما أي إلا تفعل: "وحمل الزمخشري النفي في الآية على التحذير، يقول

تواصل المسلمين وتولي بعضهم بعضا حتى في التوارث تفضيلا لنسبة الإسـلام علـى نسـبة    

تحصل فتنة فـي   ،ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة ،ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفار ،القرابة

 ،الشرك ظاهرالأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان  ؛الأرض ومفسدة عظيمة

    .)3("والفساد زائدا

والمعنى عند النسفي محمول علـى الوعيـد    ،)4(﴾ألِيمًاا ابًذَعَ مْكُبْذّعَوا يُرُفِنْتَ لاإ﴿ :وقوله

 ،لـيم مطلـق  أبعـذاب   أوعدهمحيث  ،سخط عظيم على المتثاقلين" :يقول ،للمتثاقلين عن الجهاد

وما آخرين خيرا منهم وأطوع، وأنـه غنـي   عذاب الدارين، وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قيتناول 

  .)5("عنهم في نصرة دينه، لا يقدح تثاقلهم فيها شيئا

وخلاصة القول أن لا الزائدة من جهة اللفظ تؤدي وظيفتها المعنوية وهـي النفـي، ولا   

  .ايستغنى عنها لئلا يفسد المعنى بجعل النفي إثباتً

  :لتوكيد النفي) لا(زيادة : الثاني

وزيادتها بعد الواو . )6(ائدة لتأكيد النفي بعد واو العطف المسبوقة بنفي أو نهيز "لا"تأتي 

ما جاءني زيـدٌ ولا عمـرو، قـال    : لتوكيد النفي، وذلك حين تكون مسبوقة بنفي أو نهي، نقول

                                                 
 ).73(آية :الأنفال  )1(
  .39 ،10/38،"روح المعاني" :الألوسي )2(
 .2/170،"الكشاف" :الزمخشري )3(
 ).39(آية: التوبة  )4(
 .2/126،"تفسير النسفي" :النسفي  )5(
الكافيـة  : "باذي،الأسترا137 ،8/136، "شرح المفصل: "ابن يعيش:وينظر. 32 ،31: ،ص"حروف المعاني: "الزجاجي )6(

الجنـي  : "،المـرادي 327: ص ،"مغني اللبيب" :، ابن هشام344:ص ،"رصف المباني: "،المالقي2/358، "في النحو

دراسات فـي  :"أحمدحامد،  ،283: ، ص"الحجة في النحو"، 297: ص،"أسرار النحو: "،ابن كمال301: ص "الداني

 .120: ،ص"أسرار اللغة
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، وقـال أبـو   )1("هي وإن عدّت زائدة لكنها رافعة لاحتمال أحد المجيئين دون الآخـر : "الرضي

ولكن قاما منفـردين،   ،ااحتمل أنهما لم يقوما معً ،ما قام زيد وعمرو :إذا قلت": الحسن الرماني

  .)2("بأنهما لم يقوما ألبتة افإذا زدت لا زال هذا الاحتمال، وصار إعلامً

 -كما ذكر النحـاة –وبعد استقراء آيات القرآن الكريم وجدت لا الزائدة لتوكيد النفي تأتي 

  :و نفي، وسنتعرض لدلالة كلتا الحالتين في الآيات الشاهدةبعد واو العطف المسبوقة بنهي أ

  .لا الزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنهي: الحالة الأولى - 

 .لا الزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنفي: الحالة الثانية - 

  :الزائدة بعد واو العطف المسبوقة بنهي "لا": الحالة الأولى

وقـد   ي القرآن الكريم إذا ما قيست إلى المسبوقة بنفي،المسبوقة بنهي قليلة الورود ف "لا"

وهناك ستة من الشواهد تمثل هذه الحالة، وهـي   ،جيء بها لرفع احتمال إرادة واحد دون الآخر

  :قوله تعالى

لاَ الْقَلآئِـدَ وَلا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَـدْيَ وَ ﴿ - 

وقد كررت لا النافية في هـذه   ،)3(﴾الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً الْبَيْتَ آمِّينَ

هنا عاطفة، ولكن المانع من كونهـا   "لا"أن  همالآية أربع مرات بعد نهي، وقد يتوهم بعض

وعلل الزركشي دخـول  . )4( اطف معًكذلك أنها سبقت بحرف العطف، ولا يجتمع حرفا ع

لأنها إنما يعطف بها في غير  ؛فلا زائدة، وليست بعاطفة: "لا في هذه الآية وأشباهها بقوله

للظاهر  ا، تأكيدًاالنهي، وإنما دخلت هنا لنفي احتمال أن يكون المقصود نفي مجيئها جميعً

                                                 
  .3/385، "شرح الكافية: "الأستراباذي )1(
 .84:ص ،"معاني الحروف: "الرماني )2(
  ).2( آية: المائدة )3(
 .151: ،ص"لأزهيةا: "الهروي )4(
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 ،، ولو لم يأت بلاااحد منها نصًللاحتمال الآخر، فإنه يفيد النفي عن كل و امن اللفظ، ونفيً

  . )1("لجاز أن يكون النفي عنها على جهة الاجتماع، ولكنه خلاف الظاهر

 يَغُـوثَ وَيَعُـوقَ   آلِهَتَكُمْ وَلا تَـذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُـوَاعاً وَلا    تَذَرُنَّوَقَالُوا لا﴿ :وقوله تعالى - 

هـذه الأصـنام    -الخصـوص  على وجـه –لا تتركوا  :أي:"قال الصابوني .)2(﴾وَنَسْـراً 

  .)3("اونسرً ،ويعوق ،ويغوث ،اوسواعً ،ً◌اود:الخمسة

بعـد واو العطـف    "لا"وقد جيء بـ.)4(﴾وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً﴿:وقوله تعالى - 

 لوفي معنى الآية يقو ،إضافة إلى نفي اجتماعهما ،لرفع احتمال إرادة واحد دون الآخر

  .)5("لا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة:" الإيجي

ذكر الدكتور أمير عبـد العزيـز أن لا   . )6(﴾ لِلْقَمَرِلا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا﴿:وقوله تعالى - 

إنما جاء لإفادة النفي عن كـل   ،ادخلت لنفي احتمال أن يكون المقصود نفي مجيئها جميعً

يعبد هذين الجرمين فيسجد لهما مـن   لا ينبغي لأحد أن:"وفي ذلك يقول ،واحد منهما نصاً

لا ينبغي أن تثيـر  .وضلالاً بما أذهله من جمال الصورة وروعة المنظر ادون االله اغترارً

هذه الصفات في الناس أيّما اغترار من فرط الإعجاب فتنفتل قلوبهم وعقولهم عن ذكر االله 

وما من أحـد   ، الكثيرةفهما ليسا إلا مخلوقين من مخلوقات االله ،إلى عبادة هذين الجرمين

 .)7("يستحق العبادة والطاعة والإذعان سوى االله الواحد الخالق

                                                 
  .4/356، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )1(
  .)23( آية: نوح )2(
 .3/454،"صفوة التفاسير:" الصابوني ) 3(
 ).89(آية : النساء )4(
 ، تحقيق عبد الحميد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة،   "امع البيان في تفسير القرآنج:" الإيجي، محمد بن عبد الرحمن )5(

  .1/388 ،2004، 1ط بيروت،
 .)37(آية : فصلت )6(
  .5/2983، "التفسير الشامل للقرآن الكريم:"عبد العزيز )7(
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 وَلاَ يُضَآرَّ﴿: وقوله،)1(﴾لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴿:ومثل ذلك قوله تعالى - 

  .  )2(﴾كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ

  :عد واو العطف المسبوقة بنفيالزائدة ب "لا": الحالة الثانية

: الزائدة بعد واو العطف لتوكيد الجحد، وفي ذلك يقـول صـاحب الأزهيـة    طلا"تأتي 

 ـ: كقولك. وتوكيد الجحد إنما يكون مع واو النسق" ههنـا توكيـد    "لا"ما قام زيدٌ ولا عمرو، فـ

فـي  إنما حرف العطف الواو وحدها، لأنـه لا يجمـع بـين حر   . وليست بحرف عطف. للجحد

  .)3("عطف

 "لا"زائدة بعد واو العطف مسبوقة بنفي، ويكون دخول  "لا"كثيرة هي الآيات التي جاءت فيها و

في هذه المواقع كخروجها، وإنما جيء بها لتحقيق المعنى وتأكيد النفي للجميع، ورفع اللبس عن 

  .)4(احتمال إرادة أحدهما دون الآخر

ئدة بعد واو العطف المسبوقة بنفي قمت بتقسيمها إلـى  الزا "لا"وبالنظر في الآيات الشاهدة لـ

  :قسمين

  .بعد فعل يحتمل الإسناد لواحد "لا": القسم الأول - 

 .بعد فعل لا يحتمل الإسناد لواحد "لا": القسم الثاني - 

  :بعد فعل يحتمل الإسناد لواحد "لا": القسم الأول

 ـ "لا"تأتي  ه مسـند للمعطـوف عليـه    بعد فعل يحتمل الإسناد لواحد لرفع الاحتمال وأن

ما جاءني : إذا قلت: "قوليلا المحققة  عليها يعيشابن  وأطلقوالمعطوف، إضافةً إلى تأكيد النفي،

                                                 
 185: وقد عرض لدلالة لا في هذه الآية ص .)233(آية : البقرة )1(
  184: وقد عرض لدلالة لا في هذه الآية ص .)282(آية : البقرة )2(
  .151: ص ،"الأزهية": الهروي )3(
  .3/385، "شرح الكافية": الأستراباذي )4(
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فهذا الفرق بـين المحققـة    ،زيدٌ وعمرو احتمل أن تكون إنما نفيت أن يكونا اجتمعا في المجيء

لَـمْ  ﴿: فمثال الأول قوله تعالى ،والصلة لا تفتقر إلى ذلك ،فالمحققة تفتقر إلى تقدم نفي ،والصلة

 وَلا الْحَسَـنَةُ   تَسْتَوِيوَلا﴿ :وقال ،ولا هاهنا المحققة )1(﴾يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً

استوى من الأفعال التي لا  لا تستوي الحسنة والسيئة؛ لأنَّ :والمعنى ،ولا فيه مؤكدة )2(﴾السَّـيِّئَةُ 

وفي الجملة لا تزاد إلا في موضـع لا لـبس فيـه     ،كقولنا اختصم واصطلح،ي بفاعل واحدتكتف

لا نفي لقولك يفعل ولـم يقـع   :"وفي مجيئها للتوكيد ورفع الاحتمال يقول ابن السراج .)3("فاعرفه

إلا في الموضـع الـذي لا يلتـبس فيـه      اولا تكون توكيدً ،الفعل وتكون كما في التوكيد واللغو

  : ومن الآيات التي جاءت فيها لا محققة )4("بالنفي من أجل المعنىالإيجاب 

اسم بمعنـى   "لا"يرى الكوفيون أنّ  ،)5(﴾غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴿ :قوله تعالى) 1

معناها وهي باقية على . )6("فلذلك ردّت عليها) لا(معنى ) غير(فإن معنى : "غير، يقول الفراء

ويؤكد أبو حيان مـا ذهـب إليـه    . )7(ون معناه بها كمعناه بدونهامن الكلام، ولا يك فلا تخرج

   .)8( )وغير الضالين: (الفراء برواية أخرى للآية نسبها إلى عمر وأبيّ فهما يقرءان

فَمَـنِ  ﴿:نحو قوله تعـالى  ،"غير"بكلمة  انفيًوقد ورد في القرآن الكريم المعطوف عليه م

 :وقوله ،)10(﴾مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴿:وقوله ،)9(﴾وَلاَ عَادٍ غَيْرَ بَاغٍ اضْطُرَّ

                                                 
  ).168(آية: النساء )1(
  ).34(آية : فصلت )2(
 .8/137،"شرح المفصل:"ابن يعيش )3(
  .2/220"الأصول في النحو: " ابن السراج )4(
 .)7( آية: الفاتحة )5(
  .1/8، "معاني القرآن: "الفراء )6(
  .341:ص ،"رصف المباني: "المالقي )7(
 .1/29، "البحر المحيط: "أبو حيان )8(
  ).173(آية : البقرة )9(
  ).25(آية : النساء )10(
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بِغَيْرِ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴿:، وقوله)1(﴾مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴿

  ."غير"فيها كلها معنى  "لا"ومعنى . )2(﴾نِيرٍعِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّ

وقد جاءت بعد الفعل  ،)3(﴾قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً﴿ :وقوله) 2

الذي يحتمل الإسناد للواحد، فجاءت لرفع الاحتمال وأنـه مسـند للمعطـوف عليـه     ) يملك(

، إنما جيء بها ات هنا لنفي احتمال أن يكون المقصود نفي مجيئها جميعًوإنما دخل. والمعطوف

  .، ولو لم يأت بها لجاز أن يكون النفي عنها على جهة الاجتماعالنفي كل واحد منها نصً

فـي   "لا"، وقد كررت )4(﴾مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ﴿ :وقوله) 3

، ولا يسـتغنى عنهـا   ،وكان مجيئها في كل موضع ضرورياهذه الآية ثلاث مرات بعد نفي، 

بالتوحيد ليوحد السلطة التي تـدين   الإسلامولقد جاء " :قطبيقول  فهي لنفي الجميع والمفرد،

 الآلهـة ومـن عبـوديتهم لشـتى     ،ثم ليحرر الناس بذلك من العبودية بعضهم لبعض ،العباد

  . )5("والأرباب

وكذلك لا المقترنة : "بعد الواو العاطفة، فهو يقول "لا"الف ابن هشام النحاة في زيادة وخ

  ويسمونها زائدة، وليست بزائدة ألبتة، ألا ترى أنه ) ما جاءني زيد ولا عمرو(بالعاطف في نحو 

احتمل أنّ المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال، ) ما جاءني زيد وعمرو( :إذا قيل

 ـ "لا"ـنفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جيء بوأن يراد  فـي المعنـى    اصار الكلام نصً

  .)6("الأول

                                                 
  ).5(آية : المائدة )1(
  ).8(آية : الحج )2(
  ).76( آية: المائدة )3(
). 100، 67، 5(ا لآيـات :آل عمران).  262 ،120، 107( يات الآ:البقرة: ومثل ذلك ما ورد في). 103( آية: المائدة )4(

، 16( الآيـات :التوبة). 148، 59، 38(الآيات:الأنعام). 19(آية : المائدة). 172، 168، 123، 65( الآيات  :النساء

). 8(آيـة  : الحج). 58، 37( الآيتان:النور). 51(آية:الكهف). 61(آية : يونس). 49(آية : هود).  121 ،120، 91

). 56(آيـة :الـرحمن ). 29(آيـة :الطـور ). 22(آيـة :فصـلت ).  53 ،36( الآيتـان  :الأحزاب). 19(آية :الفرقان

  ).10(آية:الطارق). 3(آية : الجن). 9(آية:الأحقاف). 42، 41( الآيتان:الحاقة). 25(آية:الواقعة
 .3/57،"في ظلال القرآن:"قطب )5(
  .322: ،ص"مغني اللبيب: "ابن هشام )6(
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  .بعد فعل لا يحتمل الإسناد لواحد "لا": القسم الثاني

في آيات والفعل فيها لا يحتمل الإسناد لواحد بل يجب إسناده إلى الأمـرين،   "لا"وردت 

   :كيدأللت "لا"الآيات التي جاءت فيها  ، ومنادًوعلى ذلك فلم ترفع احتمالاً وإنما زيدت تأكي

 وَلا الظِّـلُّ وَلا    النُّـورُ وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا  وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴿:قوله تعالى) 1

فـي الثلاثـة    "لا"وزيـادة  : "قال السيوطي. )1(﴾مْوَاتُء وَلا الأَحْيَاوَمَا يَسْتَوِي الأَ  الْحَرُورُ

  .وهناك دليل آخر على زيادتها للتوكيد، وهو الفعل استوى الذي لا يكتفي بمفرد .)2("كيدتأ

 يقول ،النفي وتقويته لتأكيد "لا"وقعت الواو في النفي قرنت بها  إذانه أويرى الزمخشري 

فـي النفـي   وقعت الواو  إذا :قلت ؟لا المقرونة بواو العطف ما هي :ن قلتإف" :السابقة الآيةفي 

بعضها ضمت شفعا : هل من فرق بين هذه الواوات؟ قلت: كيد معنى النفي، فإن قلتتأبها ل قرنت

  .)3("إلى شفع وبعضها وترا إلى وتر

في هذه الآيـة   "لا"، يرى صاحب البرهان أنّ )4(﴾ السَّيِّئَةُوَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا﴿:وقوله) 2

من الأفعال التي تطلب اسـمين؛ أي لا يليـق   لأن استوى : "وأشباهها زائدة، ويعلل ذلك فيقول

  .)5("، فعلم أنّ لا زائدة)اختصم(بفاعل واحد، نحو 

وقد تجيء مؤكـدة للنفـي فـي غيـر     : الشجري في معرض حديثه عن الآية وقال ابن

 ما يستوي زيـدٌ : لأنك تقول )6(﴾ السَّيِّئَةُوَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا﴿: موضعها الذي تستحقّه كقوله

  .)7(ما يستوي زيد، فتقتصر على واحد: وعمرو، ولا تقول

                                                 
  .)22 - 19( آية: طرفا) 1(
  .437:، ص"تفسير الجلالين: "السيوطي )2(
 .3/306،"الكشاف:"الزمخشري )3(
  ).34(آية : فصلت )4(
  .3/78، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )5(
  ).34(آية : فصلت )6(
  .2/231، "الأمالي الشجرية: "ابن الشجري )7(
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  :)1(وجهين) ولا السيئة(وذكر صاحب اللباب أن في قوله 

  .أنها زائدة للتوكيد؛ لأن استوى لا يكتفي بواحد: الأول

أنها مؤسسة غير مؤكدة، إذ المراد بالحسنة والسيئة الجنس، أي لا تستوي الحسـنات  : والثاني

   .أخرىمن  أعظمفرب واحدة  ؛أيضاولا تستوي السيئات  ،متفاوتة افإنه ؛أنفسهافي 

ولما تفاوتت الحسنة : "يقول  في هذه الآية لمعنى المبالغة، "لا"وذكر أبو حيان أن زيادة 

ادفع بالحسنة السيئة؛ لأن من هان : والسيئة، أمر أن يدفع السيئة بالأحسن، وذلك مبالغة، ولم يقل

وأضاف أن الحسنات ليست متساوية، إنما هـي   .)2("ن عليه الدفع بالحسنعليه الدفع بالأحسن ها

أنفسـها، ولا   في ولا تستوي الحسنات إذ هي متفاوتات: المعنى: "متفاوتة، وكذلك السيئات، يقول

   .)3("السيئات لتفاوتها أيضا

. )4(﴾ الْمُسِـيءُ وا الصَّالِحَاتِ وَلاوا وَعَمِلُعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوَمَا يَسْتَوِي الأَ﴿:وقوله) 3

: يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء لأنك تقـول  ماو :المعنى: "قال ابن الشجري

فتقتصر على واحد، فجاءت لا مؤكدة للنفي  ،ما يستوي زيد: ما يستوي زيد وعمرو، ولا تقول

  .)5("في غير موضعها الذي تستحقه

أي ولا يسـتوي المحسـن   : "ي الآية للتأكيد والتقويـة، يقـول  ف "لا"وذكر الشوكاني أن 

  .)6("بالإيمان والعمل الصالح، والمسيء بالكفر والمعاصي، وزيادة لا في ولا المسيء للتأكيد

زيدت للمبالغة في نفي مساواة المحسـن للمسـيء،    "لا"أنّ ) جامع البيان(وذكر صاحب 

للمحسن، والأولان مـثلان للغافـل والمستبصـر،     للمبالغة في نفي مساواته) لا(فزيدت : "يقول

                                                 
  .17/139،"اللباب في علوم الكتاب" :الدمشقي )1(
  .9/306،"البحر المحيط" :أبو حيان  )2(
  .9/306،المصدر السابق  )3(
  .)58(آية : غافر )4(
  .2/231، "الأمالي الشجرية: "ابن الشجري )5(
 .4/498،"فتح القدير" :الشوكاني  )6(



 211

لا يستوي الأعمى والبصير، فكـذلك  : والآخران للمحسن والمسيء لتغاير وصفيهما، أو كأنه قال

  .)1("المحسن والمسيء، فشبّه حالهما في عدم الاستواء بحالهما

تمال، وإنما في الآيات التي ورد فيها الفعل يستوي لم تأت لرفع الاح "لا"ومجمل القول أن 

  .جيء بها لتأكيد معنى النفي

   :زيادة لا في حشو الكلام

وتـدخل  . )2( ىومعنً افي حشو الكلام بعد أن المصدرية، وعندئذ تكون زائدة لفظً "لا"تزاد 

بعـد   "لا"وقد زيـدت  . ى من المعانيفي حد ذاته معنً التوكيدفي الكلام لتقوية المعنى وتوكيده، و

  :في يمفي القرآن الكر "أنْ"

ليعلم،  :، أي)3(﴾يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّـهِ  يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ لِئَلاَّ ﴿:قوله تعالى )1

 .)4(ولولا تقدير الزيادة لانعكس المعنى، فزيدت لا لتوكيد النفي

فشـيءٌ   ﴾يَقْدِرُونَ أَلاَّ كِتَابِيَعْلَمَ أَهْلُ الْ لِئَلاَّ﴿وأما زيادة لا في قوله تعالى  :الشلوببين قال

فيها، لأن ما قبله  "لا"متفق عليه، وقد نص عليه سيبويه، ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة 

، ﴾يعلم أَهل الكتابل﴿بن عباس وعاصم الحميدي امن الكلام وما بعده يقتضيه، ويدل عليه قراءة 

  .)5("ان القراءتان تفسير لزيادتها، وهات)لكي يعلم(بن مسعود وابن جبير وقراءة ا

فهو يرى زيادتهـا ولا يصـح المعنـى دون     ،)أسرار البلاغة(وكذا قال الجرجاني في 

 أَلاَّ يَعْلَـمَ أَهْـلُ الْكِتَـابِ    لِـئَلاَّ ﴿ :في نحو قوله تعالى "لا"وتطلق الزيادة على : "يقول ،إسقاطها

ولا يستقيم المعنى إلا على إسقاطها، ثم إن قلنا إن  ،لأنها لا تفيد النفي فيما دخلت عليه﴾يَقْدِرُونَ

                                                 
  .4/24، "جامع البيان: "الإيجي )1(
  .120:ص ،"دراسات في أسرار اللغة: "مدأححامد، :وينظر. 2/380، "شرح الكافية في النحو: "الأستراباذي )2(
  ).29(آية : الحديد )3(
  .3/78، "البرهان في علوم القرآن: "الزركشي )4(
  .3/79، المصدر السابق )5(
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وتؤذن بـه   ﴾يَقْدِرُونَ أَلاَّ﴿: هذه المزيدة تفيد تأكيد النفي الذي يجيء من بعد في قوله تعالى "لا"

وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم تُفـد النفـي    ،فإنا نجعلها من حيث أفادت هذا التأكيد غير مزيدة

  .)1("الصريح فيما دخلت عليه

) لا) (أن لا يقدرون(مؤكدة، و) لا(و) لأن يعلموا(ويرى الزجّاج أنّ معنى الآية الكريمة 

أنهم لا يقدرون؛ أي ليعلم أهل الكتـاب  : ههنا تدل على الإضمار في أنْ مع تخفيف أنْ، والمعنى

  .)2(أنهم لا يقدرون على شيء من فضل االله

أهل الكتاب  لكي يعلم: (وفي قراءة عبد االله: "لفيقو ،ويستشهد الفرّاء بقراءة عبد االله للآية

صلة في كلام دخل في آخره جحد أو في أولـه جحـد غيـر    ) لا(، والعرب تجعل )يقدرون ألاّ

في أوله صلة، أمّا الجحد السـابق الـذي لـم    ) لا(مصرّح، فهذا مما دخل آخره الجحد، فجعلت 

  .)4(")3(﴾مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَيصرح به فيقول عز وجلّ ﴿

للنفـي   اتأكيدً) لا(فزاد  ،أن تسجد :، والمعنى)5(﴾قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴿:وقوله )2

قَـالَ يَـا إِبْلِـيسُ مَـا مَنَعَـكَ أَن      ﴿ :بدليل الآية الأخرى) منعك(المعنوي الذي تضمنته 

 .)6(﴾تَسْجُدَ

 اإن هناك محذوفً: "على عدم زيادتها بقوله ودلل ،في هذه الآية "لا"وأنكر الطبري زيادة 

ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسـجد،  : في الجملة قد كفى دليل الظاهر منه، وهو أن معناه

فترك ذكر أحوجك استغناءً بمعرفة السامعين، لأنه غير جائز أن يكون في كتـاب االله شـيء لا   

                                                 
. 386:، ص)م1954(ريتر، مطبعة وزارة المعارف، استانبول، . هـ: ، تحقيق"أسرار البلاغة: "الجرجاني، عبد القاهر )1(

  .4/319، "ير ابن كثيرتفس: "ابن كثير: وينظر
 .5/131، "معاني القرآن وإعرابه: "الزجاج )2(
  ).12(آية : الأعراف )3(
  .3/137 ،"معاني القرآن: "الفراء )4(
  ).12(آية : الأعراف )5(
  ).75(آية : ص )6(
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في الكلام حشو لا معنى  "لا"ن إمن قال  فتبين فساد قول ا،معنى له، وأن لكل كلمة معنى صحيحً

  .)1("له

مـا منعـك أن    :وكأنه قيل ،زائدة تفيد التوكيد والتحقيق "لا"الظاهر أنّ : "وقال أبو حيان

مَنَعَـكَ   قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا﴿: تحقق السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك، ويدل على زيادتها قوله تعالى

، والمعنى أنّه وبخه وقرّعـه  )تسجد ألاّ(ذا دليل على زيادتها في ، وسقوطها في ه)2(﴾أَن تَسْجُدَ

 .)4(ما منعك :زائدة والمعنى) لا(وذكر ابن الأنباري والعكبري أن .)3("على امتناعه من السجود

فهي زائدة  ،)5(﴾تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي أَلاَّ & قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴿:وقوله )3

وهـذا رأي  ). منعك(للنفي المعنوي الذي تضمنته  اتأكيدً "لا"فزاد  ،والمعنى أن تتبعن ،كسابقتها

وكذلك نفعل بما كان في أوله جحد، فإن العرب ربما أعادوا في الكلام الذي فيه : "الفراء إذ يقول

 .)6("جحد الجحد كالاستيثاق والتوكيد له

مَـا مَنَعَـكَ أَلاَّ   ﴿ :لا زائدة مثل قوله تعالى: "أن تتبعن، يقولوذكر العكبري أنّ المعنى 

 .)8(")7(﴾تَسْجُدَ

في هذه الآية  "لا" :، قيل)9(﴾قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً﴿:وقوله )4

مصدرية ناصبة، والمصدر مفعـول   تكون أنْ: فعلى الزيادة. نافية أو ناهية :زائدة، وقيل

                                                 
تفسير ابن :" ،ابن كثير12/324": تفسير الطبري:" الطبري:وينظر. 8/97، "جامع البيان في تفسير القرآن: "الطبري )1(

  .2/204، "كثير
  ).75(آية : ص )2(
  .4/273، "البحر المحيط: "أبو حيان )3(
  .1/559، "التبيان: "العكبري: وينظر. 1/355، "البيان في غريب إعراب القرآن: "ابن الأنباري )4(
  ).93 ،92(الآيتان :طه )5(
  .1/374 ،"معاني القرآن"الفراء،  )6(
  ).12( آية: الأعراف )7(
  .902/ 2،"التبيان : "العكبري )8(
  ).151( آية: الأنعام ))9(
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والمصـدر خبـر    ا،تكون أنْ مصدرية أيضً: وعلى النفي. حرّم، أي حرّم عليكم الإشراك

 . )1(تكون أنْ مفسرة والفعل مجزوم: وعلى النهي. هو ألا تشركوا: لمبتدأ محذوف تقديره

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّـيْطَانُ أَعْمَـالَهُمْ    وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ﴿:وقوله )5

 يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَـبْءَ فِـي السَّـمَاوَاتِ    أَلاَّ يَهْتَدُونَلافَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ 

فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا، فحذف الجار مـع   :أراد: "، قال الزمخشري)2(﴾رْضِلأوَا

 .)3("فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا: ويكون المعنى ،مزيدة "لا"أن تكون أنْ، ويجوز 

، وجيء بهـا لتقويـة النفـي    "أنْ"في حشو الكلام بعد  "لا"والآيات السابقة شاهدة لزيادة 

ء، فلو أسقطت من الكلام لاستقام المعنـى، بـل لا يسـتقيم إلا    اوتوكيده، فخروجها ودخولها سو

، إلا أن وجودها يقوي المعنى ويثبته، وهو ثابـت فـي كـلام    ىومعنً ابسقوطها، فهي زائدة لفظً

  .العرب

  :الزائدة في أول الكلام "لا"دلالة 

ووليهـا فعـل القسـم بصـيغة      ،في القرآن الكريم مبتدأ بها في سبع سور "لا"وردت 

 في بداية الكـلام،  "لا"، وقد ذهب اللغويون والمفسرون مذاهب شتى في تفسير )أقسم(المضارع 

  :وحصرتها في معانٍ عدة

وعليه تكون دلالة الآيات الواردة فيها . )4(حرف زيادة جيء به لتوكيد المعنى "لا": الأولالمعنى 

  :الآتيعلى النحو

                                                 
 .331:، ص"مغني اللبيب: "ابن هشام )1(
  ).24(آية : النمل )2(
  .3/140، "الكشاف": الزمخشري )3(
الجـامع  : "القرطبـي . 8/136، "شرح المفصـل : "ابن يعيش: وينظر. 429 ،2/428، "مشكل إعراب القرآن: "القيسي )4(

، "أضواء البيان في إيضاح القرآن": الجكني. 91، 10/90، "البحر المحيط": ، أبو حيان60 ،10/59، "لأحكام القرآن

8/631.  
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هي مزيـدة  : "قال الألوسي .، أي أقسم بمواقع النجوم)1(﴾ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِفَلا﴿: قوله تعالى

 الزمخشري في معنى الآية ماوذكر . )3(")2(﴾يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ لاَّلِئَ﴿: لىللتأكيد مثلها في قوله تعا

  .)5(")4(﴾يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ لاّلِئَمزيدة مؤكدة مثلها في قوله ﴿ "لا"و ،فأقسم :معناه: "نصّه

  .أقسم بما تبصرون :، أي)6(﴾ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَفَلا﴿: قوله تعالىو

أقسم بـرب المشـارق    :، أي)7(﴾فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴿: تعالى قولهو

مـنهم،   اأقسم تعالى بمخلوقاته على إيجاب قدرته على أنْ يبدّل خيرً: "قال أبو حيّان .والمغارب

  .)8("وأنه لا يسبقه شيء إلى ما يريد

  .أقسم بيوم القيامة :،أي)9(﴾يَوْمِ الْقِيَامَةِ أُقْسِمُ بِلا﴿ :قوله تعالىو

  .أقسم بالخنّس :، أي)10(﴾  أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِفَلا﴿: قوله تعالىو

إن العرب اعتـادت أن  : " قال المراغي .، أي أقسم بالشفق)11(﴾ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِفَلا﴿: قوله تعالىو

  .)12("لا يحتاج إلى التوكيد ااهرًظ اتأتي بمثل هذا القسم حين يكون المقسم عليه أمرً

                                                 
  ).75( آية: الواقعة )1(
  ).29(آية : الحديد )2(
 .27/152، "روح المعاني: "الألوسي )3(
  ).29(آية : الحديد )4(
  .4/58 ،"الكشاف: "الزمخشري )5(
  ).38( آية: الحاقة )6(
  .)40( آية: المعارج )7(
  .10/277، "البحر المحيط: "أبو حيان )8(
  .)1(آية : القيامة )9(
  .)15( آية: التكوير )10(
  .)16( آية: الانشقاق )11(
  .30/94، "تفسير المراغي: "المراغي )12(
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بحمرة الأفـق بعـد    امؤكدً افأقسم قسمً :أي ،لتأكيد القسم زائدة "لا"وذكر الصابوني أن 

   .)1(غروب الشمس

أقسـم  : "قال الزمخشري .)3(أقسم بهذا البلد :، أي)2(﴾أقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَـدِ  لا﴿: قوله تعالىو

. )4("في مكابدة المشـاقّ والشـدائد   اأن الإنسان خلق مغمورً د الحرام وبما بعده علىلسبحانه بالب

أقسم االله عز وجل بمكة، : "أقسم، يقول :والمعنى ،في هذه الآية زائدة "لا"وذهب سعيد حوى أنْ 

فيها، لينبه علـى قيمتهـا    لاحا ،صلى االله عليه وسلم ،أم القرى في حال كون ساكنها رسول االله

  . )5("االعظمى حال وجود الرسول فيه

ن مثل هذا التعبير قسم إ :تقدم أن قلنا: "في هذه الآية قوله "لا"وذكر المراغي في تفسير 

، وجعل فيهـا البيـت   اآمنً امؤكد في كلام العرب، وقد أقسم ربنا بمكة التي شرفها فجعلها حرمً

  .)6("الحرام مثابة للناس يرجعون إليه ويعاودون زيارته كلما دعاهم إليه الشوق

إنّ : قال البصريون والكسائي وعامـة المفسـرين  : "الهروي في مجموع هذه الآياتقال 

  .)7("زائدة "لا"أقسم، و :معناه

  :في بداية السور، ويعلل ذلك من وجوه "لا"ويضعف الرازي زيادة 

 ـ : الأول -  ، اأن تجويز زيادتها يفضي إلى الطعن في القرآن الكريم، لأنه يجعل النفـي إثباتً

  .اوالإثبات نفيً

 .أن هذا الحرف إنما يزاد في وسط الكلام لا في أوله: الثاني - 

                                                 
 .11/6442، "الأساس في التفسير: "حوى: وينظر. 3/538، "صفوة التفاسير: "الصابوني )1(
  .)1(ية آ: البلد )2(
  .3/484،"صفوة التفاسير": الصابوني )3(
  .4/255 ،"الكشاف: "الزمخشري )4(
  .11/6529، "الأساس في التفسير: "حوى )5(
  .30/156، "تفسير المراغي: "المراغي )6(
   ،"الأزهية: "الهروي )7(
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باطلاً، يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكـلام،   اصلة يجعلها لغوً "لا"أن قولنا : الثالث - 

 .)1(ووصف كلام االله تعالى بذلك لا يجوز

ا أن تأتي في سياق النفي فتؤكده، أم "لا"بنت الشاطئ ما ذهب إليه النحاة من أن  خالفوت

على المنطق اللغوي، والحس البياني، إذ القسم من  احقً اتأتي لتوكيد الإثبات، فذلك ما يبدو غريبً

أقوى أساليب التأكيد، ولا يسوغ في الذوق أو المنطق أن تؤكده بنفيه، والنفي نقيض التأكيد، فإذا 

  .)2(نفيت القسم انتقض بنفيك إياه

أنها جاءت قبل كلام فيه : "ها هنا هكذا بقولهولكن سعيد حوى يرد عليهم في مسوغ مجيئ

قد تقدم غير مرة أن المقسـم  : معنى النفي، إذ الكافرون ينفون مجيء يوم القيامة، قال ابن كثير

  .)3("لقسم لتأكيد النفياقبل  "لا"جاز الإتيان بـ اعليه إذا كان منفيً

: طة ويعلل ذلك بقولـه في أول الكلام لكونها في حكم المتوس" لا"ويرى القرطبي زيادة 

آخر في سورة  ثم إن هناك دليلا. )4("فهو في حكم كلام واحد ،لأن القرآن متصل بعضه ببعض"

: وتلتها الآيـة  )5(﴾ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِفَلا﴿: الواقعة على أنها صلة وما بعدها قسم، قال تعالى

  :إضافة إلى مجيء المقسم عليه بعدها في كل آية نحو ،)6(﴾عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ﴿

  .)2(﴾إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴿: قوله )1(،والمقسم عليه  )7(﴾ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِفَلا﴿ :قوله تعالى -

                                                 
 .215 ،30/214، "التفسير الكبير: "الرازي )1(
، )م1971(، دار المعارف، مصر، "عجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرقالإ: "بنت الشاطئ،عائشة عبد الرحمن )2(

  .262:ص
  .11/6262، "الأساس في التفسير: "حوى )3(
  .2/428، "مشكل إعراب القرآن: "وينظر القيسي. 10/91، "الجامع لأحكام القرآن": القرطبي )4(
  .)75( آية: الواقعة )5(
  .)76( آية: الواقعة )6(
  .)75( آية: ةالواقع )7(
 .6/267 ،"الدر المصون: "الحلبي )1(
  ).77 (آية: الواقعة )2(
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  .)3(﴾كَرِيمٍإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴿ :قوله )2(،والمقسم عليه )1(﴾فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴿:وقوله -

  .)6(﴾إِنَّا لَقَادِرُونَ﴿: قوله )5(،والمقسم عليه )4(﴾ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِفَلا﴿:وقوله  -

  .)9(﴾إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴿: قوله )8(،والمقسم عليه )7(﴾ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِفَلا﴿:وقوله  -

  .)12(﴾لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ﴿: قوله )11(،والمقسم عليه )10(﴾لشَّفَقِ أُقْسِمُ بِافَلا﴿:وقوله  -

  .)15(﴾نسَانَ فِي كَبَدٍلإِلَقَدْ خَلَقْنَا ا﴿: قوله )14(والمقسم عليه )13(﴾ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِلا﴿:وقوله  -

لتأكيد القسم، وقد اشـتهر  ) لا(، قال المفسرون )16(﴾لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴿: أما قوله تعالى

في كلام العرب زيادة لا قبل القسم لتأكيد الكلام، كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى 

 سَانُنأَيَحْسَبُ الإِ﴿: دل عليه قوله تعالى ،"لتبعثن ولتحاسبن" :قسم، وجواب القسم محذوف تقديره

  .)2(لة على تفخيم اليوم وعظمة أمرهوإنما حذف للدلا ،)1( ﴾أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ

                                                 
  ).38(آية: الحاقة )1(
 .6/369 ،"الدر المصون: "الحلبي )2(
  ).40( آية: الحاقة )3(
  ).40(آية : المعارج )4(
 .5/34، "إعراب القرآن: "النحاس )5(
  ).40( آية: المعارج )6(
 ).15(آية : التكوير )7(
 .2/496، "البيان: "ن الأنبارياب )8(
  ).19(آية : التكوير )9(
  ).16(آية : الانشقاق )10(
، 1995 ،1ط ، دار الكتب العلمية، بيروت،"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: "البقاعي، برهان الدين أبي الحسن )11(

 . 3/538، "صفوة التفاسير: "الصابوني: وينظر. 8/378
  ).19(آية : الانشقاق 12)(
  ).1(آية : البلد 13)(
 .2/1288، "التبيان: "العكبري )14(
  ).4(آية : البلد)15(
  ).1(آية : القيامة )16(
  ).3(آية : القيامة )1(
 .20/104، )م1974( ،2ط ، مؤسسة الأعلمي، بيروت،"الميزان في تفسير القرآن: "الطباطبائي، محمد حسين )2(
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يقـول الفـراء مـا    . )1(أنها ليست زائدة، إنما هي ردٌّ لكلام مقدم في سور أخرى: الثانيالمعنى 

قسام بالرد عليهم ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإ: "نصه

 "لا"لا واالله لأفعل ذاك؛ جعلـوا  : ، كقولك في الكلامفي كثير من الكلام المبتدأ منه، وغير المبتدأ

مما ينوي به الجواب لـم يكـن بـين     "لا"لكلام قد كان مضى، فلو ألغيت  اوإن رأيتها مبتدأة ردً

واالله إن الرسول : ا، واليمين التي تستأنف فرق، ألا ترى أنك تقول مبتدئًااليمين التي تكون جوابً

  .)2("أنكروه الرسول لحق، فكأنك أكذبت قومًلا واالله إن ا: لحق، فإذا قلت

على كلامٍ سبق في سورة أخـرى   افي آيات القسم ردً "لا"وتنكر بنت الشاطئ أن تكون 

  :من وجهين

أقسم، لكمال الانقطاع، وكل ولا، : أن ذلك يقتضي القراءة على وجوب الفصل بين: الأول - 

  .القراءات فيها على الوصل

 اردً )3(﴾مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّـكَ بِمَجْنُـونٍ  ﴿: نظر إلى قوله تعالى ا،ردً "لا"من جعل : الثاني - 

 وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُـزِّلَ عَلَيْـهِ الـذِّكْرُ إِنَّـكَ    ﴿: على ما حكى القرآن في سورة أخرى

 اإذ كيف تكون آية من سورة القلم وهي ثاني سورة نزلت مـن القـرآن ردً   ،)4(﴾لَمَجْنُونٌ

  .)5(آية نزلت بعدها في سورة الحجر وترتيبها في النزول الرابعة والخمسون على

وأقول إنّ بعـض النحـويين   : "رأي الفراء وهو عدم زيادتها اوقال ابن الشجري مرجحً

لأن زيادة الحرف تدل علـى  : ، قال)1(﴾ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِلا﴿ :أنكر أن تكون لا زائدة في قوله

به فـي   اونه في أول الكلام يدل على قرة العناية به، فلا يجوز أن يكون مطّرحا معنيًاطّراحه وك

                                                 
الكشف عن وجوه القراءات :" ،القيسي30/215، "التفسير الكبير:" ازيالر:وينظر.3/207، "معاني القرآن: "الفراء )1(

  .2/350، "السبع
   .3/207، "معاني القرآن: "الفراء )2(
  ).2( آية: القلم )3(
  ).6( آية: الحجر )4(
 .261: ،ص"الإعجاز البياني للقرآن: "بنت الشاطئ )5(
  ).1(آية : القيامة )1(
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فـي هـذه الآيـة     "لا"لم يجز أن نجعل  ،حالة واحدة، وإذا أصبح الجمع بين اطّراحه والعناية به

وقد حكى االله أقوالهم في مواضع . ردّا على من جحد البعث وأنكر القيامة ،وجعلناها نافية ،زائدة

أقسم بيوم  :لا، ليس الأمر على ما تقولتموه من إنكاركم ليوم القيامة، ثم قال: فكأنه قال ،ن كتابهم

 .)1("القيامة

لا أقسم عليكم بهذه الأشياء، ويمكن تقـدير  : للقسم، كأنه قال انفيً "لا"أن تكون  :الثالثالمعنى 

  :هذا القول على وجهين

ن أن يقسم عليه ويكون الغرض تعظيم المقسم فإنه أعظم وأجل م ،إثبات المطلوب: الأول - 

  .عليه وتفخيم شأنه

فإن إثباته أظهر وأجل  ،بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب) لا أقسم( :كأنه قال: الثاني - 

ويُرد على هذا القول أنه جاء بعد آية القسم قولـه  . )2(من أن يحاول إثباته بمثل هذا القسم

  .)3(﴾وْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌوَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّ﴿: تعالى

في هذا الموضـع مـن    "لا"بنت الشاطئ أن  نفي الحاجة إلى القسم، فقد ذكرت :الرابعالمعنى 

أسرار البيان في القرآن الكريم، لأن الحاجة إلى القسم تكون دفعاً للشك والظن، ومن ثم نلمح سر 

سم في موضع الثقة واليقين، وفـرق  حيث تنفي الحاجة إلى الق ،العربية إذ تستعمل هذا الأسلوب

ومن نفي الحاجة إلى القسم . لنفي القسم، وأن تكون لنفي الحاجة إلى القسم "لا"بعيد بين أن تكون 

يأتي التوكيد والتقرير، وترى أن السر البياني لهذا الأسلوب يعتمد في قوة اللفت على ما يبدو بين 

  .)1(النفي والقسم من مفارقة مثيرة للانتباه

هو أرقى ) لا أقسم(أن هذا التعبير  -رحمه االله–قطب  تثبيت القسم، فقد رأى :الخامسالمعنى 

وهـذا   ،ه أوقع في الحس من القسم المباشرهذا التلويح بالقسم مع العدول عن: "أنواع القسم، يقول

                                                 
  .2/220، "الأمالي الشجرية: "ابن الشجري )1(
  .30/215، "التفسير الكبير: "الرازي )2(
  ).76(آية : الواقعة )3(
  .264 ،263: ،ص"الإعجاز البياني للقرآن: "بنت الشاطئ )1(
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الوقع هو المقصود من العبارة، وهو يتم أحسن تمام بهذا الأسلوب الخاص، الذي يتكـرر فـي   

  .)1("واضع مختلفة من القرآنم

لتأكيد القسم، والإثبات من طريـق  ) لا(دخول : "بقوله هنفسالمذهب وذهب النيسابوري 

  .)2("النفي آكد

) لا أقسـم (فـي   "لا"القول بزيادة  لم يرتض أبو حيانف ،أنها بمعنى لام الابتداء :السادسالمعنى 

نهـا نافيـة والمنفـي    إون أولاً، ولا القـول ب كما ذهب إليه النحاة والمفسرون؛ لأن الزيادة لا تك

الأولى عندي أنها لام الابتداء أشبعت : "يقول ،آخر امحذوف كما ذهب إليه الفرّاء، ثم ذهب مذهبً

: يرى ابن جنّي أن المبتدأ محذوف، والأصلو.)3("لأقسم: والمعنى..... فتحتها فتولدت منها ألف 

لأقسم، وعليه فينبغي أن تكون هـذه الـلام لام    :)يرهوغ(قرأ الحسن البصري : "لأنا أقسم، يقول

  .)4("لأنا أقسم، وحذف المبتدأ للعلم به :الابتداء؛ أي

 "لا"عرض النحاس قولاً نسبه إلى الأخفش أن تكـون  فقد  ،"ألا"أن تكون بمعنى : المعنى السابع

  .ولم أجده في كتاب الأخفش. )5( "ألا"بمعنى 

ي الآيات وجيه ؛ لأن المقسم عليه ف في هذه المسألة اطئوأرى أن ما ذهبت إليه بنت الش

 . هية والثابتة التي لا تحتاج إلى دليل لمجيئها في موقع الثقة واليقينالكريمة من الأمور البد

                                                 
  .8/379، "في ظلال القرآن: "قطب )1(
  .2/292، "إيجاز البيان عن معاني القرآن: "النيسابوري )2(
  .212/ 8،"البحر المحيط: " أبو حيان )3(
  .341و  2/309، "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: "ابن جنّي )4(
  .5/227، "إعراب القرآن: "النحاس )5(
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  :الخاتمة

ولا يكاد كتاب نحـوي  " لا في القرآن الكريم دراسة نحوية ودلالية"كان موضوع البحث 

، وكانت دراسـتها شـائقة؛ لتعـدد     في الكلام هاولكثرة استخدام لأهميتها، ؛يخلو من دراسة لا

القراءات الذي من شأنه أن يؤدي الى اختلاف الإعراب والدلالة، وكان أبرز ما أظهره البحـث  

  :وكشف عنه الآتي

النافية للجنس يحتل قدرا كبيرا من آيات القرآن الكريم، تربو علـى   )لا(ـ الشاهد القرآني ل )1

ين شاهدا، وقد جاء اسمها مبنيا في جميع أماكن ورودها، ولم أجد فـي كتـب   المائة والأربع

المضـاف والشـبيه   (النحو لا سيما القديم منها من يستشهد بآية قرآنية للجانـب المعـرب   

 ﴿لا بشرى يومئذ للمجرمين﴾: ن تكون الآيةأ، إلا ما ذكره ابن يعيش من احتمال )بالمضاف

 . معرب في القرآن الكريمشاهدا على دخول لا على الاسم ال

النافية للجنس إلا في النكرة، وهذا أمر مجمع عليه عند النحـاة، وقـد وردت    )لا(لا تعمل  )2

نصوص بليغة بخلاف هذا الحكم، حيث وضع اسم معرفة في موضع اسم لا النافية للجنس، 

 . دفع النحويين إلى التأويل والبحث عن المعنى المقصود من الوضع الجديدما 

النافية عمل ليس إلا في النكرة، غير أن بعض النحاة يرى إعمالها في المعرفة؛  )لا(تعمل لا  )3

وعملها في النكرات أكثـر  : لكثرة ما ورد من كلام العرب وفي أشعارهم، لذا يفضل أن يقال

من المعارف، وكتب إعراب القرآن المعاصرة تعمل لا مع المعارف، ويرون جواز الإعمال 

 .والإهمال

 يلفظا وه تحذف  فوغتنا العربية لغة غنية في مفرداتها وعجيبة في معانيها، فهناك حرأن ل )4

  ).لا(،ومن ذلكلفظا لا معنى له ولا أثر ةموجود ىخرأمعنى وأثرا، و ةموجود

تقع قبل الفعل المضارع الواقع في وذلك عندما النافية قياسا ومعناها موجود،  )لا(تحذف قد  )5

لم أن يتكلم بالحذف ولا غبار عليه، فقد وردت له شواهد كثيرة من جواب القسم، وعلى المتك



 223

النافية قياسا إلا في آية واحدة مـن   )لا(كلام العرب، كما جاء في القرآن الكريم، ولم تحذف 

 .﴾تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴿ :سورة يوسف وهي قوله تعالى

وف النفي، والاستفهام، والشرط، أما معناها فيما بعدها، كحر يكون العادة في الحروف أن )6

النافية خاصة فقد يكون معناها نفي ما قبلها، كما أن النفي بها قد يكون تأكيدا ورفعا  )لا(

 . لتوهم

وهي  )لا(وهي مرادة، وأخرى فيها ذكر  )لا(أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات فيها حذف  )7

 . غير مرادة، واجتهد النحاة والمفسرون في بيان ذلك

كان أولى، غير  حذف أو زيادة الزيادة خلاف الأصل، وكلما أمكن أن يكون الكلام تاما دون) 8

 ـفي القرآن الكـريم، وله  انأن الزيادة والحذف مقصود ا معـان بلاغيـة اجتهـد النحـاة     م

  . والمفسرون في بيانها

في  لية من الشواهدوجدت أنها خا )لا(حرف البعد استقراء آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ) 9

 :جملها بالآتيأالمسائل  بعض

  .دخول حرف الجر على لا النافية للجنس ) أ

لا العاطفة،وإن كانت بعض الآيات مرشحة لأن تكون فيها لا عاطفة إلا أن اقترانها بحرف ) ب

  .منعها من ذلك_ وغالبا ما يكون حرف الواو_عطف قبلها 

عاملة عمل ليس، وكذلك ليت، لذا جاء خبر لا في الآيات خبر صريح للا النافية للجنس، أو ال) ج

  .محذوفا تعلق به شبه الجملة  وأشبه الجملة، 

  . تعبير لا سيما) د

  . نعت اسم لا) هـ

  . العطف على اسم لا) و
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 ،غير أنني اجتهدت في ذلك ،)لا(أدعي أنني استوفيت الحديث عن  لا وأخيرا

عليـه توكلـت    ،واالله ولي التوفيق ،رجوهأوآمل بعد هذا جميعه أن أكون حققت ما 

   .واليه المصير
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  اتـثبالأ

  ثبت الشواهد القرآنية )1(

  ثبت الشواهد الشعرية )2(

  .ثبت الأعلام) 3(

  ثبت المصادر والمراجع )4(
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  ثبت الشواهد القرآنية
  الصفحة  السورة رقمها الآية

بِصِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُـو﴿

      ﴾عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ
  201، 95،98، 54، 45  الفاتحة  7

  129، 128، 20، 9 البقرة  2 ﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ﴿
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا﴿

   ﴾              نَحْنُ مُصْلِحُونَ 

  156 البقرة  11

  155، 73 البقرة  12 ﴾إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ لاأَ﴿
  72 البقرة  13  ﴾أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُون﴿
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ﴿

  ﴾بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

  129 البقرة  23

  42 البقرة  26  ﴾ضَةًمَثَلاً مَّا بَعُو﴿
إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْـتَحْيِي أَن يَضْـرِبَ مَـثَلاً مَّـا﴿

  ﴾فَمَا فَوْقَهَا بَعُوضَةً

  58 البقرة  26

الُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّـكَ﴿قَ

  ﴾الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَنتَ

  135، 21 البقرة  32

ـذِهِ الشَّــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَوَلاَ تَقْرَبَــا هَــ﴿

  ﴾الْظَّالِمِينَ

  82 البقرة  35

  152، 48، 46، 38، 14  البقرة  38 ﴾وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴿
  153، 58 البقرة  48 ﴾وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴿
  190 ،150، 100، 51، 45 قرةالب  68 ﴾إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ﴿
  191، 51 البقرة  71 ﴾وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا﴿
إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيـرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْـقِي﴿

  ﴾   الْحَرْثَ

  150، 100، 21 البقرة  71

  57 البقرة  78 ﴾لاَّ أَمَانِيَّوَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِ﴿
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُـدُونَ إِلاَّ﴿

  ﴾اللّهَ

  64 البقرة  83

  153 البقرة  86 ﴾فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ﴿
  58 البقرة  87 ﴾مُأَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُ﴿
ا نَحْنُ فِتْنَةٌمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَ﴿وََ

  تَكْفُرْ﴾فَلاَ 

  80، 63 البقرة  102

  88 البقرة  119 ﴾وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴿
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  الصفحة  السورة رقمها الآية
ينَ فَلاَ تَمُوتُنَّا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ﴿ي

  ﴾وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إَلاَّ

  86 البقرة  132

  58 البقرة  134 ﴾وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴿
  103 البقرة  150 ﴾لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴿
  57 البقرة  154 ﴾بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ﴿
  153 البقرة  162 ﴾يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ لاَ﴿

  138، 23 البقرة  163 ﴾ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴿
  201، 134، 98  البقرة  173   ﴾مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴿فَ
  83 البقرة  187 ﴾أَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِوَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ﴿
  135 البقرة  193 ﴾فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴿
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُـونَ الـدِّينُ﴿

  ﴾لِلّهِ

  59 البقرة  193

  ،142، 38، 29 البقرة  197 ﴾لاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴿فَ
  102، 60 البقرة  229 ﴾لاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ﴿إ
  199، 185، 106، 88، 87 البقرة  233 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾لاتُضَارّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لا﴿
  102  البقرة  246 ﴾قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴿
  131 البقرة  249 ﴾قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ﴿
وَلاَ  مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ﴿

  ﴾شَفَاعَةٌ

  151، 143، 39، 29 البقرة  254

  129، 128 البقرة  256 ﴾ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴿لاَ
  99،  185، 184، 106 ،88 البقرة  282 ﴾وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴿

  81 البقرة  282 ﴿وَإنْ تَفْعَلُوا فَإنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾
   البقرة  282 ﴾ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ﴿

أَخْطَأْنَا رَبَّنَـا وَلاَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْرَ

 ـ ينَعلينا إصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِ تَحْمِلْ  نْمِ

  ﴾تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِلا ا وَنَبَّا رَنَلِبْقَ

، 167، 165، 162، 78 البقرة  286

168 ،169  

  170 ،169 ،81، 78 مرانآل ع  8 ﴾بَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴿رََ
دُوْنِلاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِـن﴿

  ﴾الْمُؤْمِنِينَ

  173، 88 آل عمران  28

  88  آل عمران  28 ﴾إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً﴿
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  174، 78 آل عمران  28 ﴾هِ الْمَصِيرُوَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّ﴿
  82 آل عمران  73 ﴾وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴿
  133 آل عمران  77 ﴾أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ﴿
  66 آل عمران  111 ﴾يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ﴿
  87 آل عمران  120 ﴾قُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاًوَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّ﴿
  134، 21 آل عمران  160 ﴾إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ﴿
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً﴿

  ﴾بَلْ أَحْيَاء

  181، 167 آل عمران  169

ا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَـارَبَّنَا وَآتِنَا مَ﴿

  ﴾يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  82 آل عمران  194

  84 آل عمران  196 ﴾لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ﴿
مُحْصَــنَاتٍ غَيْــرَ مُسَــافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِــذَاتِ﴿

  ﴾أَخْدَانٍ

  201، 98 النساء  25

مْ لاَ تُقَــاتِلُونَ فِــي سَــبِيلِ اللّــهِوَمَــا لَكُــ﴿

  ﴾مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

  150 النساء  75

  198، 105 ،95 النساء  89 ﴾وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً﴿
مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَــؤُلاء وَلاَ إِلَـى﴿

  ﴾هَـؤُلاء

  53 النساء  134

  103 النساء  165 ﴿لِئَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الّلهِ حُجّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ﴾
  200 النساء  168 ﴾لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً﴿

  116 النساء  171 ﴿انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾
  119 النساء  176 ﴾واْيُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّ﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّـهِ وَلاَ﴿

  ﴾الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ

  198، 105 المائدة  2

  201، 99 المائدة  5 ﴾مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴿
  81 المائدة  26 ﴾أْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَفَلاَ تَ﴿
  153 المائدة  69 ﴾لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴿
  61، 60، 59 المائدة  71          ﴾           وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴿
لِـكُ لَكُـمْقُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْ﴿

  ﴾ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً

  201 المائدة  76

  62 المائدة  95  ﴾وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ﴿
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وَصِيلَةٍمَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَل﴿

  ﴾وَلاَ حَامٍ

  201 المائدة  103

أَكُونَ أَوَّلَ مَـنْ أَسْـلَمَ وَلاَلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ﴿قُ

  ﴾تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ

  89 الأنعام  14

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِـفَ لَـهُ إِلاَّ﴿

  ﴾هُوَ

  21 الأنعام  17

  149، 59 الأنعام  25 ﴾وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا﴿
نَّبَـإِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَـاءكَ مِـنلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِ﴿

  ﴾الْمُرْسَلِينَ

  21 الأنعام  34

  156، 155 الأنعام  62 ﴾أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴿
تُشْرِكُواْقُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ﴿

   ﴾بِهِ شَيْئاً

  207، 165، 110، 109، 89 الأنعام  151

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّـهِ﴿

 لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِـرْتُ وَأَنَـاْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ

  ﴾أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

162 ،
163  

  130، 128 الأنعام

، 109، 108، 107، 96، 65 افالأعر  12 ﴾قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴿

112، 206 ،207  
  154، 14 الأعراف  49 ﴾وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴿
    56 الأعراف  75 ﴾وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً﴿
  62 الأعراف  146 ﴾وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا﴿
  149 الأعراف  193 ﴾يَتَّبِعُوكُمْوَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ﴿

﴿وَاتّقُوا فِتْنَةً لا تُصيَبنّ الّذِينَ ظَلَمُـوا مِـنْكُمْ   

  خَاصَةً﴾

  85، 71 الأنفال  25

  132، 131 الأنفال  48 ﴾وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ﴿
  196، 104، 103، 59 فالالأن  73 ﴾إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴿
  22 التوبة  12 ﴾إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴿
  157، 74 التوبة  13 ﴾أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ﴿
  196 التوبة  39 ﴾إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴿
  171، 104 التوبة  40 ﴾دْ نَصَرَهُ اللّهُإِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَ﴿
  168 التوبة  40 ﴾لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا﴿
  180، 177، 168، 167 التوبة  66 ﴾لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴿



 230

  الصفحة  السورة رقمها الآية
  81 التوبة  84 ﴾وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ﴿
  21 التوبة  118 ﴾واْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِوَظَنُّ﴿
هْلِ الْمَدِينَـةِ وَمَـنْ حَـوْلَهُم مِّـنَلأَمَا كَانَ ﴿

 الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَـن رَّسُـولِ اللّـهِ وَلاَ   

  ﴾يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ

  78 التوبة  120

  153 التوبة  126 ﴾وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَمَّ لاَ يَتُوبُونَ ﴿ثُ
  37 يونس  62 ﴾لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴿
  80 يونس  65 ﴾وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ﴿
قُلُوبِهِمْرَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى﴿

  ﴾لِيمَفَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَ

  63، 62 يونس  88

تَتَّبِعَـآنِّقَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ﴿

  ﴾سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

  85، 77 يونس  89

وَلاَ تَدْعُ مِـن دُونِ اللّـهِ مَـا لاَ يَنفَعُـكَ وَلاَ﴿

          ﴾يَضُرُّكَ

  82 يونس  106

  156، 155، 74 هود  8 ﴾لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ لاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴿أ
  136، 25 هود  22 ﴾لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ﴿
  132، 131، 9 هود  43  ﴾ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّه﴿لاَ
قَـالَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء﴿قَ

  ﴾يَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَلاَ عَاصِمَ الْ

  131 هود  43

  196، 103 هود  47 ﴾وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴿
  81 هود  70 ﴾قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴿
إِلاَّالأَرْضُخَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ﴿

  ﴾مَا شَاء رَبُّكَ

  68 هود  107

قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَـى إِخْوَتِـكَ﴿

فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَـانِ عَـدُوٌّ   

  ﴾مُّبِينٌ

  176 يوسف  5

  36، 10 يوسف  31 ﴿مَا هَذا بَشَرًا﴾
  134 يوسف  60 ﴾فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِيفَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ﴿
  119، 118 يوسف  85 ﴾تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴿
وَهُوَ  قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ﴿

  ﴾أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

  

  16 يوسف  92
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مَـارُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّـى يُغَيِّـرُواْإِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّ﴿

  ﴾بِأَنْفُسِهِمْ

  149 الرعد  11

  39، 29 إبراهيم  31  ﴾قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ ﴿منْ
  114 إبراهيم  37 ﴾فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴿
  180، 167 إبراهيم  42 ﴾اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ﴿

إِنَّـكَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْـهِ الـذِّكْرُ﴿وَقََ

  ﴾لَمَجْنُونٌ

  213، 113 الحجر  6

 لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَـا بِـهِ أَزْوَاجـاً   ﴿

  ﴾مِّنْهُمْ

  167 ،84 الحجر  88

  122 النحل  15 ﴾تَمِيدَ بِكُمْوَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ ﴿
 لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُـونَ ﴿

  ﴾إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

  136، 25 النحل  23

  137، 136، 25 النحل  62 ﴾ونَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُ﴿لاَ
  154 النحل  84 ﴾ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴿
  136، 25 النحل  109 ﴾لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ﴿
  81 الإسراء  23 ﴾لاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا﴿ف
تَبْسُطْهَاجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَوَلاَ تَ﴿

  ﴾كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً

  163 الإسراء  29

إِنَّـهُإِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴿

  ﴾كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً

  163 الإسراء  30

نَرْزُقُهُمْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُوَلاَ تَقْ﴿

  ﴾وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً

  174، 164 الإسراء  31

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَـانَ فَاحِشَـةً وَسَـاء﴿

  ﴾سَبِيلاً

  164 الإسراء  32

حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِـالحَقِّلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي﴿وََ

قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَـلاَ   وَمَنْ

  ﴾الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً يُسْرِف فِّي

  164 الإسراء  32

قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ مَنْ﴿وَ

  ﴾قَتْلِيُسْرِف فِّي الْ

  164، 79 الإسراء  33

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ﴿

بْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَـانَ  يََ حَتَّى

  ﴾مَسْؤُولاً

  164 الإسراء  34
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  167، 82 الإسراء  36    ﴾عِلْمٌلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ﴿وَ
  129 الكهف  21 ﴾رَيْبَ فِيهَالاأَنَّ السَّاعَةَ ﴿وََ
  135 الكهف  39 ﴾ بِاللَّهِلاقُوَّةَ إِ لا﴿

﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّـي  

لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَـوْ  

  مِثْلِهِ مَدَدًا﴾جِئْنَا بِ

  1  الكهف  109

 تَحْزَنِي قَدْ جَعَـلَ رَبُّـكِلافَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَ﴿

  ﴾تَحْتَكِ سَرِيّاً

  172، 83 مريم  24

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبـاً﴿

  ﴾جَنِيّاً

  172 مريم  25

اً فَإِمَّا تَـرَيِنَّ مِـنَفَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْن﴿

أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَـوْماً   الْبَشَرِ

  ﴾فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً

  172  مريم  26

تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّـيْطَانَ كَـانَلا يَا أَبَتِ ﴿

ا﴾لِلرَّحْمَنِ عَصِي  

  179 مريم  44

  82 طه  42 ﴾تَنِيَا فِي ذِكْرِيلاأَخُوكَ بِآيَاتِي وَاذْهَبْ أَنتَ وَ﴿
  82 طه  46 ﴾تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىلا قَالَ ﴿
  77 طه  61 ﴾تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴿لا
  65 طه  77 ﴾ تَخْشَىلا تَخَافُ دَرَكاً وَلا﴿
  77 طه  81  ﴾ تَطْغَوْا فِيهِلاوَ﴿
  60، 59 طه  89 ﴾ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاًلارَوْنَ أَ يَلاأَفَ﴿
لاأَقَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَـلُّوا﴿

  ﴾تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي
92 ،
93  

  206، 109 طه

  170 طه  94 ﴾ بِرَأْسِيلا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلايَا ابْنَ أُمَّ ﴿
لابْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَـاةِ أَن تَقُـولَقَالَ فَاذْهَ﴿

  ﴾مِسَاسَ

  139 طه  97

 تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِـهِ أَزْوَاجـاًلاوَ﴿

  ﴾مِّنْهُمْ

  166، 164 طه  131

 نَسْأَلُكَلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَالاوَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصََّ﴿

  ﴾رِزْقاً

  65 طه  132

  154 الأنبياء  40  ﴾ هُمْ يُنظَرُونَلاتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَ يَسْلافَ﴿
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 هُـم مِّنَّـالا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِـهِمْ وَلا﴿

  ﴾يُصْحَبُونَ

  154 الأنبياء  43

لايَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـ نْ﴿مَ

  ﴾ا لَهُ كَاتِبُونَكُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ

  16 الأنبياء  94

  67 الأنبياء  95 ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أهْلَكْنَاهَا أنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾
  103، 13 الحج  5 ا﴾ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًلالِكَيْ﴿
لاعِلْمٍ وَوَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ﴿

  ﴾ابٍ مُّنِيرٍ كِتَلاهُدًى وَ

  201، 99 الحج  8

  
  133، 23، 22 المؤمنون  101 ﴾ يَتَسَاءلُونَلافََلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ﴿
  122 النور  17 ﴾يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً﴿
يُؤْتُوا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنلاوَ﴿

  ﴾ي الْقُرْبَىأُوْلِ

  123، 74 النور  22

  158، 74 النور  22 ﴾ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْلاأَ﴿
 تَـدْخُلُوا بُيُوتـاً غَيْـرَلايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴿

 بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَـى أَهْلِهَـا  

فِيهَا مْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُ

  ﴾ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْلاأَحَداً فَ

27 ،
28  

  161 النور

  84 النور  31 ﴾ مَا ظَهَرَ مِنْهَالا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاوَ﴿
   193، 151، 50 النور  35  ﴾ غَرْبِيَّةٍلا شَرْقِيَّةٍ وَلازَيْتُونِةٍ ﴿
بَعْضِكُمعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء تَجْلا﴿

  ﴾بَعْضاً

  182 النور  63

ــرَوْنَ الْمَ﴿يَــ  بُشْــرَى يَوْمَئِــذٍلائِكَــةَلاوْمَ يَ

  ﴾لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً

  158، 132، 19 الفرقان  22

  195 الشعراء  3  ينَ﴾  يَكُونُوا مُؤمِنِلا﴿لَعَلّكَ بَاخِعٌ نّفْسَكَ أ
  139، 24 الشعراء  50 ﴾ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَلاقَالُوا ﴿
 تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهـاً آخَـرَ فَتَكُـونَ مِـنَلافَ﴿

  ﴾الْمُعَذَّبِينَ

  82 الشعراء  213

  84 لنملا  18 ﴾ يَحْطِمَنَّكُمْلاا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴿يَ
  162  النمل  20 ﴾ أَرَى الْهُدْهُدَلافَقَالَ مَا لِيَ ﴿
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وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِـن دُونِ﴿

 اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَـنِ 

  ﴾   يَهْتَدُونَلاالسَّبِيلِ فَهُمْ 

  207، 110 النمل  24

يُخْـرِجُ الْخَـبْءَ فِـي يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِيلاأَ﴿

  الأرْضِ﴾ السَّمَاوَاتِ وَ

  110 النمل  25

  72 النمل  31 ﴾ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَلاأَ﴿
  83، 76 القصص  7 ﴾ تَحْزَنِيلا تَخَافِي وَلاوَ﴿
لَى اسْتِحْيَاء قَالَـتْجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَ﴿فَ

 إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا

  وقص عليه القصص قال لا تخف﴾ جَاءهُ

  173 القصص  25

  81 القصص  77 يا﴾ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْلاوَ﴿
  58 الروم  39  ﴾ يَرْبُو عِندَ اللَّهِلافَ﴿
  178، 77 لقمان  13 ﴾رِكْ بِاللَّهِ تُشْلايَا بُنَيَّ ﴿
لَـكَوَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ﴿

  ﴾ تُطِعْهُمَالابِهِ عِلْمٌ فَ

  178 لقمان 15

رْضِلأَا تَمْشِ فِيلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاوَ﴿

  ﴾ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍلامَرَحاً إِنَّ اللَّهَ 

  178، 77 مانلق 18

  178 لقمان 18 ﴾تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً لا﴿وَ
  21 الأحزاب 13 ﴾ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوالا﴿
  84 الأحزاب 32 ﴾ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِلافَ﴿
  84 الأحزاب 33 ﴾ولَىلأُ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاوَ﴿
  66 حزابالأ 67 ﴾لافَأَضَلُّونَا السَّبِي﴿
 لاوَ  يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّـمَاوَاتِ ﴿لا

  ﴾رْضِلأَفِي ا

  149، 148 سبأ 3

مِـن فَوْتَ وَأُخِـذُوالاوَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَ﴿

  ﴾مَّكَانٍ قَرِيبٍ

  139، 24 سبأ 51

  148 فاطر 14 ﴾ يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْلاتَدْعُوهُمْ  إِنْ﴿
  202 فاطر 19 ﴾عْمَى وَالْبَصِيرُلأَتَوِي امَا يَسْوَ﴿
  202 فاطر 20  ﴾ا النُّورُلَ الظُّلُمَاتُ وَلاوَ﴿
  202 فاطر 21 ﴾ الْحَرُورُلا الظِّلُّ وَلاوَ﴿
  202 فاطر 22    ﴾مْوَاتُلأَ الاحْيَاء وَلأَوَمَا يَسْتَوِي ا﴿

  1 فاطر 28   ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾
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  155، 49، 14 يس 40  ﴾ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَلا﴿
 هُـمْلا صَـرِيخَ لَهُـمْ وَلاوَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَ﴿

     ﴾يُنقَذُونَ

  17 يس 43

  50، 49، 23، 15 الصافات 47 ﴾ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَلا فِيهَا غَوْلٌ وَلا﴿
  158 الصافات 91 ﴾ تَأْكُلُونَلافَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَ﴿
  144، 42، 39 ص 3 ﴾تَ حِينَ مَنَاصٍلاوَ﴿
إِنَّهُـمْ مَرْحَباً بِهِـمْلاهَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ﴿

  ﴾صَالُوا النَّارِ

  52 ص 59

قَدَّمْتُمُوهُ لَنَـاأَنتُمْ مَرْحَباً بِكُمْلاقَالُوا بَلْ أَنتُمْ ﴿

  ﴾فَبِئْسَ الْقَرَارُ

  52 ص 60

  206، 108 ص 75 ﴾ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ﴿
دَعْوَةٌ فِي جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُلا﴿

  ﴾خِرَةِلآ فِي الاالدُّنْيَا وَ

  25،136 غافر 43

آمَنُـوايرُ وَالَّذِينَعْمَى وَالْبَصِلأَوَمَا يَسْتَوِي ا﴿

  ﴾ الْمُسِيءُلاوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

  204 غافر 58

  203، 200، 107  فصلت 34 ﴾ السَّيِّئَةُلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاوَ﴿
لِلَّـهِ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوالا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ﴿لا

  ﴾الَّذِي خَلَقَهُنَّ

  199، 105 فصلت 37

لاهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـالُكُمْاللَّ﴿

  ﴾حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ

  23 الشورى 15

أَنـتُمْلاَلا خَـوْفٌ عَلَـيْكُمُ الْيَـوْمَ وَ عِبَادِ يَا﴿

  ﴾تَحْزَنُونَ

  49 الزخرف 68

  135 محمد 19 ﴾ اللَّهُلا إِلَهَ إِلافَاعْلَمْ أَنَّهُ ﴿
 تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِلايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴿

  ﴾وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

  182 الحجرات 1

 تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَلايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴿

 قَوْلِ كَجَهْـرِ  تَجْهَرُوا لَـهُ بِـالْ  لاصَوْتِ النَّبِيِّ وَ

 لابَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْـبَطَ أَعْمَـالُكُمْ وَأَنـتُمْ    

  ﴾تَشْعُرُونَ

  181 الحجرات 2

  121 الحجرات 2 ﴾ تَشْعُرُونَلاتَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ نْ﴿أ
  121 الحجرات 6 ﴾فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ﴿
  175 الحجرات 11 ﴾لْقَابِلأَ تَنَابَزُوا بِالاأَنفُسَكُمْ وَ تَلْمِزُوا لاوَ﴿
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  177، 81 الحجرات 12 ﴾ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاًلاوَ﴿
 يَلِـتْكُم مِّـنْلاوَإِن تُطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ﴿

  ﴾أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً

  145 الحجرات 14

  143، 29 الطور 23 ﴾ تَأْثِيمٌَلا لَغْوٌ فِيهَا وَلاا كَأْساًتَنَازَعُونَ فِيهَ﴿يَ
  60 النجم 39 ﴾ مَا سَعَىلانسَانِ إِلإِوَأَن لَّيْسَ لِ﴿
نـسِ إِنِ اسْـتَطَعْتُمْ أَنلإِيَا مَعْشَرَ الْجِـنِّ وَا﴿

 لارْضِ فَانفُذُوا لأَمِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَا تَنفُذُوا

  ﴾سُلْطَانٍ بِلاتَنفُذُونَ إِ

  162 الرحمن 33

، 32  مَمْنُوعَةٍ﴾ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ 
33  

  191، 151، 100 الواقعة

، 43  كَرِيمٍ﴾ لا بَارِدٍ وَلامِنْ يَحْمُومٍ ٍّ﴿وَظِل
44  

  192، 151، 100، 46 الواقعة

  211، 208، 114، 111 الواقعة  75 ﴾ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِلافَ﴿
  214، 211، 111 الواقعة  76 ﴾وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴿

  211 الواقعة  77 ﴿إنّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾   
  69 الواقعة  79 ﴾ الْمُطَهَّرُونَلايَمَسُّهُ إِ ﴿لا
نُـوراًيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُـمْ﴿

  ﴾بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تَمْشُونَ

  108  الحديد  28

شَـيْءٍ يَقْدِرُونَ عَلَىلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلالِئَ﴿

  ﴾مِّن فَضْلِ اللَّهِ

  208، 205، 108، 103 الحديد  29

  36، 10 المجادلة  2 ﴿مَا هُنّ أمّهَاتِهِمْ﴾
لالُوا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلالَئِنْ أُخْرِجُوا ﴿

 لاثُمَّ   دْبَارَلأَيَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ا

  ﴾يُنصَرُونَ

  64 الحشر  12

وَعَدُوَّكُمْ تَتَّخِذُوا عَدُوِّيلايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴿

  ﴾  أَوْلِيَاء

  77 الممتحنة  1

  106 الممتحنة  3 ﴾  دُكُمْلا أَوْلان تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ﴿ل
  154 الممتحنة  10 ﴾  هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّلاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا﴿
  213 القلم  2  ﴾مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴿
  211، 208، 111 الحاقة  38،39  تُبْصِرُونَ﴾لاوَمَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَلافَ﴿
  211 الحاقة  40  ﴾يمٍإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِ﴿
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  الصفحة  السورة رقمها الآية
إِنَّـا أُقْسِمُ بِـرَبِّ الْمَشَـارِقِ وَالْمَغَـارِبِلافَ﴿

  ﴾لَقَادِرُونَ

  211، 208، 115، 111 المعارج  40

لا تَـذَرُنَّ وَدّاً وَلا تَذَرُنَّ آلِهَـتَكُمْ وَلاوَقَالُوا ﴿

  ﴾   يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراًلاسُوَاعاً وَ

  198، 105 نوح  23

  63، 62 الجن  13 ﴿فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقَا﴾ 
  61، 60 المزمل  20 ﴾لِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى﴿عََ
  87 المدثر  6 ﴾ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُلاوَ﴿
، 113، 111 ،107، 64 القيامة  1  ﴾ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِلا﴿

114 ،115 ،148، 209 ،

212 ،213  
  113، 111 القيامة 2 ﴾ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِلاوَ﴿
  212، 61 القيامة 3 ﴾نسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُلإِأَيَحْسَبُ ا﴿
  140، 24 القيامة 11  ﴾ا وَزَرَلَ لاكَ﴿
  146، 55 القيامة 31 ﴾  صَلَّىلا صَدَّقَ وَلافَ﴿

لا ظَلِيـلٍ وَلاذِي ثَلاثِ شُعَبٍٍّ﴿انْطَلِقُوا إلَى ظِل

  ﴾يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ

  194، 99 المرسلات 31

  211، 209، 111 التكوير 15،16 ﴾الْجَوَارِ الْكُنَّسِ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِلافَ﴿
  102 نالمطففي 14 ﴾ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَلاكَ﴿

  212، 209، 111 الانشقاق 16 ﴾ أُقْسِمُ  بِالشَّفَقِلافَ﴿
  212 الانشقاق 19 ﴾لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ﴿

  68 الأعلى 6  ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى﴾
  157 الغاشية 17  ﴾بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْلإِ يَنظُرُونَ إِلَى الافَ﴿أَ
  214، 209، 114، 111 البلد 1 ﴾أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ لا﴿
  212 البلد 4 ﴾نسَانَ فِي كَبَدٍلإِلَقَدْ خَلَقْنَا ا﴿
  61 البلد 7 ﴾أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴿
  146، 55 البلد 11  ﴾  اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَلافَ﴿
  154، 49، 14 الكافرون 4  أنَا عَابِدٌ مَاَ عَبَدْتُمْ﴾لا﴿وَ
  154 الكافرون 5 ﴾عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ أَنتُمْ لاوَ﴿
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  ثبت الشواهد الشعرية

  رقم الصفحة بيت الشعر

ِـيبِ  الشّبَابَ الذي مَجْدٌ عَواقِبُهُإنّ  َـذّاتَ للشّ َـذُّ ولاَ  ل   19  فيه تل

  72  يدل على محصلةٍ تبيتُ  جزاه االلهُ خيرًا لاألا رج

  74  لاتِفَغَالْ دُيَ تْأثْأما  بَأفير  هُرجوعُ اعٌطَتَسْى مُلّوَ رَمْلا عُأ

  37  أناَ ابْنُ قَيْسٍ لاَ بَراحُ فَ  صَدَّ عنْ نِيرانهـا مَنْإنّ 

  47  نَكِدْنَ ولا أميةَ في البلادِ  أرى الحاجاتِ عندَ أبي خُبيْبٍ

  9  لا مِنْ سَبِيلٍ إِلى هِنْـدِ: ألاَ: وَقالَ  فَقامَ يَذُودُ النّاسَ عنْها بِسَيْفِهِ

  96  لا حُورٍ سَرى وما شَعَرْ في بئرٍ

  96  عي القومُ أني أفرَّلا يد ِّي  لا وأبيكِ ابنةَ العامر

  78  أَبْكَارَها نِعَاجُ دُوَّار كَأنَّ            أعرفن ربربًا حورًا مدامعها لا

  73  إلا تَجَشّؤُكُمْ عندَ التّنانيرِ  ألا طِعانَ ولا فرسانَ عاديةًً

  168  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  هادع المكارم لا ترحل لبغيت

  183  وَجْـدُ عَـجولٍ أضَلَّها رُبَعُ  لا وَجْدُ ثكلى كما وَجِدْتَ ولا

  183  يومَ توافى الحجيجُ فاندفعوا  أو وَجْـدُ شـيخٍ أضَلَّ ناقته           

  109  نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله  بى جوده لا البخل واستعجلت به أ

  74  إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي  ر لسلمى أم بها جلد ألا اصطبا

  119  ولوْ قَطَعُوا رأسي لَدَيْكِ وأوصالي  فقلتُ يمينَ االلهِ أبرحُ قاعدًا

  146  لك لا ألمّا عبدٍ وأيُّ  اجمَّ رْتغفِ اللهمّ رْتغفِ إنْ

  74  وآذنتْ بمشيبٍ بعده هَرَمُ  ألا ارعواءَ لمَنْ ولّتْ شبيبتُهُ

  41  والبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ  بُغاةُ ولاتَ ساعَة مَنْدَمِنَدِمَ الْ

  66  هزي إليك الجذع يجنيك الجنى  من تحتها وما استوى قال لها

  48، 38  اـسواها ولا عن حُبِّها متراخيً  اوحلّت سوادَ القلب لا أنا باغيً

  48  اا قَضى االله بَاقِيًولا وَزَرٌ مِمّ  اتََعَزّ فَلا شَيْءٌ عَلى الأرْضِ بَاقِيً
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  ثبت الأعلام
  رقم الصفحة الاسم

  138  ابن الأثير،ضياء الدين نصر االله

  113، 65، 42، 31  الأخفش، سعيد بن مسعدة البلخي

  187،196، 104، 93، 54، 52  الأستراباذي، رضي الدين محمد

  208، 132  الألوسي، البغدادي

ن ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحم

  بن محمدا

42 ،61 ،67 ،71 ،88 ،90 ،108  

   145  أنيس، إبراهيم 

  13  الأهدل، محمد بن أحمد

  213، 210  بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن

  38  البياتي، ظاهر شوكت

  179، 169  الترابي، حسن 

  26  الجبالي، حمدي 

  205، 137  الجرجاني، عبد القاهر

  215، 112، 85، 63  ابن جني، أبو الفتح عثمان

  147  حسن، عباس 

  60، 17  الحلواني، محمد خير

  210، 175، 137  حوى، سعيد 

، 193، 182، 139، 132، 114، 108، 78، 69  أبو حيان، مجمد بن يوسف

195 ،201 ،203 ،206  

  179  الخازن، علاء الدين علي بن محمد

  86، 85  الدمشقي، أبو حفص عمر بن علي

  166، 121، 70  الرازي، الفخر

  197  الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى

   95، 35، 12  الزبيدي، أبو بكر

  205، 118، 68، 37، 27  الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري

، 174، 171، 158، 139، 135، 134، 121  الزحيلي، وهبة

176 ،177 ،193 ،194  
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  رقم الصفحة الاسم

  198، 191، 188، 148، 140، 107  بدر الدين محمد الزركشي،

، 191، 150، 147، 142، 112، 41، 36، 32  الزمخشري، أبو القاسم جار االله

192 ،194 ،196 ،202 ،207 ،208 ،209  

  148  السامرائي، إبراهيم

  201، 187  ابن  السراج، محمد بن سهل

  119  أبو السعود، محمد بن مصطفى

  161، 76  السكاكي، أبو يعقوب يوسف

  127، 16   محمدالسلسيلي، أبو عبد االله

  24  السمين الحلبي

، 73، 72، 51، 47، 42، 40، 26، 22، 13، 11  سيبويه، أبو بشر عمرو بن قنبر

97 ،116 ،117 ،188  

  190  السيرافي 

  202، 147، 119، 78، 77، 62، 47  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن

  213، 204، 203، 115، 114  ابن الشجري، هبة االله عبد االله

  205، 50  شلوبين، أبو علي عمر الأزديال

  101  الشوابكة، داود غطاشة

  204، 177، 158، 151، 129  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  198، 178، 175، 151، 132  الصابوني، محمد علي

، 193، 192، 176، 170، 158، 139، 123  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير
206  

  199، 175، 172، 166، 143  عبد العزيز، أمير 

  80  ابن عصفور، الإشبيلي

  207، 184، 110، 109، 71، 32، 31، 30، 10  العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين

  63  الغلاييني، مصطفى

، 87، 84، 68، 65، 64، 63، 45، 41، 26، 22  الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد

88 ،89 ،112 ،118 ،120 ،121 ،122 ،183 ،

185 ،207 ،212  

  26  الفراهيدي، الخليل بن أحمد
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  رقم الصفحة الاسم

  43، 27، 17  فوال، عزيزة 

  211، 183، 165  القرطبي، أبو عبداالله بن أحمد

  44  ابن قشير، أبو بكر أحمد بن الحسين

، 166، 159، 150، 135، 134، 130، 129  قطب، سيد 

168 ،170 ،174 ،179 ،181 ،182 ،191 ،

202 ،214  

  113، 111، 51، 30  قيسي، مكي بن أبي طالبال

  196، 195، 138، 133، 130  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل

  27، 25  الكسائي

  195، 190، 103، 98  المالقي، أحمد بن عبد النور

  152، 19، 12، 10، 9  ابن مالك، جمال الدين محمد

، 60، 59، 52، 50، 49، 46، 23، 18، 16، 14  المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد
73  

  145، 126  المخزومي، مهدي

  190، 188، 147، 98، 55، 50، 40، 37  المرادي، الحسن بن القاسم

  209، 190، 169، 129  المراغي، أحمد مصطفى

  35  مغالسة، محمود حسني

  167، 163  المنصوري، علي جابر 

  144  ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم

  215، 122، 68  أحمد بن محمد  النحاس، أبو جعفر

  196، 138، 130  النسفي، أبو البركات عبد االله

  101  النوري، محمد جواد 

  214، 193، 192  النيسابوري، محمد بن أبي الحسن

  167  الهاشمي، أحمد 

  210، 114، 63  الهروي، علي بن محمد

  202 ،188، 149، 109، 97، 55، 45، 37، 11  ابن هشام، جمال الدين محمد

  145  ياقوت، أحمد سليمان 

  200، 64، 19، 18، 15  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي
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  ثبت المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -

محمد محيي الدين عبـد   :، تحقيق"المثل السائر": ، أبو الفتح ضياء الدين نصر اهللابن الأثير -

  .م1939 ،)ط.د( مصر، ،الحميد، مطبعة مصطفى البابي

عبد الأميـر محمـد، عـالم     :تحقيق، 1ط، "معاني القرآن: "الأخفش، سعيد بن مسعدة البلخي -

  .م1985 ،بيروت ،الكتب

 ،دار إحياء الكتب العربية، 1ط ،"شرح التصريح على التوضيح: "الأزهري، خالد بن عبد االله -

  .)ت.د(

 ـ : "الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن - دار الكتـب   ،1ط ،"بشرح كافية ابـن الحاج

  .م1988 ،بيروت ،العلمية

  .  م2005 ،إربد ،عالم الكتب الحديث ،1ط ،"رياض القرآن: "استيتية، سمير شريف -

  : الأشقر، محمد سليمان -

 ،الكويـت  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية ، 1ط، "زبدة التفسير من فتح القدير"أ ـ      

  .م1985

  .م1995 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة، 1ط ،"لعربيةمعجم علوم اللغة ا"ب ـ     

محيـي   :تحقيـق  ،"شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: "الأشموني، نور الدين أبو الحسن -

  .م1955 ،)ط.د( الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي بيروت،

بـة دار  ، مكت"روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني : "الألوسي، البغدادي -

  .)ت.د( ،)ط.د( القاهرة، ،التراث
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  : محمدبن ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن  -

 ،بيـروت  ،محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية :تحقيق، 1ط، "أسرار العربية"أ ـ  

  .م1997

 ـ ومصطفى السقا، الهيئـة   ،طه عبد الحميد :، تحقيق"البيان في غريب إعراب القرآن" ب 

  .م1980 ،)ط.د( ،رية العامةالمص

 بيـروت،  ،حاتم صالح الضـامن، دار الرائـد العربـي    :تحقيق، 1ط، "منثور الفوائد" -ج

  .م1990

  .م1984 ،مكتبة الأنجلو المصرية، 6ط، "الأصوات اللغوية": أنيس، إبراهيم -

كتب ال مؤسسة، 5ط، "شرح الكواكب الدرية على متممة الأجرومية: "الأهدل، محمد بن أحمد -

  .م1995 ،بيروت ،الثقافية

عبد الحميـد   :تحقيق، 1ط ،"جامع البيان في تفسير القرآن": الإيجي، محمد بن عبد الرحمن -

  .م2004 ،بيروت ،هنداوي، دار الكتب العلمية

 ،بيـروت  ،دار الكتب العلمية ،1ط ،"المعجم المفصل في النحو العربي": بابتي، عزيزة فوال -

1992.  

  .ـه1330 ،)ط.د( ، دار السعادات،"تفسير روح البيان: "اعيل حقيالبرسوي، إسم -

دار الكتـب  ، 1ط، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: "البقاعي، برهان الدين أبو الحسن -

  .م1995 ،بيروت ،العلمية

، دار "الإعجاز البيـاني للقـران ومسـائل ابـن الأزرق    : "بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن -

  .م1971 ،)ط.د( صر،م ،المعارف

  .م2005 ،بيروت ،المؤسسة الجامعية، 1ط، "أدوات الإعراب: "البياتي، ظاهر شوكت -

 .)ت.د( ،)ط.د( ،، دار الجيل"تفسير البيضاوي": البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبداالله -
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  .م2004 ،)ط.د( بيروت، ،، دار الساقي"التفسير التوحيدي: "الترابي، حسن -

 ،بيـروت  ،دار الكتـب العلميـة  ، 1ط، "المعجم المفصل في علوم اللغـة : "محمود التونجي، -

 .م1993

  : الجرجاني، عبد القاهر -

  .م1992 ،جدة ،محمود محمد شاكر، دار المدني :علق عليه، 3ط، "دلائل الإعجاز"أ ـ      

  .م1954استانبول،  ،ريتر، مطبعة وزارة المعارف .هـ، تحقيق "أسرار البلاغة"ب ـ      

 ،، عـالم الكتـب  "أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن : "الجكني، محمد أمين بن محمد -

  .)ت.د( ،)ط.د( ،بيروت

  : بو الفتح عثمانأابن جني،  -

  .م1952 ،)ط.د( بيروت، ،محمد علي النجار، دار الكتاب العربي :، تحقيق"الخصائص" -أ 

  .م1997 ،القاهرة ،محمد شرف، عالم الكتبحسين  :تحقيق، 1ط، "اللمع في العربية" -ب 

علـي النجـدي    :، تحقيق"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها" -ج 

  .م1969 ،)ط.د( وعبد الفتاح شلبي، ،ناصف

زينـب   :، تحقيـق "شرح الجوهري على منظومة الشـبراوي : "الجوهري، إسماعيل بن غنيم -

 .م1995 ،)ط.د( نابلس، ،إبراهيم، الدار الوطنية

  .)ت.د( ،مصر ،دار المعارف، 3ط، "النحو الوافي: "حسن، عباس -

، 1ط، "الدر المصون في علـوم الكتـاب المكنـون   : "الحلبي، السمين أبو العباس بن يوسف -

  .م1994 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،علي محمد معوض وآخرين :تحقيق

 ،، دار المـأمون للتـراث  ")قسم النحو( صرفالواضح في النحو وال": الحلواني، محمد خير -

   ). ت.د( ،)ط.د( دمشق،
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  .م1993 ،دار الأمل الأردن ،2ط ،"الوافي في أدوات النحو العربي: "الحمد، علي توفيق -

  .م1985 ،القاهرة ،دار السلام، 1ط، "الأساس في التفسير: "حوى، سعيد -

  .م1992 ،)ط.د( بيروت، ،كردار الف ،"البحر المحيط: "أبو حيان، محمد بن يوسف -

  .)ت.د( ،)ط.د( ،بيروت ،، دار المعرفة"تفسير الخازن: "الخازن، علاء الدين علي بن محمد -

  .)ت.د( ،طهران ،دار الكتب العلمية ،2ط ،"التفسير الكبير: "الرازي، الفخر -

شـلبي،   عبد الفتاح إسماعيل :، تحقيق"معاني الحروف: "الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى -

  .)ت.د( ،)ط.د( ،مصر ،مكتبة النهضة

 ،)ط.د( عبد الكريم حليفة، نسـخة جامعـة غرناطـة،    :، تحقيق"الواضح": الزبيدي، أبو بكر -

  .)ت.د(

ائتلاف النصرة فـي اخـتلاف نحـاة الكوفـة     : "الزبيدي، عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي -

  .م1987 ،ة النهضة العربيةطارق الجنابي، عالم الكتب مكتب :تحقيق، 1ط، "والبصرة

عبـد الجليـل    :تحقيق، 2ط، "معاني القرآن وإعرابه: "الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري -

  .م1997 ،القاهرة ،عبده شلبي، دار الحديث

علي توفيق الحمـد،   :، تحقيق"حروف المعاني: "الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق -

  .م1984 ،)ط.د( ،الأردن ،مؤسسة الرسالة

  .م1991دار الفكر، دمشق، ، 1ط ،"التفسير المنير" :وهبة الزحيلي، -

محمد أبو الفضل، دار  :تحقيق، 2ط، "البرهان في علوم القرآن": الزركشي، بدر الدين محمد -

  .)ت.د( ،بيروت ،المعرفة

  : د بن عمروالزمخشري، أبو القاسم جار االله محم -

  .)ت.د( ،)ط.د( بيروت، ،دار المعرفة ،"الكشاف عن حقائق التنزيل"أـ 
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  .)ت.د( ،بيروت ،دار الجيل، 2ط ،"المفصل في علم العربية"ب ـ 

  .م1980 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة، 2ط، "الفعل زمانه وأبنيته": لسامرائي، إبراهيما -

مؤسسـة   عبد الحسين الفتيلي، :تحقيق، 3ط ،"الأصول في النحو: "،محمد بن سهلابن السراج -

  .م1973 بيروت، سالة،الر

 بيـروت،  ،، دار الكتب العلمية"تفسير أبي السعود: "أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى -

  .م1999 ،)ط.د(

، شرحه نعـيم زرزور، دار الكتـب   "مفتاح العلوم": السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر -

  .م1983 ،)ط.د( بيروت، ،العلمية

 :تحقيـق ، 1ط، "شفاء العليل في إيضاح التسـهيل ": د بن عيسىمحم أبو عبد االله السلسيلي، -

  .م1986 ،مكة المكرمة ،الشريف البركاتي، المكتبة الفيصلية

  .م2003 ،)ط.د( الأردن، ،، دار أسامة"معاني حروف العربية: "سلمان،علي جاسم -

، دار عبد السـلام محمـد هـارون    :تحقيق، 1ط ،"الكتاب: "سيبويه، أبو بشر عمرو بن قنبر -

  .م1991 ،بيروت ،الجيل

  :السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن -

، حقق أصوله ووثق نصوصه وكتب مقدمته طه عبد الرؤوف "الإتقان في علوم القرآن" -أ 

  .)ت.د( ،)ط.د( ،القاهرة ،سعد، المكتبة التوفيقية

  .م1965 ،دائرة المعارف العثمانية، 2ط، "الأشباه والنظائر في النحو" -ب 

  .)ت.د( ،)ط.د( ،القاهرة ،، دار المنار"تفسير الجلالين" -ج 

  .)ت.د( ،)ط.د( بيروت، ،، مكـتبة الحياة"شرح شواهد المغني" -د 
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 المسماة بالفريدة في النحو والتصريف :المطالع السعيدة، شرح السيوطي على ألفيته"-هـ

 ،)ط.د( ،دريةالإسـكن  ،طاهر سليمان حمـودة، الـدار الجامعيـة    :، تحقيق وشرح"والخط

  . )ت.د(

 عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، :، تحقيق"همع الهوامع في شرح جمع الجوامع" -و 

  .)ت.د( ،)ط.د(

  : ، هبة االله بن عليابن الشجري  -

  .1992علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت،  :تحقيق، 1ط، "مختارات شعراء العرب" -أ

  .1949دار المعارف العثمانية، حيدر أباد الركن، طبعة  ،"ةمالي الشجريالأ" -ب

تركـي العتيبـي،    :تحقيق، 2ط ،"شرح المقدمة الجزولية: "الشلوبين، أبو علي عمر الأزدي -

  .م1984 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

 ،دار الكتـب العلميـة  ، 1ط ،"الدرر اللوامع على همع الهوامع: "الشنقيطي، أحمد بن الأمين -

  .م1999 ،بيروت

  .م2000 ،الأردن ،دار الفكر، 1ط ،"قواعد الكتابة والترقيم: "الشوابكة، داود غطاشة -

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم : "الشوكاني، محمد بن علي بن محمد -

  .)ت.د( ،)ط.د( بيروت، ،، دار إحياء التراث العربي"التفسير

  .م1983 ،القاهرة ،دار الصابوني ،9ط ،"صفوة التفاسير: "الصابوني، محمد علي -

  .)ت.د( ،)ط.د( بيروت، ،، مكتبة دار الشرق"اللباب في النحو: "الصابوني، عبد الوهاب -

  .م1993 ،دار الفكر، 1ط ،"الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل: "صالح، بهجت عبد الواحد -

 ،القاهرة ،مكتبة الصفا، 1ط ،"حاشية الصبان على شرح الأشموني": الصبان، محمد بن علي -

  .م2002



 248

 ،)ط.د( القـاهرة،  ،، مكتبـة الآداب "بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح": الصعيدي، عبد المتعال -

  .م1999

  .م1990 ،)ط.د( ،"الأدوات في كتب التفسير حتى منتصف القرن الثامن: "صغير، محمود -

 ،بيـروت  ،مؤسسـة الأعلمـي  ، 2ط، "الميزان في تفسير القرآن": الطباطبائي، محمد حسين -

  .م1974

  .م1986 ،12، ط"تفسير الطبري": الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير -

  .م2000 ،نابلس ،دار السلام ،1ط ،"التفسير الشامل للقرآن الكريم: "عبد العزيز، أمير -

  .م2003 ،)ط.د( القاهرة، ،، دار غريب"بناء الجملة العربية: "عبد اللطيف،محمد حماسة -

 ،القـاهرة  ،مكتبة ابـن سـينا  ، 3ط، "الخلاصة في علم النحو: "عبد المطلب، حمدي محمود -

  .م2003

  .م1974 ،)ط.د( بيروت، ،، دار النهضة العربية"علم المعاني: "تيق، عبد العزيزع -

فخر الـدين قبـاوة، المكتبـة     :تحقيق ،1ط ،"الممتع في التصريف: "الإشبيلي ،ابن عصفور -

  .م1970 ،حلب ،العربية

عبـد   :، تحقيـق "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: "ابن عطية، أبو محمد عبد الحق -

  .م1993 ،)ط.د( بيروت، ،السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية

محمد محيـي الـدين عبـد     :تأليف ،14ط ،"شرح ابن عقيل: "ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله -

  .م1964 ،بيروت ،ربيالحميد، دار إحياء التراث الع

علـي محمـد    :، تحقيق"التبيان في إعراب القـرآن : "العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين -

  .)ت.د( ،)ط.د( البجاوي، مكتبة ابن تيمية،

 ،بيـروت  ،المكتبـة العصـرية  ،12ط، "جامع الدروس العربيـة : "الغلاييني، الشيخ مصطفى -

  .م1973
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  .م1990 ،مطبعة السعادة، 1ط ،"ة بين الحذف والزيادةلا النافي": فاخر، علي محمد -

وضـع حواشـيه كامـل    ، 1ط ،"الحجة للقراء السـبعة ": الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد -

  .م2001 ،بيروت ،مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمية

ار محمد علي النجـار، الـد   :تحقيق ،2ط ،"معاني القرآن": الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد -

  .م1980 ،المصرية

مهدي المخزومـي وإبـراهيم    :، تحقيق"العين: "الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد -

  . )ت.د( ،)ط.د( ،السامرائي، مكتبة الهلال

  .م1950 ،)ط.د( عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة، :ترجمة ،"اللغة: "فندريس -

 ،القـاهرة  ،دار الكتاب العربي ،3ط ،"الجامع لأحكام القرآن: "القرطبي، أبو عبد االله بن أحمد -

  .م1976

فـائز فـارس،    :تحقيق، 1ط، "المحلى وجوه النصب: "ابن قشير، أبو بكر أحمد بن الحسين -

  .م1987 ،الأردن ،مؤسسة الرسالة

  .م1971 ،دار إحياء التراث العربي، 7ط، "في ظلال القرآن: "قطب، سيد -

 محمد أبو الفضـل،  :تحقيق ،"إنباه الرواة على أنباه النحاة:"لدين أبي الحسنجمال ا القفطي، -

  .م1981 ،)ط.د( الهيئة المصرية العامة،

  :القيسي، مكي بن أبي طالب -

  .م1974 ،)ط.د( محيي الدين رمضان، :، تحقيق"الكشف عن وجوه القراءات السبع" -أ 

 ،دمشـق  ،السواس، دار المـأمون  ياسين محمد :تحقيق، 2ط، "مشكل إعراب القرآن" -ب 

  .)ت.د(

  :ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل -

  . )ت.د( ،)ط.د( ،القاهرة ،، دار زهران"تفسير القرآن العظيم" أ ـ
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 ،بيروت ،محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم :تحقيق، 7ط، "كثيـر  مختصر ابن"ب ـ  

  .م1981

  .م1992 ،بيروت ،دار البيان ،1ط ،"الهادي إلى لغة العرب": الكرمي، حسن سعيد -

 ،الأنـدلس مجمع ، 1ط ،"أثر القرآن والقراءات في النحو العربي:"محمد سمير نجيب اللبدي، -

  .م1978 ،الكويت

 :تحقيق ،1ط ،"شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: "ابن مالك، جمال الدين محمد -

  .م2001 بيروت، ،ر الفكر العلميةمحمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد، دا

أحمـد   :تحقيق، 2ط، "رصف المباني في شرح حروف المعاني": المالقي، أحمد بن عبد النور -

  .م1985 ،دمشق ،محمد الخراط، دار القلم

محمد عبد الخالق عضـيمة، عـالم    :، تحقيق"المقتضب": المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد -

   .)ت.د( ،)ط.د( بيروت، ،الكتب

 ،مصـر  ،شوقي ضـيف، دار المعـارف   :، تحقيق"كتاب السبعة في القراءات": ابن مجاهد -

  .)ت.د( ،)ط.د(

قام بإخراجه أحمد حسن الزيات وآخـرون، وأشـرف    ،"المعجم الوسيط:"مجمع اللغة العربية -

  .)ت.د(،)ط.د(،على طبعه عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي

 ،بيـروت  ،المكتبـة العصـرية   ،1ط ،"ي النحو العربي نقد وتوجيـه ف": المخزومي، مهدي -

  .م1964

فخر الـدين قبـاوة،    :، تحقيق"الجنى الداني في حروف المعاني: "المرادي، الحسن بن قاسم -

  .)د،ت( ،)ط.د( ،بيروت ،ومحمد نديم فاضل، دار الآفاق

 ،بيـروت  ،العربـي دار إحياء التـراث  ، 3ط، "تفسير المراغـي : "المراغي، أحمد مصطفى -

  .)ت.د(

  .م1991 ،عمان ،دار البشير، 1ط، "النحو الشافي": مغالسة، محمود حسني -
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  .م1992 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة، 2ط، "تطبيقات نحوية وبلاغية: "مكرم، عبد العال سالم -

  .)ت.د( ،14، ط"أحكام تجويد القرآن" :محمد سعيد ملحس، -

 ،الدار العلميـة الدوليـة  ، 1ط، "لزمنية في الجملة العربيةالدلالة ا: "المنصوري، علي جابر -

  .م2002عمان 

 بيـروت،  ،دار صـادر  ،"لسان العرب": جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل ابن منظور، -

  .م1994 ،)ط.د(

  .م2004 ،دار الفكر العربي، 1ط، "الكامل في النحو والصرف: "النابي، علي محمود -

 ،بيـروت  ،دار الكتـب العلميـة  ، 1ط، "إعراب القرآن": مد بن محمدالنحاس، أبو جعفر أح -

  .م2001

  .)ت.د( ،)ط.د( ،، دار الفكر"تفسير النسفي": النسفي، أبو البركات عبد االله -

  : نهر، هادي -

  .م2004 الطبعة العربية، عمان، ،، دار اليازوري العلمية"التراكيب اللغوية" -أ 

  .م2003 ،)ط.د( الأردن، ،، دار الأمل"التسهيل في شرح ابن عقيل" -ب 

 ،مكتبـة التوبـة  ، 1ط، "إيجاز البيان عن معاني القرآن: "النيسابوري، محمد بن أبي الحسن -

  .م1997 ،الرياض

  .)ت.د( ،دار الكتب العلمية ،6ط ،"جواهر البلاغة: "الهاشمي، أحمد -

المعين الملـوحي، مجمـع   عبد  :، تحقيق"الأزهية في علم الحروف: "الهروي، علي بن محمد -

  .م1982 ،)ط.د( ،دمشق ،اللغة العربية
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  : ابن هشام، جمال الدين محمد -

 دار الفكـر،  رشيد عبد الرحمن العبيـدي،  :تحقيق، 1ط ،"الإعراب عن قواعد الإعراب" -أ 

  .م1970

دار  ،محمد محيي الدين عبد الحميـد  :تأليف، 6ط ،"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" -ب

  .م1980 ،بيروت ،فكرال

 ،)ط.د( ،محمد محيي الدين عبد الحميـد  :، تأليف"شذور الذهب في معرفة كلام العرب" -ج 
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"No" in the Holy quran: gramatical and semantical study 
Prepared by  

Na'eem Saleh Sa'ed Ne'arat 
Supervised by 

Dr. Hamdy Al – Jabaly 

Abstract 

This study aimed at recognizing the meaning of "no" in the Holy 

Quran, on two levels: the gramatical and significant levels; furthermore, the 

study aims at showing the structural patterns of the sentences that contains 

n"no" in the holy verse, also the study focused into the lingusitcal 

phenomen semantically. 

This aspect did not n focus on describing the structual aspects of 

"no" sentences in the holy quran, but also took into considertation the 

various types and form of the paterns. 

The other aspects of the study focused on the semantical aspects of the 

cases that constains negation in the holy quran verse. Each case was 

suplimnted with the opinions of scientists of Feqh, grammarians, in which a 

balance between these opinions was made to conclude a clear expalnations. 

The nature of the study made it impartive to adopt the descrbtive 

analtical appreoach to the specifc quranic verse that contained "no", so the 

study was divided into an intruduction and two main chapters: 

The first chapter was dedictaed to the gramatical analysis of "no" and 

negation in the quranic verse.and was dividedinto three subchapters. 

The second chapter discussed the sematics of "no" in the quranic 

verse and it was divided into three subchapters. 
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In this study I have tracked the various oppinions of grammatariens, 

lingusits, and holy quran interpretor's concering the rules and significance 

of "no" in the holly quran verse. Finally the study had a conclusion that 

contained the main results of the study, that I hape it is satisfying.  

  

  




